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ات تو   ا

    ١  المقدمة 

ن :ول الباب  ن والمتأخر ة عند المتقدم    ٢٠  كتابة الس

ة وتطور  :ول الفصل  شأ الس     ام

يالفصل  ن :الثا ة الرسول صلى الله عليه وسلم عند المتقدم      كتابة س

ن :الثالثالفصل  ة الرسول صلى الله عليه وسلم عند المتأخر      كتابة س

ديث :يالثاالباب  ة الرسول صلى الله عليه وسلم  العصر ا   ٩٦   كتابة س

ة :ول الفصل  ديثالرسول صلى الله عليه وسلم  ملامح كتابة س       العصر ا

يالفصل  ديث :الثا ة الرسول صلى الله عليه وسلم  العصر ا      المدارس والمنا   كتابة س

سانية :الثالثالفصل  ة الرسول صلى الله عليه وسلم القضايا  ة  كتابة س بو      وال

ة الرسول صلى الله عليه وسلم  مصر :الثالثالباب  ديثة  كتابة س       ١٨٠  المنا ا

ول  ة الرسول صلى الله عليه وسلم  مصر: الفصل      عوامل تطور كتابة س

يالفصل  ة الرسو  ديثةالمنا ا :الثا      ل صلى الله عليه وسلم  مصر كتابة س
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 ب 

عالباب  ار أعمال  :الرا أف ن وعباس محمود  طهو     ٢٢١ العقادحس

ية :ول الفصل  ة العر ركة الفكر     القرن العشرون وا

يالفصل  ي :الثا ن وجدل الفكر العر      حياة طه حس

اتب العبقري عباس محمود العقاد  :الثالثالفصل    ال

    

امسالباب  ن منا كتاب مقا :ا ة’رنة ب امش الس ة محمد’و‘ ع    ٣٠٠‘ عبقر

ة  ع’ :ول الفصل  ة الرسول صلى الله عليه وسلم‘ امش الس ي  س د      والمن 

يالفصل  ة ’ :الثا ة الرسول صلى الله عليه وسلم والمن‘ محمدعبقر     العل  س

ن  :الثالثالفصل  امش الس’مقارنة ب ة محمد‘ ةع       ‘وعبقر

اتمة     ٤٠٢  ا

  ٤٠٩  ائجالنت

  ٤١٢   التوصيات

  ٤١٣  المصادر والمراجع

  

  

  



 



طرحة المعنونة ص   م

ديثةنا المبـ  ة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة   ا    :س

ن   نةدراسة مقار  ةع ’ب ة محمد’و  ‘امش الس  ‘عبقر

 
ــي المســتخدم"ة ســال" خ) صلى الله عليه وسلم( رســول لحيــاة اكتابــة ل ــو المصــط العر ــا معظــم المعلومــات التار بطت م ــ اســت يــة عــن ، وال

ـــلام  ة المبكــــرة للإسـ ــ ــ ـــه والف ســــلاميةوحياتـ ــ العلــــوم  ــي  ــ ــ ـــل المعا ـــواد مثـ ـــة مــــن المـ ـــة متنوعـ ة مجموعـ ــ دات تضــــمن أدب الســ

ن ليفــات المســؤول االسياســية ، والتجنيــد العســكري، وت ل ــ ــ  ــ ذلــك ال  جمــعوقــد تــم   . الــرواةجيــال المتعاقبــة مــن  ، ومــا إ

ـة ة النبو ر فعلـ الس ّ  أيضـا  ـو ه مـن تقـار ـ ل  ةلم ةومـع ذلـك  فـإن أدب  ، ـديثاـ شـ يختلـف مـن الناحيـة الفنيـة  السـ

ديث ل عام غ مع كما  ، عن أدب ا سـانيديالتحقب ةيتش ـ الـرغم مـن أنق من خـلال سلسـلة مـن  ةأقـدم  ، ع   السـ

ة ب اعديدو  و   . الأسانيدمن الروايات م

ذه الدراسة تتضمن ع خمس ن . ة أبواب ومقدمة وخاتمة ونتائجو ة عند المتقدم ول كتابة الس الباب 

ن   ة الرسول . والمتأخر ي  كتابة س ديث  صلى الله عليه وسلموالباب الثا ديثة  و   العصر ا الباب الثالث المنا ا

ة ا ار . لرسول صلى الله عليه وسلم  مصركتابة س ع أعمال وأف ن وعباس محمود العقادالباب الرا الباب . طه حس

ن  امس مقارنة ب ة’ا امش الس ة محمد’و‘ ع   . ‘عبقر

ــ العصــر  ت وقــد مــر   ة  ن وكتابــة الســ ة عنــد المتــأخر ن، وكتابــة الســ ة عنــد المتقــدم ــ كتابــة الســ ة مراحــل، و بكتابــة الســ

ــديث ن ينقســمون . ا ــ ثــم إن المتقــدم ــو أقــدم ابــن إ ةســو .  طبقــاتإ اق  عــد ب الكتــــ ة ، وقــد كتــب   مــن عامًــا  150 ســ

با وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ا مو .  تقر ة   اموعة جصفحا شـام و ـ سـ ي بـن  ـ خ الط ـ بـن العـوامعـروة  أبـان بـن عثمـان و. تـار  بـن الز

ة من والواقدي  ر  كتاب الس نمن أش   .المتقدم

ضــارة  زمــن  ــو  ــ نطــاق واســع ةبــدأت الســ   ىــ العصــور الوســطســلامية ا ــتج ع ــ إدخــال نــوع أدب جديــد. ت : ــذا أدى إ

ة ســـلامي و تـــم كتابـــة أول قـــام. قـــاموس الســـ ــ العـــالم  ـ ة  ةوقـــد ركـــز أول قـــام. القـــرن التاســـع ـــس للســـ ـــ حيـــاة  وس الســـ ع

م  ا ياء وأ مثلة ع ذلك ن ى كتاب الطبق’، و أقدم  ديث تطوراً . دلابن سع ‘ ات الك ي ا دب العر د    ملموسا ش

ــي عــن  دب العر ة ، وقــد كتــب معظــم رواد  مت  مصــر وحياتــه الرســول صلى الله عليه وسلمأدب الســ ــ ب، وســا ة  ــ كتابــة الســ كميــة وافــرة 

كيم و  ضارشيد ر  . ذا العصر ن و عباس مو  اطئشال تب ةششو ضيف وعاو توفيق ا مـن الكتـاب حمود العقـاد طه حس

ن  مصر ـذا  .البارز ـ  ـي صـارا عـدة الكتـاب  د ـ والمـن  م، والمـن العل ـ كتـاب ـؤلاء الكتـاب منـا متنوعـة  واستخدم 

  . العصر



اية القرن التاسـع عشـر عـام  ان معاصران  ولدا   ن وعباس محمود العقاد أديبان مصر ـ النصـف 1899طه حس ، وتوفيـا 

ــ نالثـــ ـــر ــــرن العشــ ي  مـــــن القـ ـــة و . ا يــ ــــة العر ــ إثـــــراء اللغـ ـــ ما  ـــا افة ادآو ســ ــ ـــ ــ مجـــــال ال ـــ ــــديث، واضـــــطلعا  ـ ــر ا ــ ــ العصـ ـــ ــا  ـــ

م راء السائدة اوالسياسة ح تمكن عند فة و ار المر خ. ف ن أدب ونقد ودراسة وتار ما متفرقة ب   .وكت

ة ع’وكتاب ن ‘ امش الس ن  محاولـة للكشـف عـن جانـب معـ اتـب عـن ا،  رسـول صلى الله عليه وسلمالحيـاة مـن لطـه حسـ قـة وابتعـد ال لطر

افظــة  ـــي ســتخدم ، و اةســـ الكتابـــة  ـــا د ـــ وفاتـــه، بـــل  .المـــن  ة مــن ولادة الرســـول صلى الله عليه وسلم إ ب جميـــع أحـــداث الســـ ســ ولـــم 

حــداث مــن ا اختــار  عــض  ن   ا ثــوب القصــة مشــفوعا بخيالــهطــه حســ ســ ة وأل ــقبع’ و كتــاب .   لســ عبــاس محمــود ل ‘محمد ة ر

ــاد  ــاة الرســــول صلى الله عليه وسلم العقــ عــــض جوانــــب حيــ حلــــل  ــاء مــــن  بــــدلا.  عــــرض و ــوء  إلقــ ــالضــ ــ ــ حيــــاة  ع ــ ــ وقعــــت  ــ ــــوادث ال جميــــع ا

م من ا  الرسول صلى الله عليه وسلمعن أراد العقاد  الدفاع   الرسول صلى الله عليه وسلم ا  العقاد  مستخدا، و ل   .تحليليًاعلميا  أسلوً

ـــ’  ـــــ ثلاثـــة أجـــزاء، كتـــاب  ‘ةســـ ش المـــا ع ول منـ ـــزء  شـــر ا ة 1933 ه ســـنة ُ ل روايـــة قصـــ ـــ شـــ . ممتـــع راق أســـلوبب. ع

ن تبكو  دب ه طه حس ذا الكتابع صورة  قطعة من    .، كما لعب دور المؤرخ والباحث  

ة محمد’و  سبة إ كتاب ‘ عبقر ة’كتاب صغ بال امش الس والكتـاب محاولـة  لتحليـل حيـاة الرسـول  ، 1942شـر سـنة ، ‘ع 

سـلام شرقون وأعداء  ا المس وكة ال رفع س . صلى الله عليه وسلم ، ولا سيما  النقاط المش ة الرسـول صلى الله عليه وسلم، ولـ س سـردًا لسـ ـو الكتـاب لـ

امه ا للإسلام وأح ً سلامية. تفس ة  و واحد من سلسلة من العبقر ذا العنوان للعقاد و شمل سبعة كتب     . ال 

ة’كتاب  امش الس ة محمد’ كتابو ‘ ع  ختلفان  أخر ‘ عبقر ن  كتاب . ى يتفقان  نقاط و ـامش ’واستخدم طه حس ع 

ة ، إذ ‘ الســـ ـــ ـــي القص د ـــ كتابـــه اســـلوب  ـــة محمد’ســـتخدم العقـــاد  ـــ‘ عبقر ـــ التحلي ــ. المـــن  العل عرضـ  اوالكتابـــان لـــم 

عوده  الكتاب ال ا كما  ا إ يا ة من ألف ا لتحقيق د ابل اختار  سابقون،أحداث الس ما من تأليف الكتابواجزءا م طـه . فع

علم العالم  قصدن حس ية ش يقرأ، وأراد أن يأن  شر كتاببأ ن  العر مة عنه إثر  ل ال ا’ هز أما العقاد . ‘ الشعر ا

صية الرسول صلى الله عليه وسلم مة عن    . فأراد إزالة ال

ي  ـ خ الط اق و طبقـات ابـن سـعد وتـار ـ ة ابـن إ ة القديمـة مثـل سـ ة من كتب الس ـ . واستقا مادة الس ـ المراجـع  وأشـارا إ

ق مختلفـ ماكن بطر ـو . ةعض  ة ، و ـ ـ مواضـع كث ـى العقـاد بآيـات قرآنيـة وأحاديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم  تجـاهأ ـ ’ ـ كتـاب  ذا  ع

ة ــ. قليــل‘ ــامش الســ عــرض الكتابــان لنقــد لاذع  مــن قبــل علمــاء الــدين  ة أســلوب وقــد  ــ الــرغم مــنو . إلقــاء أحــداث الســ  ع

ي  امش ا’النقد و اختلاف المنا إنّ كتا ةع  ة محمد’و‘ لس ق إ القراء  ‘ عبقر ل صلى الله عليه وسلم حب الرسو إرساء  وتمكن وجدا الطر

م  . نفوس
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  مقدمة البحث

﷽  

مد  رب العالم ن، نا م به ، والصلاة والسلام ع رسوله  وع آله و

نأ عد، جمع    .و

ادمي ع مستوى الدكتوراه   أذه  يطروحة بحث أ ا ، دب العر تم إعداد

وت الي يجة دراسو  .للتقديم إ جامعة  ة المؤلفات   ة ن رسول ص س

خيةو  الله، قائق التار ة  تبحث عن صياغة ا منا  مستخدماالرسول  س

ديث متعددة  العصر  ك  معا ن  عال ة’كتاب امش الس لطه  ع 

ن ة محمد’و‘ حس   . لعقادود اعباس محمل‘ عبقر

  تحليل العنوان .١

ذا البحث  ديثة نا المعنوان  ة ال ا  مقارنةدراسة  :رسول صلى الله عليه وسلمكتابة الس

ن ة’ع  ب ة محمد’و ‘امش الس    .‘عبقر

لمات الواردة  العنوانو   نا تحليل موجز لل
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ق، والمنبمع من من ن ين  و جمع :منا ق    الطر و الطر دب 

اتب  الكتابة ي ’ككتاب. الذي يختاره ال البحث عن المن  النقد العر

ديث   . سيد البحراوي . ل د‘ ا

،.  قدم نصر ضدحدث يحدث من من  :حديثة نا والمراد  و صفة المنا

شتمل القرن التاسع عشر  الثامن عشر، قرن الذي يبدأ مع ال العصر و

  .نوالعشر 

و، تب يكتب كتابةكمن  :كتابة لال  ،الن لا الشعرنا  و ش أبو ال كما 

ن، الكتاب(العسكري،    )، والشعرةالصناعت

ةا ة :لس س س ياة ما  و قصة، سار  ثر  ا سان فرد ترك من  حياة إ

خ ي جذب إليه التار رجا انت " ، يقول ا قة سواء  ة و الطر الس جمع س

ا أو شرا، يقا ة"ل خ ة، فلان مذموم الس و لسان العرب  ١"فلان محمود الس

مر السائر " ة  السنة، والسنة   يئة وقول  ةبالناس، والس الس بمع ال

و( :عاالله  ا  ا س ا )سنعيد يئ ة أي حدّث أحاديث  . أي  ّ س وس

  ٢"وائل

                                                           
  .١٠٦ܠ . ۴݆ܻܦݚ݇ۻ ܔܐ۴: ۵݆ܿ۴ݒܔۺ.۴݆۾ܳܔݚ۵ܻۼ݊ܳ܆݈ . ۴݆܆ܔ܆۵ݎݙ، ܲ݇ݙ ۸ محمد ۴݆ܚݚܐ ۴݆ܞܔݚܸ  ١
وت.  ٤ج .العرب لسان .ابن منظور  ٢ ة.٣٨٩ص  .١٩٦٨.  الصادر ردا: ب   .مادة س
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والمع قرأ " ه درسا ودراسةدرس الكتاب يدرس"مصدر من درس يدرس  :دراسة

م معانيه موضوعية تحليلية  دراسةو المراد بالدراسة  البحث ، الكتاب وف

  . فنية نقدية

وقرنت " ، مفاعلة من قرن يقرن من باب ضرب، ع وزن صفة دراسة :مقارنة

ما وصلا وعلا" الش بالش وصلت به ُ الش  . قةأي جعل بي يقال قارن الش

ما مصاحبا للآخرمقارنة  ن أو  ،وقرانا جعل كلا م ئ ن الش سة ب والمقارنة المقا

ا،  ختلاف فيما بي ش أك  وجه الشبه و ي  تفت د والمقارنة  النقد 

دبي شاف ا ةعمال  ما، كماواك ن أو مؤلف ن عمل ذه  لوصلات ب يقال 

ن أعمال ج ان ومصالدراسة تقارن ب   . طفى لطفي المنفلوطيان خليل ج

ة امش الس اتب  :ع  ديب وال ن  صورة  المصري كتاب ألفه طه حس

ن، قصة عثة الرسول  و ل مكة قبل  عض أحوال أ ا صلى الله عليه وسلم فيه  عد وأحداث ، و

  .امة جرت  عصر الرسول صلى الله عليه وسلم

ة  ا، اتب المصري ال، كتاب ألفه عباس محمود العقاد :محمدعبقر ب فيه تيرد ال

ن الم  .التحلي العل سلوبصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذ فيه  ععارض
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  :الموضوع ع إطلالة .٢

ة ال’ ي المستخدم ل صلى الله عليه وسلم‘ رسول س ، صلى الله عليه وسلم رسول حياة ال لتعب عنو المصط العر

ا مع وال بط م خية عن حياظم المعلومات است ة  ة الرسول صلى الله عليه وسلمالتار والف

ة مجموعة متنوعة من الموادو . المبكرة للإسلام العلوم  تضمن أدب الس

دات السياسي مثل سلامية ن، والتجةالمعا ليفات المسؤول  . نيد العسكري، وت

ة الوقد تم جمع  ر  رسول صلى الله عليه وسلمس ل و، لهاعأفمن تقار ّ ل  ةأيضا م  ش

ديث ،حديث ة يختلف من الناحية الفنية عن أدب ا ، ومع ذلك فإن أدب الس

ا  ن لملأ  رواياتمن  العديدأن ع الرغم من ، سانيد  ق يتحقالتنقيح وال ع

ة    . بالأسانيد مشفوعةالس

ة ’كتاب عت  ا لابن ‘صلى الله عليه وسلمرسول الس ة، ال كتاب  أقدمق إ  عدألفه س

اقابن  كتابمضمون واست   .صلى الله عليه وسلم الن وفاةمن عامًا  ١٥٠ مرور من  ل إ

شام و ا ر بن  ي ابن جر ما الط اقدي دورا بارزا  كتابة لو وقد لعب ا. كتاب

ة عد من  ،الس ذا الميدانالإذ أنه  وائل   الذين  لكتابعض اناك و ، رواد 

ة حاولوا كتابة  ة الس اققبل ابن النبو م عروة بن الز بن العوامإ  . ، م

م لم تكتملغ أن  شر ،أعمال    .ولم ت
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ةو  ار  زمن  ألفت الس ضارةإزد  نطاق ، ىسلامية  العصور الوسط ا

ور   ة؛ نوعفدخل  . قار و واسع مع ظ تم  . ةقاموس الس جديد  أدب الس

ة كتابة أول قاموس  ة  .الميلادي القرن التاسع للس وقد ركز أول قاموس الس

ياء وأ ن م،ع حياة  مثلة ع ذلك و  ا ى ’أقدم   ‘كتاب الطبقات الك

ا و . لابن سعد عد ب اللدنية’و، عياض للقا‘ الشفاء’  ي ‘الموا   .للقسطلا

ديث تطور  ي ا دب العر د  وراا ش دب  كتابة  مذ ة، معظم رواد  الس

ذا العصر كتبوا عن  ي   م رشيد رضا، صلى الله عليه وسلم الرسول العر وتوفيق  ،من بي

كيم ت الشاط ،وشو ضيف ،ا شة ب  ،البوطي رمضانسعيد  محمدو، ئوعا

ي، ع، ومحمد وسعيد حوى  ،ومحمد الغزا رةوأبو  الصلا سن ع و، وأبز  ا

نو  الندوي،   . عباس محمود العقادو  ،طه حس

ة،  ديث الس ي ا دب العر ااحتضن  ك عث المشاعر وتحر دب    وقدرة 

ة مال والضياع حفظت الس ذا أسفر عن ، من  ئتلافو وقو والتفاعل  ع 

ن دب، ب ة و ساسيان من و  الس ة العنصران  ديث للس اتفق  العصر ا

مالعمل  ا ي  ة ؛د ذه التجر ة، والعبارة الموحية عن  ة الشعور ذه .  التجر و

ما ة والعبارة  ون التجر قيقيّة ةالم ة ا ديث للس دب ا  كتابعت و .  

از’ يجاز  ساكن ا طاوي ل ‘اية  ة  رفاعة الط ر فيهأول كتاب  الس  يظ
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ي، د عده من ا سلوب  لوان والذين جاءوا  ه  اتخاذ  وا من ن انت لمبدع

ة كتابة دبية    .الس

ة ع’ وكتاب  ن ‘امش الس ن  لطه حس  منمحاولة للكشف عن جانب مع

اتب  ستخدموا، صلى الله عليه وسلم رسول الحياة  قة فيه ال قة المتبعة   وتجنب أدبيةطر الطر

ال ة محمد’ كتابو  .ذا ا رسول الياة  العقاد تحليل ودلعباس محم‘ عبقر

 صلى الله عليه وسلم رسول ال وقعت  حياة ال حداث  جميعالضوء ع  إلقاء من ، بدلاصلى الله عليه وسلم

امات ا صلى الله عليه وسلمرسول عن ال ع الدفاعالمؤلف  ركزي نمن ا واستخدم ، لمعارض

ا   . يا علمياتحليل أسلو

  :طبيعة البحث .٣

ذا  ة يحليقوم  بت حثالبو ية كتابة الس و إ العصر ل ما ا   من  مرحل

سيطا  عرض عرضا  ديث، و ا ا ورة ومؤلف يقوم  كما ،  البداية الكتب المش

يان البحث  ديث صمب ة  العصر ا ا من تجديد ، كتابة الس وما طرأ ف

ن غ رة النا ن بأيدي الكتاب الم تحلل البحث وتحس  ثرت ال أالعوامل ، و

ة الرسول  إعادة كتابة اصلى الله عليه وسلم س ،  أسلوب جديد ، والدوافع ال أدت إ صياغ

وصفا موجزا لبعض الكتب ال ألفت  العصر  قدم يأيضا و  من غ مسبوق،

ن ا ح الوقت الرا ديث من بداي اية .ا ي   ن كتاب البحث وتأ مقارنة  ب

ة ع’ ة محمد’و‘  امش الس  ‘عبقر
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  :الدراسات السابقة  الموضوع .٤

تو  اتوقد دارت الدراس  ةالبح أجر ن  وث وألفت كتب كث حول طه حس

ما، وعن وعباس محمود العقاد ةامش  ع‘ كتاب ة محمد‘و’ الس وكما .  ’عبقر

ن، لل وتحليلا اعرض ادمية ثو البح عقدت ذه كتاب   :المؤلفاتومن 

ي  . أ دب المعاصر‘ ، باسمكتاب فاروق خور رشيد وأحمد كمال ز ’ محمد  

ن، ١٩٥٩شر سنة  اتبان الكتاب إ قسم اختار فاروق ، وقد قسم ال

عة كتب ة محمد: ، خور رشيد أر ومسرحية محمد لتوفيق ، للعقاد عبقر

كيم ة’لنظ لوقا  و ‘محمد الرسالة والرسول ’و، ا امش الس لطه  ‘ع 

ن   ،حس

م ‘إسلاميات’ . ب  لسامح الكر

ي قدم رسالة دكتوراه سنة  . ت ض ة "باسم ، ١٩٧٨ومحمد حامد ا الس

ديث ي ا دب العر ة   ول ، وفيه خمسة فصول  . "النبو  الفصل 

لم عن  ة الرسول "ت ة" مصادر س ورة  الس ة : وذكر ثلاث كتب مش س

شام ي ، ابن  خ الط ي . ابن سعدوطبقات ، وتار إحياء "والفصل الثا

دب خ و ة  التار ة النبو اتب بدراسة أعمال لأدباء " الس اقتصر ال
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ن  مثل ، وشعراء  مصر ل و محمج حس لعقاد ومحمد اعباس محمود ي

دب القص"الفصل الثالث و .  عبد الله السمّان ة   ة النبو " الس

ن ي مسرحا لذكر طه حس ض ار، جعله ا ميد جودة ال ، ووعبد ا

  .وعبد الرحمن الشرقاوي 

ت ولم ن أجر ةمن  دراسة مقارنة ب ن من وج أدبية ذين الكتاب

خية ع حد معرفة الباحث   .وتار

افع البحث .٥   :دو

ة  تقديم  اختار ذا الموضوع للبحث بدوافع بحثية وفكر أطروحة الباحث 

ةاحول المن ديثة  كتابة الس ن  ناك علاقةو  . ا خب دب السردي التار  و

دب بمعناه عدح  خ من  عيدا من  تبكُ ذا و . العام التار خ بأسلوب ف  التار

اف زاده أ امد ا ه ا دب أكو جمالا، سلو رة لا . تقرب من  ذه الظا و

ة الرسول صلى الله عليه وسلم شتمل ع س سلامي الذي  تمع  خ ا ا تار  يخلو م

ان ية  ا  اللغة العر الور ان طالبا  مرحلة البا المقررات  توالباحث حينما 

ن’كتاب  تتضمن ع الدراسية ضري بك ‘نور اليق  وقد راق، للشيخ محمد ا

ة الرسول  المرحلة  مخالفا لما قر  ،أسلوب بيانه الباحثَ  و ، بتدائيةأه من س

عض أثناء ذلك سنح له الفرصة لقر  جمة من كتاب الاءة  امش ’فصول الم ع 

ة لية ‘الس ان الباحث دارسا  ،  اللغة ا  سلامية امعةاوحينما 
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انوا، رة  مستوى الماجستعليك ي  تفق أن  ند من المقررات  دب العر  ال

ذا، الدراسية ة’أتاح له الفرصة بالإلمام عن كتاب   و ة النبو حبه أبو لصا ‘الس

س الندوي  سن ع ا ة، ا د من كتب الس عث فيه الشوق لقراءة من مز    . و

ية لية العر ان الباحث مدرسا  ال سان من مسؤوليته ، وحينما  نور ’ تدر

ن ضري بك ‘اليق ة الرسول ’و، للشيخ محمد ا لابن كث  ‘صلى الله عليه وسلم فصول  س

ضافة إ ذلك ، الدمشقي توم’أثناء ذلك كتاب اطلع و لصفي  ‘الرحيق ا

ة محمد’والرحمن المباركفوري،  امش ’و، لعباس محمود العقاد صلى الله عليه وسلم‘عبقر ع 

ة ا  ‘الس ل عمال  ذه  ن و ة  أن كتبب أوجدت  الباحث دافعالطه حس س

ستحق  ادمية جادة دراسةالرسول صلى الله عليه وسلم   ديثة من اشتما أ ا ع المنا ا ل

خ وأدبية السرد ن علمية التار تلفة،ال جمعت ب   .  ا

لة  .٦    :البحثمش

شاف  كز البحث ع اك  :تية المعلومات المعتمدة عن المسائلو

ة . أ اطتو  شأة كتابة الس  ر و ع العصور

ة   . ب مية كتب الس سلاميالأ خ   االعلماء والكتاب  مدى اعتناءو  ،تار

ةضرورة تنقية  . ت سرائيلي كتابة الس يةمن   ات والقصص الوا

ن  و الفر  . ث ن والمتأخر ن المتقدم ة  أحداثتقديم ق ب  صلى الله عليه وسلم الرسول س
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ساسية ال تختلف كتب  . ج ن منالنقطة  ن المتقدم  المتأخر

شار  . ح دبة جديد أساليب ومناالعوامل ال ساعدت ان ي    العر

  ديثا

ة الرسول  مناتأث     . خ ديثة  كتابة س  صلى الله عليه وسلم الكتابة ا

عات النفسية وال . د ة   ال جتماعبةعوامل  ال دفعت إ كتابة الس

 ة حديثامن

مية كتاب  . ذ ة’أ امش الس ة محمد’و‘ ع  ة ‘ عبقر   دراسة الس

ات من وأسلوب كتاب  . ر ة‘مم امش الس  ’ع 

ات من وأسلوب كتاب . ܖ ة محمد‘ مم  ’عبقر

ي  . س ن من وأسلوب كتا ئتلاف ب ة‘ختلاف و امش الس ة ‘و’ ع  عبقر

ة’محمد  صلى الله عليه وسلم  تقديم أحداث  الس

سلامي و  . ش تمع  ناستفادة ا ذين الكتاب  القراء العرب من 

ن . ص ذين الكتاب يجابية والسلبية ل  النتائج 
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  :طة البحثخ  .٧

شتمل ع طروحة  ذه  يجة،  أبواب ومقدمة وخاتمة خمسة و لون  أبواب و

اجةشتمل ع  ية حسب ا ن جان شتمل ع عناو ل فصول   فصول، و

ول  ن الباب  ن والمتأخر ة عند المتقدم سيطة لإ كتابة الس براز ، محاولة 

ة وم الس ة الرسول ، مف يان ما ألف  س ديث صلى الله عليه وسلم و ذا ح العصر ا ، و

  .  ثلاثة فصول  يتم

ة وتط شأ الس ول م يا هناوعنمن و  ،اور الفصل  أدب و  ،لمةة، مع الان

خ ة أم ترجمة، أم تار ةو  ،وس ة النبو ذ، مصادر الس ن إن  ش العناو  هوكما 

ف ل و الفص عر ن  ة بالتارتب ة واندماج الس و أيضا يبحث ، خلمة الس و

ة جمة والس لمة ال ن  أقلام كث من الكتاب مثل استعمال  جرتإذ ، الفرق ب

ة بمع واحد جمة والس خه ، و لمة ال ة تار ص موجز والس خ  جمة تار ال

ب ة الرسول ، المس ا  ،صلى الله عليه وسلم والفصل فيه بيان عن مصادر س  مصادر أصليةم

ة، ةتكميليمصادر و  م مصدر الس و أ   . والقرآن 

ي الو  ة الرسول صلى الله عليه وسلمكتابة فصل الثا ن،  س يعند المتقدم ان نه ا ة، ومن عناو

ة الرسول  مية س ةصلى الله عليه وسلم،  أ ة ، و ورواية الس س تمام  ن للا دوافع المسلم

ة الو ، صلى الله عليه وسلم الرسول  و من  طبقاتورجال ال، صلى الله عليه وسلم رسول داية التأليف  س

ة،  ن من كتّ كتّاب الس ور ذا العنوان أسماء المش ي تحت  أ ة مع  ابو الس
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م ي عنوان مذكر مؤلفا عده يأ ة  البداية بإشارة ، و ات المؤلفات  الس م

ي  ر الط   . خاصة إ كتاب ابن جر

اعتبار ن  حميع العصور  صلى الله عليه وسلم الرسول  و ةقدوة المسلم  قاموا ، إنّ كتّاب الس

ه ديث م، بجمع أفعاله وس ا بصورة ا ، بالأسانيد تصلاوطائفة صنّفوا ف

اوطائفة روو  سانيد المس بكتب ، ا بدون سند وجمعو والذي جمع بدون 

ن ة صار مرجعا للمحدث ن، الس ان من الذين رووا ا، والمؤرخ ةلأنه  من  لس

لافة ة، عاصروا زمن ا ة الس ر م كذا تظ     . و

ة الرسول    ن صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث كتابة س وفيه أيضا عناون مثل ، عند المتأخر

ة، ثم يبان  ن  كتابة الس ذه المرحلةلمن المتأخر ة   مة كتب الس ، الم

ذه المرحلة حسب  ديثتقسيم يمتد إ العصالو ا ر ا ذا الباب بجمل ، و

ط ديث قنطرة لر ة بالعصر ا اكتابة الس المقارنة بالمرحلة ال قبل نالت  ، و

ة الرسول  ذه المرحلة تطورا صلى الله عليه وسلم س ةإ  اوتوسع،   س الموسوعة  الس   . ما 

ي ة الرسول  الباب الثا ديث، العصر  صلى الله عليه وسلم كتابة س ا إ  وقد ا تم تقسيم

ول ملا ، ثلاثة فصول  ة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابةمح الفصل  ديث س ،  العصر ا

ي المدارس والم ديثنا والفصل الثا ة الرسول صلى الله عليه وسلم  العصر ا ،  كتابة س

ة   بو سانية وال ة اكتابة والفصل الثالث القضايا  الله ص الله  لرسول س

 . عليه وسلم
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نالف شتمل ع عناو ول  ا مرحلة جديدة، صل  يح والنتقيح، م ، دور الت

علام ن  العصر  حتوي و، والبداية و م الكتب والمؤلف ذا الفصل ذكر أ

ديث   . ا

شتملو  ي  ة، المن ، نعناو ع  الفصل الثا ية  كتابة الس مثل تنوع المن

ة الرسول   ي  س يان  مصر صلى الله عليه وسلم د ور صورة جديدة ، و ة اعوامل ظ ، لس

ذا الفصل  يانو ذا الباب ومدخل إ الباب ا إتمام و ول من    . امسللفصل 

ن  ا عض القضايا ال الفصل الثالث يب ديث، قدم ة  العصر ا كتب الس

ة بدايةومنذ  ة الرسول  ح كتابة الس انت س ديث  بع إما  صلى الله عليه وسلم العصر ا ت

ما من التار  ايةو من السردي و ة من البداية إ ال ، سرد حوادث الس

ام د أح ن قليلا لايلتفت إ تحليل ولا تجر ان عند المتأخر أما  العصر . إلا ما 

ديث وقد ة لبيان جانب ا حياة الرسول ص  منوانب جأو  استقلت كتب الس

ذا بّ  .الله عليه وسلم  أخلاق الرسول  الفصلذا  ن الباحث وانطلاقا من 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم،  بوي  س ة الرسول  صلى الله عليه وسلم والمن ال تجاه السيا  س  صلى الله عليه وسلم و

ة  .كما جاءت تلك القضايا  كتب الس
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ة الرسول صلى الله عليه وسلم  مصرباب الثالث ال ديثة  كتابة س   ن، لا صف وفيه .المنا ا

ي  ة الرسول صلى الله عليه وسلم  مصر، والفصل الثا ول عوامل تطور كتابة س الفصل 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم  مصر ديثة  كتابة س دب . المنا ا د  صارت مصر م

دب الع ، وتنوعت طرق  بدا دب  ديث لاسيما   ي  العصر ا ر

عوامل، ضة  ا من ال سر ل ة أيضا، و  والكتابة بما  ذا التنوع الس شمل 

ديبان  ما من مؤلفات  ما للبحث  ختيار عل ان،وكتابان اللذان تم   طه مصر

ن وعباس محمود العقاد ذا الباب بيان لما حدث . حس صة أدبية  و مصر من 

ا عض و  .وعوامل ي يركز ع  ةالفصل الثا تمت الطرق  كتب الس ال ا

ي  يا ليبان كتا ا، فأفرد الباحث عنوانا جان ديد  تأدي تلفة والمن ا حياة ’ا

ل‘ محمد ي ن  كيم‘ محمد’مسرحية و  مد حس  . صلى الله عليه وسلم لتوفيق ا

ع ن وعباس محمود العقاد وفيه ثلاثة فصول أعمال  الباب الرا ار طه حس وأف

ي حياة  ية، والفصل الثا ة العر ركة الفكر ول القرن العشرون وا والفصل 

ي، والفصل الثالث عباس محمود العقاد  ن وجدل الفكر العر اتب طه حس ال

  . العبقري 
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ان اللذان ولدا   اتبان المصر ما ال اية القرن ومحور البحث كتابان ألف

ن ن، التاسع عشر، وعاشا  القرن العشر ، عباس محمود العقادو  ما طه حس

ا و ولذلك لم ير الباحث بدا من بيان الظر  ش جتماعية والسياسة ال عا ف 

اتبان ما، ال ا  حيا و . ومدى تأث ل عناون مثل الظروف فجاء  الفصل 

ون المفكرون الم، جتماعيةالسياسية و  ن ، صر شأ التفك عند طه حس م

  . والعقاد

و تفصيل  ي و نوالفصل الثا ياة ، ياة طه حس اب  ترجمة ا س بدلا من 

راء و  مجال العملاجم، ركّز الباحث ع  كتب ال   مطولةكما  ار و ف

ار ن علما منه أن أف اتب  لطه حس  فجاء، ما يكتب فحوى  الفاصلة ءه وآراال

ذا الفصل ن  ن والكتابة، عناو شأة، طه حس امش مس ، المولد وال ع 

ياة ة علمية، ا ر تجر في السيا، التعليم، وز ح، طه ، ال السيا الصر

صوم ضة ا ي، منا ن والفكر العر ن ومجمع اللغة، حس أسلوب طه ، طه حس

ن   . حس

تم وكما فعل ، العقاد عباس محمود الثالث حياةالفصل   ي ا  الفصل الثا

ذا الفصل  ن  ة والسياسية عند العقاد، وعناو ياة الفكر الباحث لبيان ا
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ة، أعمال عباس محمود العقاد، شأة عباس محمود العقاد وحياته ، معارك فكر

افة والسياسة، عالم الفكر للعقاد   . أسلوب العقاد، سلاميات العقاد، إ ال

ن  عنوانه مقارنة امسالباب ا ة’ب امش الس ة محمد’و ‘ع  ذا ، ‘ عبقر و

شتمل ع  ة’ ول الفصل  ،فصول  ثلاثة الباب  امش الس ي  ‘ع  د والمن 

ة الرسول  ة محمد’ي والفصل الثا، صلى الله عليه وسلم  س ة والمن ال‘ عبقر عل   كتابة س

ن مق ثالث والباب ال، صلى الله عليه وسلم الرسول  ة’ارنة ب امش الس ة محمد’و ‘ع    . ‘عبقر

ذا البحث و الغاية من  ول  ي وتار لكتاب‘ الفصل  ع ’ففيه تحليل أد

ة ة ‘ امش الس ن  س ذا الفصل ثقافة طه حس ية ل ان ن ا ومن العناو

ة’، محور البحث حول كتاب صلى الله عليه وسلمالرسول  امش الس  كتاب  حداث و  ‘ع 

ة’ امش الس ة’وأسلوب ‘ ع  امش الس امش ’عرض أحداث و  ‘ع  ع 

ة ة’ نقد كتابو  ‘الس امش الس   . منظور إسلاميمن  ‘ع 

والفصل  ي و ذا البحث الثا م جزء  ي،و أيضا من أ ن جان مثل  ةفيه عناو

غة والعبقري، ة مع واصطلاحا، والنا ة، العبقر افع وراء والدو  فكرة العبقر

ة، وطرق مختلقة   ة والعقاد، ومن العقاد  العبقر لمة، والعبقر اختيار ال

ة ة محمد‘ عرض العبقر   .ومن العقاد  عبقر



 

 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ١٧  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography:
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 17 

تلفة الثالث الفصل ل من طه  اعل ص فيه الباحث النقاط المتفقة وا

ن وعباس محمود العقاد   ة الرسول حس مع تلميح إ ، صلى الله عليه وسلم إلقاء مادة س

ما  نإختلاف كتاب ة عن كتب المتقدمي   .من كتّاب الس

 :من البحث .٨

ذه الدراسةإأما المن الذي اتبع الباحث   عتمد ع  عداد  و  الموازنة ف

عتمد ع التحليل والوصف والنقد وفقا للمقام والمقارنة ه كما   قامو  ، أك

ن، المعلومات من ا بجمع الباحث ات لمصادر مثل إسلاميات لطه حس وعبقر

ا من الكتب المؤلفة حول . عباس محمود العقاد ة وغ والمراجع من كتب الس

ة ول إ  وقام بقراءة .الس ا  تلفة من عصر ة ا متأنية، تحليليا  كتب الس

 .ذا العصر

  :والتقديرالشكر  .٩

ن مد  رب العالم ل ا ذه الدراسة ، الذي وفقه لإفأولا يحمد الباحث  تمام 

ا لا من صميم قلبه لفضيلة ، البحثية بأحسن صورة وأتم شكر شكرا جز ثم 

ن الدين ية، بست ت، . ب.  الدكتور ز جامعة اذ المشارك  قسم اللغة العر

وت ّ  تفضل بإشرافهالذي  الي خراجه إ ا ذا البحث و المتواصل لإنجاز 

اته القيمة ح يصل البحث إ الوجود من ألفه إ  يائه، ومما قدم من توج
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بداء ملاحظاته  يح أخطائه و ده  ت ما بذل غاية ج شود و دفه الم تحقيق 

ن نظمه ذا البحث ب  تنقيحه وتحس ات قيمة ع  إعطاء إرشادات وتوج

ة وعافية ،ن وجهسبأح زاء، وآتاه   . فجزاه الله خ ا

ية ع الباحث عو  ساتذة  قسم اللغة العر ميع  ل  ز لية ن الشكر ا  ال

ور  ار تونجن ب ومية لتذ ميع ال ا ن احاليا، و لذين ساعدوا الباحث باحث

شكر الباحث ، أثناء عملية البحث ا  صدقاء وأخ اص البارزة و عض 

لص الذين ساعد مةا ذه الم ستا. شمناد .مثل د وه   س  ذ المشاركن،  ورئ

فاندرم الذي زود الباحث بإرشادات قيمة  القسم امعة ب لية ا ية   العر

ستاذ أ ذا البحث، و ية بجامعة . ب.طوال  س قسم العر ي، رئ و م الدين 

وت، جراءات اللازمة أثناء البحث، الي يل  س ان عونا له ل عبد . دو  الذي 

يد ستاذ المشارك . ا و قام مع إ،  وت، و الي ية بجامعة   القسم العر

ليل. دو  الباحث بمساعدة جمة، ستاذ المساعد بقسم اللغة .عبد ا ت، 

ور، الذي ساعد الباحث بمساعدة  ار تونجن ب ومية لتذ لية ا ية  ال العر

ا المطبوعة  ذا البحث  صور ون  ا من المساعدة لي محمد راين، . دو تقنية وغ

وت) المتقاعد(ستاذ المشارك   ية بأر ساتذة وجميع . لية سلم السلام العر

ان  نتلمنا، الذي  ومية ب ة ا ار ا التذ و لية السيد بو ية ب بقسم العر

ذا البحث ناك سنوات خلال ما يجري    . الباحث مدرسا 
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ا وقالبا  الباحث قلب وقفا معن يذلث أن يذكر دور الوالدين الولا يفوت الباح

ذه  ل مجاله ولا سيما   شطته الدراسية منذ الصبا، وتمنيا له النجاح   أ

مة االم ي صغ يا ما كما ر م ارحم   .، فالل
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ول    الباب 

 
  

  ول شأ: الفصل  ا م ة وتطور   الس

 ي ة الر  :الفصل الثا ن  صلى الله عليه وسلم سول كتابة س   عند المتقدم

 ة الرسول صلى الله عليه وسلم  :الفصل الثالث نكتابة س عند المتأخر
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ول    الفصل 

ا ة وتطور شأ الس   م
ة لمةمع    س

ياة حوله يل حوادث ا سان ع حب  خا  ،شأ  ح صارت له تار

ا من  حفظ ته و و،يحفظ فيه س ةالطبيعة او  ا شر جميع  عندمختلفة  ل

نما  فراد، ميقبل فب خ ع ا عض ة والعظة، استلللا لتار خرو م منه الع ن و

و للأحياء  منه لما م من زمن، لمستقبل أحسنفيه قدوة لتخطيط ا يرون ف

م من  منهحق أ كه ولاللأموات، وم  نعش حسّه،يرى فيه أي نبضة روح ي ي

ا ، لة عظيمةفيه آ أخرى يرونطائفة و  امل شر  دور  ك ال   . وتقدمه تحر

خول رض ومن  لتغيقدرة  لتار تلع  مم، فحدوث طوفان مثلا ي ة أمة من  وج

م يبابا، وقد يحدث  عد رض  شر فتم  م أعدادا من ال ا، وزلزال يل عل

ارجية داخليةالح تحولت المسارات  يقدّرخلاف ما  رضية وا   .للكرة 
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سان عمل ع الب منعَم و ة  ق "قدرة العقلية والفكر ا عن طر تخليد أبطال

م، خ حيا م وكتابة تار د  أو بمع آخر قام يل أعمال ياة ل ذه ا بتمجيد 

ا من جديد عيد خلق ا الروح و    . ٣"إل

خ ا من مادة التار ونت الس وال   مضمو كذا ت مة و  ،سدىو  اتخذت 

ا ت ر الذي لا يرصدو تختلف عنه من حيث إ للعيان،  نظر من خلال ا

ي،" سا تمع  الات الفردية  ا دأ رصد ا ا محصلة  و ا ع أ والكتابة ع

وادث وال ن ، غيتا خ، ع ح ة والتار ن الس وّة ما ب يام انفراج ال وازداد مع 

ة  ن الس ا بدأت تضيق تلك الشقة ب دب لما له من قدرة صافية تمنح و

ددة المقيدة وحدوده  اجه ذي المعالم ا خ بم ستطيع التار ة، لا  يو ا

ا تلك الروح السلسة العذبة   ٤"الضيقة إعطاء

ةو  ا، لمة الس يئة ل قة وال ة استعملت  ٥لغة مع السنة والطر لمة الس و

جمة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ة الرسول  ثم عمّ ، أولا ل ا بمع ترجمة س استعمال

ص آخر ة أي  يديا  "، وعامة س لو ساي ة ، سلاميةفقد جاء   أن الس

ة حياة الن محمد صلى الله عليه وسلم ا استعملت من قبل ،  س بدو أ ي محمد عبد الملك بن و أ

                                                           
٣ ، ر حسن ف خ وفن.ما ة تار وت .دار الفكر .الس   .  ٣٤ص .١٩٦٥ :ب

ي،   ٤ ة .ع خالدالسدا ة .من العقاد  كتابة الس وت،. المكتبة العصر   .١٥١ص  . ١٩٨٩: ب
وزابادي،   ٥ يط الف ة. ٢٠٠٥. الةمؤسسة الرس. القاموس ا   . مادة الس
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إضافة إ ، عد  الطبقاتوتلميذه ابن س، الواقدي اشام، ومن قبله استعمل

ص خ حياة  ع ع العموم تار انت  ة  لمة الس       ٦"أن 

ة ع دأت ساذجة حيث ونمت الس  وقد ،سان شأت حضارة مر العصور و

اانت " ية  كتاب لي ة والبابلية وال المصر ضارات القديمة  شعبة  ا و م

ا ا لم تتخد صورة ا ٧"وغ م  .لفنمع أ ذا الفن  عصور أما العرب عرفوا 

م،”و  و فن مستحدث عند ية ال قرأوا  و جن مم  م من  قلدوا فيه غ

ا، وخاصة اليونان   .٨"آثار

ة قسمان ية: والس ة الغ ة أو الس ص ، الس ا  ص يكت و قصة حياة 

ة الذاتية، آخر ا  ،والس ص يكت   . نفسه عنرجل الو قصة حياة 

خ     أدب أم تار

خ أحد مصادر المعرف ا التار تم  سانية ال ا ف وأل، هفتدارس سانة 

ستمتاع، وجد و ، مجالسه فيد ، فيه وصنف أخباره  سلية ولذة و عطي  لأنه 

افية ستطلاع، المتعة ال زة حب  ر غر ة واعطي و، و حداث لعظةالع   ،

خ  ا لوالتار فغو خاأأرّخت الكتاب ت"يقال ، لوقتبا التعر خا إذا جعلت له تار ، ر

                                                           
سلامي  ٦ لد  . ٨العدد  .مجلة البعث    .٣٩ص.٢٠١٣مارس  ٥٨وا
٧ ، ر حسن ف خ وفن . ما ة تار   .٢١٩ص . ١٩٨٣ . دار القلم :مصر. الس
صية . شو ضيف، ٨ جمة ال   . ٧ص  .١٩٥٦ . دار المعارف :مصر. ٤ط .ال
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اء وقته و بيان ان و معرب :وقيل، و ي، و خ  الع، ٩"وقيل عر ووالتار  رف 

ع م ن الوقت بإسناده إ أول حدوث أمر شا ور عي ملة أو دولة أو أمر ثل ظ

ة ، عظيم ثار العلو وادث السفليةأو من    . وا

نأ ة  ما تضم دب الس خ أو ضمن  ت فيه، التار ن العلماء  فقد ك قوال ب

دباء م، و ا  وم ن من يرو امل حس عد من الوثائق "مثل محمد  ة  أن الس

خية خ، التار ذلك  تار ة أي ، و ة س ن يرون أن معا خر ولكن البعض 

اتب الس ة فنية إذا استطاع  عت معا ا شروط النجاح ص  ة أن يوفر ل

قة العرض والبناء"الف  الشاعر والقص  طر ة أديب فنان  اتب الس ، ف

صيات خ حياة " إلا أنه لا يخلق ال ا تار ة بأ عرف الس قاموس اكسفورد 

دب ا فرع من  أ    ١٠"اص و

سائلون  ة جزءا: والباحثون المعاصرون أخذوا ي عد الس خ؟  من أحقا  التار

حداث ة    موته من طفولة ونإ ص من ولادة الواقعة  فالس

ولة سانية، وك ا كث من العواطف  له يخرج، يرتبط  ذا  ة  و من دائرة الس

خ ضافة إ ذلك إ، التار عرض عرضا روائيا أ ةن الس و ا  دبيا تتالمعاصرة  ف

وم دبية مف ة    . الس

                                                           
وزابادي، ٩ يطالف خ ماد  .القاموس ا   .٢٥٦ص. ة التاتر

سلامي ١٠   .٤٠ص .٢٠١٣مارس  . ٥٨لد ا .٨العدد  .مجلة البعث 
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ة " سان والس خ حيث تلمس  ا للتار ذا أقرب للقصة أك من قراب ل  عد 

ذا ، مباشرة خ نلمس  نما  التار خية ال  بيانالب حداث التار ق  عن طر

ا ما قيل إأحاطت به خ فإن ، فم قيقي  مجرى التار و المؤثر ا سان  ن 

تفا ز التأث التار للفرد و و الذي ي تمع  نا نتخذ من ، عل معها و

خ سان نفسه  . حداث محورا للتار و  ة  ور  الس ذا ا ون  نما ي   ١١"ب

ذا  ا جزءا  تيومن  و حيان، مع  عض  دب   ا قرابة من  ة ل بأن الس

خ   .من التار

ة أم ترجمة  س

ة ع حياة الموالمتقدمون من  سلام حصروا الس بجميع  صلى الله عليه وسلم رسول ؤر 

ا صية ال ،تفصيلا خ التفصي للإسلام ممثلا  رسول ف أقرب إ التأر

ابته  صلى الله عليه وسلم حداث الكراموخلفائه الراشدين و ن  و خية ال دارت ب التار

ة ابن ، هسلام وأعدائ اقوس ذاعد  نطاق أ إ لأنه ضمّ إ ، وسع من 

خ ة  ل الكتابالس عض الكتّ ، بار والقصص من أ ذا اعت  ة فرعا ول اب الس

خفروع علم التمن  ا من فروع علم ، ار ثار عدو ا بالأحاديث و ة ثبو ومن ج

ديث ديث . ا ن جزء من ا دث ديث ، ف إذا  تطبيق ا انت كتب ا إذ 

                                                           
م،  ١١ سرة برعاية السيدة سوزان مبارك. سلامياتإ .سامحالكر   .٨٤ص .ت.د .مكتبة 
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بواب س باسم أفردت با ة   إ جانب أبواب " المغازي والس"با للس

اة والتفس   . الصلاة والز

ل حال إو   ة   ن ع  صالس عرف   ي  صيات  اصطلاح نوع أد أو 

صيات  مجال خاص أومجالات مختلفة يقول  . عديدة أو مجموعة من ال

ما بلغت من الدقة والتفصيل " سيد قطب ع م وادث والوقا مجرد سرد ا

جم و ال س  جمة، ةوالتحقيق ل ا ال ام ال تصنع من أثوا و المادة ا نما  ، و

وب ا مؤلف مو ناول ن ي ا روحا وحياة، ح ائن ، فينفخ ف ا ال نقذ من خلال س و

ي الذي وقعت له ان حيا، سا ا كما لو  عيد تمثيل جعله     ١٢"و

ن س ب جمة فل ة وال ور  الس سموا ، فرق مذ ن أن  فقد جرت عادة المؤرخ

ن لايط جمة ح ا نفس ل و ال اتب ف جمة  تطال فإذا ما، ال سعت ال النفس وا

ة   . سميت س

جمة حينا والس أحيانا أخرى، ن و  ولقد جاء ذكر ال لاف  اللفظ بقى ا

إمع معا، ر أنه لاو ن يؤدي للسامع  ان النظر يظ ل من اللفظ ما و خلاف بي

خر ي أقد"ة ولكن الس . والقارئ ما يؤديه  اث العر ستعمال من م    ال

                                                           
ي .سيدقطب،١٢ د ه. النقد  رة.  ٨ط . أصوله ومنا  .١٠٤ص.  ٢٠٠٣. دار الشروق:القا
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جمة مر السائر "و لسان العرب   ١٣"لمة ال ة  السنة، والسنة   الس

عا  يئة وقول الله  ة بمع ال و: (بالناس،والس ا  ا س ا )سنعيد يئ  . أي 

وائل ة أي حدّث أحاديث  ّ س   ١٤"وس

ذا التحليل ل  ة فيد المي و ا بأن الس ش راد لغو ن الناس الذكرى ال تن ر ب

شر شر وغ ال حداث وتفسّر أخبار من فات من ال ل و يئة والش . وتو ال

جمة  رامية"ولفظ ال ية عن اللغة  لمة دخلت إ العر م  و ١٥"ف  الم

جمة"الوسيط  ته وحياته، وجمعه تراجم: ترجمة فلان ،ال ل . س مة و 

  ١٦"مولّدة

انت بداية أم م  االعرب ف ة عند ياة،"الس خ ا ا  بمع تار ان القصد م و

هحياة الرسول صلى الله عليه وسلم  اقوقد ألف ابن  ١٧"م ومغاز ة ١٥١و سنة المت إ ـ  س

  . الرسول صلى الله عليه وسلم

الا عديدة مث ة أش ة اتخدت الس مرور مراحل كث ديث ل علم الدرايو ة با

و علم "  ١٨ "عرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والردّ و
                                                           

١٣ ، ر حف خ وفنالس. ن سما   .٣ص  . ة تار
ة .٣٨٩ص .٤ج . لسان العرب . ابن منظور  ١٤   .مادة س
يمعبد الدائم،١٥ جمة الذاتية .يح إبرا ديث ال ي ا دب العر وت .  ية :ب ضة العر  .١٩٨٢ .دار ال

  .٣١ص
ية ١٦ م الوسيط .مجمع اللغة العر رة ١.ج .الم   .٨٣ص  :القا
ي، ١٧ سلاميةالع من .ع خالدالسدا صيات    .١٥٢ص .قاد  دراسة  ال
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ة ا من أخبار الس ديث تتضمن جزءا كب ن أمثال ، وكتب ا واعتمد كبار المؤلف

ثر  المغازي والشمائل والس"ابن سيد الناس  كتابه  افظ  "عيون  وا

سلام"الذ  كتابه  خ  ة ع الكتب الستة كتابة ا "تار تب وكُ  . لس

وانب المتعلقة  خ  معظم ا ة والتار ديث تدعم ما أوردته كتب الس ا

ة   . بالس

سع عد عصور تالية،  وا ة وتنوعت  ص نطاق الس فاستعملت بمع حياة ال

ة منذ " كشف الظنون "بصفة عامة بدليل ما يذكره صاحب  ور س كث من ظ

ع ال ة أحمد بن طولون لابن الداية المتو سنة   ،ري القرن الرا ـ ٣٣٤كس

ة صلاح الدين"و   .٦٢٢لابن شداد المتو سنة " س

لمة ترجمة تأخرت إ أن  م البلدان و موي  كتابه م ا ياقوت ا ستعمل

ذا الظن أن أبا"بمع  رجع  ص و ستعمل  حياة ال ي لم  غا الفرج  كتابه 

سبق بمثل ع"ترجمة"لفظة  ان  م، و ي " ند كلامه ع حياة الشعراء وغ خ أ

سبه   ١٩"قطيفة و

                                                                                                                                                                                           
ديث. محمد ع قطب،  ١٨ وت. ١ط .علوم ا رشاد:ب  . ٣٦ص  .١٩٦٧ . دار 

  
يم  عبد الدائم، ١٩ جمة الذاتية . يح إبرا ديث ال ي ا دب العر   . ٣١ص .  
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وم محدد،و  جمة  للدلالة ع مف ة وال ل من لفظي الس ة لم"فأصبحت  تم 

ياة الموجز للفرد يجري  " ترجمة" خ ا ا لتدل ع تار صطلاح ع استعمال

لمة  ة "و ا لتدل ع" س ياةيصط ع استعمال ب ل خ المس   ٢٠"  التار

خ ة أيضا جزء من التار ناك فرق ، الس ن ولكن  ة وخاصة ب خ والس ن التار ب

ة ال خ رسول صلى الله عليه وسلمس ة الرسول  . والتار عض التفاصيل لأن كتّ  صلى الله عليه وسلم فس اب تقدم 

ة الرسول  زوا س ة قد حاولوا أن ي ستطيع القارئ قرائته   صلى الله عليه وسلم الس  أسلوب 

عا لا سر مه س   . وف

ديث ن ولا ير  و العصر ا ن اللفظ ون بأسا  ذلك، فيجوز يخلط الكتاب ب

جمة محل الس م إحلال ال العكس دون عند ا أقل ة و س أو    . مل

ة تمام العلماء بالس  ا

ة ال مة المسلمة من البداية بكتابة س تمت   ،وكتاب الواقديصلى الله عليه وسلم،  رسول وقد ا

حداث حسب الزمان والموضوع ،والبلاذري  ب  ت ن ، يمتاز ب دث ولكن ا

سانيد ن بقواعد الرواية ونقد  م مام ، اتخذوا التجزئة للأحداث مل كما فعل 

يحه مام مسلم أيضا، البخاري  قسم المغازي من  والمؤلفون ، وكما فعل 

اقمحمد ابن  مثل عقوب بن سفيان الفسوي ومحمد بن   إ وخليفة بن خياط و

                                                           
  .٣١ص. نفس المرجع ٢٠
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ة ديث والس ن ا ي جمعوا ب ر الط ن  سرد فاست، جر دث فادوا من طرق ا

ون وحدة موضوعية تحت تراجم دالةو  حداث  ميع  . سرد الروايات ال ت وا

ة و من كتّاب الس ا  ل ما حصلوا  مرحل من الروايات بدون أن  جمعوا 

ة فيما يجمعون  طوا ال يح والضعيف، ش ن ال وا للقارئ التمي ب ، وتر

ان من البخاري ومسلم ة فيما ، إلا ما ما شرطا ال ان،لأ دثون   يرو وا

و م انوا  القرون  ن بمعرفة الرواة وأحوال م كم ، مل واستطاعوا ع ا

ذا ، الروايةب ام ولكن  ن خاليا  تفصار ، المتأخرون الم يراعل كتابة المتأخر

ديث تنقيحمن    . الروايات حسب قواعد مصط ا

مة المسلمة  ت  ديثوقد تجر ق علماء مصط ا سانيد من طر ومن ، نقد 

طيب البغدادي م ا عده ابن ، مقدم مج ، صلاح والقا عياضالوجاء  و

افظ الذ وابن كث ادة دقيقةا ي أضافه ،  نال الفن ز ر العسقلا وابن 

ما عد ا من  ذه  ، كث ا غ أن  ر ا جو غ ا لم تحدث  ل عت "عمال  بل 

ر  جزئيات القواعد العامة مة و إضافات م، إضافات الذ وابن 

ا كتمال لو استمر عطينا تصورا لما  ذا المن من  ت ن يمكن أن يصل إليه 
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شيطة  ة  ركة الفكر سلام"ا ا  عصور "عالم  ا ونمو ولم يتوقف إبداع

لة   ٢١" التخلف الطو

نّ  ا أمثل وأحسن  و ون نتاج ي ي ق النقد الغر ن وطر دث ق ا ن طر مع ب ا

ة الرسول صلى الله عليه وسلمدراسات التارخية  ة ، سلامية وخصوصا س ولكن كتابة س

ا من الزمن  الرسول صلى الله عليه وسلم ا التقليدية رد ق ة القديمة لم . اتبعت طر وكتب الس

ا ع سرد الروايات ر البتة باعتماد   . عن التحليل والتصو

ن أيضا  لقد رفض ابن حزم الرقم "وكما قام الكتاب بنقد السند قاموا بنقد الم

ن  غ الذي ذكرته المصادر ة عن عدد جند المسلم زوة أحد بناء ع الكث

سة عقلية بحتة ن وفق أق بن عقبة غزوة ب المصطلق   وقدّم مو .محاكمة الم

ا  السنة  ة الذين يجعلو عة مخالفا معظم كتاب الس إ السنة الرا

ن، السادسة عه ابن القيم والذ بناء ع نقد الم ك سعد بن ، وتا حيث اش

د  أعق ش ظةمعاذ بالغزوة وقد اس ل ذلك النقد متوفرة ومث٢٢ "اب غزوة ب قر

مة المس، عند القدامى أيضا نخلافا ل ن منذ ، شرق ناك نقد الم ان  ن   ح

                                                           
ة. أكرم ضياءالعمري، ٢١  ة النبو يحة الس كم: دينة المنورةالم.  ٦ط.ال ص ١٩٩٤. مكتبة العلوم وا

١٤ . 
  .١٥ص .نفس المرجع ٢٢
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ات مثل المدرج والمعلل والمضطرب والشاذ من مواضيع  و والمصط القرون 

سانيد والمتون    . نقد 

و  ةبذل و القرون الثلاثة  ودا   كتاب الس ل جبارةج وجدوا  ما ع جمع 

ن، من الروايات شام مع ، أما المتأخرون أسقطوا روايات المتقدم كما فعل ابن 

اقابن  و إ ي  مصادره  با من فن  ، والط م أوتوا نص ختيار كما أ

اية‘تضمن كتاب  و ، والنقد ر ’ فتح الباري ‘و، لابن كث ’البداية وال لابن 

ي نق ن ادقيق ادالعسقلا   . للم

لاحظ من جميع ما ذكر تم  و ة  مخنلف  قد ا العلماء والكتاب بكتابة الس

ا  .مراحل

ة  مصادر   الرسول صلى الله عليه وسلم س

ة الرسول  عتمد و ا ، ع مصادر مختلفة صلى الله عليه وسلم س ا أصلية وم ذه المصادر م و

مة ، تكميلية ةوالقرآن من المصادر الم ن ، صلية للس عض المؤلف ح إن 

ة الرسول  ة باسم س م وفق  القرآن صلى الله عليه وسلم صنفوا  الس ديث وكتب ، الكر وا

ةالدلائل أي صلية للس دب، ضا من المصادر  وكتب  ،وكتب الرجال ،وكتب 

خ غرافية التار ة ،يةا ة ال لا تتعلق ب ،من المصادر التكميلية للس الس

ا ة، مباشرة بل تتداول موضوعا ا  مجال دراسة الس ستفاد م ذه  . و و
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ا ا وضعف ذه المصادر  صار من اللازمف، المصادر تتفاوت  قو مراعات 

ب و  ت ا  ال جيححقوق يحة ، ال حاديث ال يات القرآنية أو  فلا ترد 

دب خ أو    . برواية من كتب التار

م كث اقد ذكر و  خية مثل غزوة بدر القرآن الكر ع التار ، وأحد ، من الوقا

ندق ا، وا حوال العامة عند وقوع ذه يمثل  و أيضا يقدم صورة دقيقة ، و و

انب الديللصراع ب ود من ا ن وال  .  والمادين المسلم

ة ديث وكتب الس ن كتب ا  الفرق ب

طلاع  و  ة  ا، صلى الله عليه وسلم رسول ياة الحع  والمقصود من الس تنصم وكما  ودراس

ته دراسة  قته  الدعوة  وجميع  وصفاته  ص والتبليغ  تصرفاته وطر

ابته  بية ل م وال ر و  ، ر الله ع ة يظ ديث وكتب الس ن كتب ا الفرق ب

ا من الروايات بأسانيد مرسلة ومنقطعة، وتوج ة تروي كث ون كتب الس د  

ة ديث متصلة مسندة، مما يوثق معلومات كتب الس   . ذه الروايات  كتب ا

ا تصف أحوال ال ديث ع أ ة من علم ا  أحواله ، صلى الله عليه وسلم رسول واعتبار الس

اصة والعامة ديث، ا ديث ومدون  كتب ا ذا ما يتحدث عنه علم ا ، و

ما  المن  معووالفرق بي ن والرواية والنقل  ا ديث ، والتدو وعلم ا
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عتمد ع الرواية الموثوقة، خاضع لمن نقدي ساري ، و ة  ن أخبار الس  ح

خبار دون تمحيص دقيق خ  نقل الروايات و  . لعلم التار

ةعند او  ديث أثناء دراسة الس ة وا ن كتب الس د من استف، مع ب

ا كتب  ة  المغازي خاصةالتفصيلات ال تقدم ضافات استفو ، الس د من 

ة دار قتصادية و جتماعية و ديث  النوا  ا كتب ا   فتتجمع، ال تقدم

يحة تكمل جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الشاملة لأمور الدين والدنيا  . معلومات 

ة وكتب ا ن كتب الس كذا، فإن الدراسة المقارنة ب ديث تكشف عن و

سس   كث  التطابق ة  . معا  والتفاصيل  من  عا لس ذا من حفظ الله  و

ل عصر ومصر رسوله  ة ع  . صلى الله عليه وسلم لتبقى منارا يُقتدى به   اشتمال الس و

سة من القرآن ام الشرعية المقت ديث تدخل أيضا  علم الفقة ح    . وا

د ختلف كتب ا ة  عنيث و سوق الروايات الكث ة  ة بانّ كتب الس كتب الس

ون متصلة مسندة، بأسانيد مرسلة ومنقطعة ديث ت وثق معلومات ، وكتب ا و

ة ن، كتب الس دث م من ا ان معظم ة  اب كتب الس سوا من ، وأ ول

ن   . دباء أو القصاص
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ي   الفصل الثا

ة الرسول صلى الله عليه وسلم ن كتابة س   عند المتقدم
  

ة ال مية س  صلى الله عليه وسلم رسول أ

ة الرسول صلى الله عليه وسلم م جزء من  س انب العم من  لهمفسرة   و، القرآن الكر ، ا

ول ا أسباب ال يات، فف ن و ، وتفس  اع   المسلمع باط م ، ست

ام الشرعية ح ا ع الم، واستخراج  يحة  علوم فيحصل م عارف ال

تلفة سوخ، سلام ا درك النا والم ق ، ا من العلوموغ، و د  الطر وتم

سلام ومقاصده الساميةل د وحقيقته ، تذوق روح  ي الز ا معا اد ف جد الز و

ا التجار مقاصد التجارة، ومقصده ستقي م ا المبتلون  أ، و تعلم م درجات  رفعو

   . الص والثبات

ن  م تقسيم العلماء والكتاب إ المتقدم ن ومورخ وقد دأب عند كتاب المسلم

صول أيضا ن، ول به أقلام  علماء علم  م إ تو ، والمتأخر رى إشارة  كت

ناك كتاب باسم "المتأخرون"و "المتقدمون "لمة  ن’، و ن والمتأخر ‘  من المتقدم
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اتبه محمد بن عمر بن سالم بازميل و ل ن و ن والمتأخر ، أما تحديد زمن المتقدم

ا المتأخر ٣٠٠المتقدم إ سنة  عد ة وما    . ر

ة  طلاع ع  صلى الله عليه وسلم الرسول القراءة  س ست مجرد   خيةل ع التار ولا ذكر ، الوقا

حداثتحما  سلام ومبادئولك، مل من القصص و قيقة  باط  ف ، ها است

سلامعمل تطب ق، يقي يمثل حقيقة  د الطر م صية الل  و م  رسول ص ف

سان أن يجد صورة للمثل  الله عليه وسلم، ساعد  م و عينه ع ف ع و

صّ ، وق روحه ومقاصدهذالقرآن وت واعيا عن جم من المعلومات والمعارف  ه و

خلاق ةتعلقالم ام و ح     . بالعقيدة و

ة ف خ  العظيم  صلى الله عليه وسلم الرسول س ركة التار ور  ة ، ا ذه الس وانطلاقا من 

خ دوّ  خ  اتبون ذلك لأن أول ما دونه ال"ن المسلمون التار ع التار المسلمون من وقا

و أحداث ، وأحداثه ةو ة النبو سلسلت  ثم تلا ذلك، س حداث ال  ن  تدو

ذاإع  ا إ يومنا    ٢٣"ثر

ة ع ، جزء من السنة صلى الله عليه وسلم ل الرسو  س شر ديث مصدر أسا لل و مع ا

تم و البداية ، ون  دقة بالغةفيجب أن ت، سلامي ة تابكُ ا تماما  الس ا

ن روب ال أدت إ انتصار المسلم ذكر ا ا بمغازي الرسول و كتب ال  الف، كب

                                                           
لافة الراشدة .محمد سعيد رمضان بوطي،ال ٢٣ خ ا ة مع موجز لتار ة النبو وت. ١ط.فقه الس دار : ب

  .١٧ص  .١٩٩١. الفكر
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ل من مو بن عقب اب ا وابن، ةتمت ع أيدي  ري ش اقبن ومحمد ، لز  إ

ية يل دقيق ر ا من فنون وما ، للمعارك ا تأث ذلك خضعت ، دار ف و

سناد خض ام  ة لأح ست رواية "وعا دقيقا الس عتبار ل ذا  و ع  و

سلة ا موضوع واحد، منطلقة مس ا روايات يجمع   ٢٤ "ولك

ان معظمو  وائل  ة  ل الم واكتاب الس ، )ـ١٠٥ت (  أبان بن عثمان، دينةمن أ

وعبد الله بن فرج ، )ـ  ١٢٣ت (وشرحبيل بن سعد ، )ـ ٩٢ت ( وعروة بن الز 

م القرب من العاصمة ، )ـ ١٢٠ت (بن قتادة صم اوع، )ـ ١٣٥ت ( وساعد

ا سلامية ا من أقرب الناس إل ع كما سمعو سناد ، لرواية الوقا ق  عن طر

ديثكما  رواية  سانيد من ناحية، ا م  عض ختصار أسقط  قصد  ، و

وادث من ناحية أخرى وو  ر ذلك عند الواقدي وابن  صلا لسلسلة ا كما يظ

اق اق وابن، إ ساع روايته إ لايتقيد ببعض القيود ال "،مع سعة علمه وا

ديث ا رجال ا عض أخباره من الكتب المدونة  ذلك الع، وضع ان يجمع  د ف

طون السماع، البعيد ش ديث  مع أوكـ ،مع أن رجال ا ة ا ن حرصه ع ك

الشعر ع  دب  عض ما يجمع فيما لايحسنه من أبواب  قد شغله عن تحقيق 

يل المثال اقابن  لقبِ و  .٢٥"س ة ولو لم  إ ل شعر يقال متصلا بحوادث الس

                                                           
٢٤ ، ر حسن ف خ وفن .ما ة تار ت :دارالقلم  .الس   . ٦ص  .و
  .٧ص .نفس المرجع ٢٥
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يحا وابن ‘ طبقات الشعراء’وقد أشار إ ذلك ابن سلام  مقدمته  . يكن 

رست’النديم    مدية . ‘الف عد ذلك  الشمائل ا وحللوا ، وكتب المؤرخون 

 كتابه ) ه٥٤٤ت(قا عياض الكما فعل ، نوا من حياة  الرسول صلى الله عليه وسلم

ف حقوق المصطفى’ عر  ) ـ ٧٣٤ت (اليعمري  ابن سيد الناسو  ‘الشفاء  

ثرعي’كتابه  ي و  ‘ فنون المغازي والشمائل والس ون  اب الدين القسطلا ش

مدية’ كتابه ) ـ ٩٢٣ت ( ب اللدنية  المنح ا ل  ‘الموا ونور الدين ا

ة ’ كتابه ) ـ ١٠٤٤ت( سان العيون  س ن المأمون إ م جعلوا  . ‘م عض و

ة الرسول  ي ، خ العامم  التار صلى الله عليه وسلم جزءا من كت س ) ـ٣١٠ت( كما صنع الط

ث امل’ كتابه ) ـ٦٣٠ت (وابن  سلام’ ) ـ٧٤٨ت ( والذ‘ ال خ   ‘تار

ايةالب’ كتابه ) ـ ٧٧٤ت (ن كثواب    . ‘داية وال

ة  وا كتابة الس ن عا ا من المؤلف ا وجملة القول إن كث نا  عصور رواية وتدو

  .و

    ة رواية الس

ة ال  خا رسول صلى الله عليه وسلمإن كتابة س س تأر ان من الكتاب ، تدخل   عموم ما  و

ة ال نالم  البداية معتمدا ع لم تكن  رسول صلى الله عليه وسلمالموضو وذلك أن كتاب س

ة م بصدد أحداث الس ا، وظيف و ثابت م يت ما بمقياس عل يتمثل ، إلا تث

ن  ل من السند والم ديث المتعلقة ب رح ، قواعد مصط ا و قواعد ا
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م م وأحوال ذه القواعد   . والتعديل المتعلقة  بالرواة وتراجم م  فإذا اتفق مع

ع و  ا بدون خبار والوقا ا ودونو م الفكري،قفوا عند مو  خيال    .نفال مزاج

افع الم ن للا دو ة الرسول صلى الله عليه وسلمسلم س     تمام 

صية  صية إنّ  تمام  الرسول صلى الله عليه وسلم  ن قديما لقيت ا ن والباحث الدارس

تو  ،وحديثا خ  مة المسلمة اعت ل ارسولبتار وذلك  ،تفاصيله ودقائقه ب

ن سي ن رئ ب  . لس

ا ومس صلى الله عليه وسلم ل الرسو  ن حياةإ: ول  احياة مثالية  جميع جوان ا ا ، تو ودراس

سنة، يةنمتعة روحية وذ ع والقدوة ا سان يبحث دائما عن المثل  ، لأن 

ة يمكن أن  ناك حياة وس س  ق وأفضل سلوك، ول ديه إ أقوم طر لعل الله 

ا الناس ة ال أفضل وأجدى  يتعلم م عا   وصدق الله   ،سول صلى الله عليه وسلمر من حياة وس

سورة   -" ان لكم  رسول الله أسوة حسنة لقد "قتداء به بالا سان  مرإذ يأ

  . ٢١:حزاب 

ي ا بأحاديثتانتا موضع ا تهس و  صلى الله عليه وسلم الرسول  حياةن إ:الثا مة وعناي  مام 

ه وأيامه صلى الله عليه وسلمالرسول  ا الرسياد و ، وأفعاله ومغاز لمة تلفظ  ل  ، صلى الله عليه وسلم ول ون 

ل  ل حركة و ر قلب  صادرة منهل افعأو ا عن ظ مدونة   و ، يحفظو



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٤٠  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

40 

ول  اية القرن  ن مع  م قبل أن تدون  الكتب عند بدء حركة التدو صدور

ي داية القرن الثا ري  و   . ال

ة لم تخل من الرواية ال يةع أن كتب الس عض الكتاب  انتحل، وا  واح إن 

ته صلى الله عليه وسلم، ع حول س م إليه محبته حداث والوقا اتب محمد ، صلى الله عليه وسلم ومما دفع وال

ش ي  ا رة الصو ذه الظا عض السذج" إ  ب  فصاروا ، لقد أع ا

اذيب رافات، ، سقون حدث المولود بأمطار  ساط وا شأوا حوله  فأ

ته الطوجاءوا بالروايات الم شوه س ادت  رةلفقة ال    ٢٦ "ا

سلامي  خ  ة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ  جزء من التار س اعت المؤرخون والرواة 

  . ومفسرة لآيات القرآن

                                                           
ي،  ٢٦ ا يحة. محمد الصو حاديث ال ة كما جاءت   ة النبو اض . ٥ط. ١ج . الس مكتبة  :الر

ان   . ٢٠ص .ـ ١٤٣٤  .العبي
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ة البداية التأليف     : رسول صلى الله عليه وسلمس

وني ن ال شمن الس ء يخضع للتدرج  ال ل  نأة أن  و ساوى  ي، ة والت

يوان سان وا ار والعلوم والفنون ، ذلك  ف املا، و ء يخلق  شأ ، فلا  أو ي

ن و ا مستوى الت عة، نا نما يمر بمراحل زمنية متتا ه ، و ح يصل إ ن

ة الرسو ، واستوائه وكماله لم ته أن س و ، قانون عن ذلك ال تختلفلا ،ل صلى الله عليه وسلموس

انوا أنو  ،تدون  حياته ه  الكتّاب الذين  ة يكتبون للرسول الو وغ ع ك

م، جياصلى الله عليه وسلميل أحداث حياته ل لم يتصدوا عدد   .، إنما تدرجت تدر

ر كُ  ل المدينة ةتاب الس إن أك وأش انوا من أ ن  لأن أك أحداث ، ول

انت  المدينة ل المغازي  ة و ابة حول ، الس د اانو الن وال ن اعي يشا

ا ون ف حداث ومش ذه  انوا ، ل نو ا مفتخر ا ونقل م تلقى  ، رواي عد و

ل  بع الت ن الذين حفظوه ب ل ذلك إ رجال التدو شغف كب وسلموا 

م للأجيال التالية ا أمة من، تفاصيله وسلموه بدور و ثروة قلما حظيت  مم   و

خ    . مسو   معظمامن تار

ابة ةانت الس  ه ال ديث يرو ديث  ، البداية جزءا من ا ، كما يروون ا

حاديث لم تخل من ذكر ما يتعلق  ه صلى الله عليه وسلم رسول بحياة الفالمؤلفات   وقد ، ومغاز

ذا المن ديث  وأصبحت علما ، استمرت  ة عن ا عد أن انفصلت الس ح 
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ديث   وأقدم كتاب، مستقلا س لإمام مالل ‘وطأالم’  ا يذكر ) ـ١٧٩ ت(ك بن أ

ة من   ة الطائفة كب س ا صلة     . وأوصافه وأسمائه صلى الله عليه وسلم رسول حاديث ال ل

ن دث عد ذلك  كتب كبار علماء ا ذا المن   مام ، وتوا  م  و مقدم

اج ) ـ٢٥٦ ت( البخاري  ما ع ) ـ٢٦١ ت(ومسلم بن ا يح جزء اشتمل 

شتمل ع وفضائله ح إن عُ  رسول صلى الله عليه وسلمالكب من مغازي  يح البخاري    شر 

  . ذا النوع من البيان

ن  نون معظم المؤلف ديث من العناية  من المتقدم ة من علماء ا  الس

سق وا اعتنواو ، بالإسناد ا   وادث وترتي سانيد  و اضطر فحد لس ا مع  ا 

يلا ع جو  س خية  إيجاز  ادثة التار ن قاصدين عرض ا عد ذلك الم معوا 

ذا المن، القراء ن بالمن السردي والمن التار المعروف لد و  و دث ْ ى ا

  . أيضا

عة  ر لفاء الراشدين  ة لأن الرجال ) ـ٤٠- ١١(وطوال خلافة ا لم تدون الس

م لذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلما ابته ر الله ع م  ونوا  حاجة إ و  و لم ي

حداث م، يل تلك  خ الرسالات  لأ ا  تار ا وانفعلوا  شو قد عا

ية ا  ونقشوا، والدعوات الدي لمة نطق  ل  م وحفظوا  ل أحداث  ذاكر

غيب  صلى الله عليه وسلم رسول ال ا تمام المعرفة وكمال ولا  م عمل من أعماله إلا عرفو ع
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شغلوا امحت ونوافلم ي، التفاصيل دوا وحفطوا وا ة لما شا ن الس ن إ تدو ج

  . بالغزوات والفتوحات

د اءناو  ابة و ن ايةجيل ال ع م و  ،دور التا ابة وعاصرو م الذين رأوا ال

م علموا م ن و ،و اجة إ تدو رت ا م لم يروا  ظ ة لأ حداث يل الس

اد الذي قام به ال م  ،صلى الله عليه وسلم رسول وا ل علم ا مقصورة ع و ما سمعوا من  ع

ابة ل ش بالتفصيل واشتاقوا، ال ابة عن خلق ، لمعرفة  وسألوا ال

ارسول صلى الله عليه وسلم ال ان ال رته وعن بيعة العقبة و بة يجيبون وعن غزواته وعن 

م ون المدينة  . لسؤال شون  المدينة فطبي أن ت ع انوا  ابة  ومعظم ال

ئة للسؤال و  ل ما يتعلق بحياة الأحسن ب ته رسول جابة عن  د، وس وا أو

ا دو ا من الذين شا حداث كما سمعو ع و ن الوقا ان، تدو ت تلك بداية و

ة ال ابة مثل ، صلى الله عليه وسلم رسول التأليف  س ا ال ل مصر نزل ف ورحل الناس إ 

وفة ودمشق والفسطاط ن  . البصرة وال ن الذين بدأوا التدو ع وأصبح كبار التا

ن  ة ال تدو م ئمصدرا ر  صلى الله عليه وسلمرسول س ا لأ انوا من أبناء كبار "سيا من مصادر

م الكرام ابة الذين أخذوا العلم عن آبا وا و ، ال ل ش وشار م الذين رأوا 

م ة من ، بأنفس ان من أوائل علماء الس بة ووثيقة بل  ت بم ع صلة قر ب

ت الصديق  وخالته فأمه أسماء ب، الز بن العوامن بمثل عروة  صلى الله عليه وسلم رسول ال
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شة  ن عا ا ونقلتلمفت، أم المؤمن ا أ ذ عل ة عن حياة الع  رسول خبارا كث

ته   ٢٧"وس

ة لم تكتب  عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ذا إن الس وم من  كبار  ، ولا  حياة والمف

م  ابة  ر الله ع نال ع ول من التا يل  ا إ ا  .و فن ترجع بداي

و قبطرجال ال ة من كتّابة    الس

ة ن من المتقد يقسم علماء الس  ،ثالثةالثانية و الو و  الطبقة  ؛إ طبقات م

س ثمة حد  و لأنه ل ت الطبقة  ذا أن الطبقة الثانية تبدأ إذا ان ولا مع ل

ذه الطبقات ن  ان الواحد ، وأجيال العلماء متداخلة، زم فاصل ب ا ما  وكث

م تلميذا وأستاذا ذا التقسيم،  وقت واحد لآخر م تمي رجال  و فمقصود  

ا ا وال تل سعت دائرة العلم وزاد  .ل مرحلة عن ال سبق لما امتد الزمن ا و

م و من كتّ و  ،عدد العلماء وتلاميذ ة الانت الطبقة  ومن  صلى الله عليه وسلم رسول اب س

م عرفوا بكتّ  معد و   :اب المغازي والس

 

 

  

                                                           
سلامي. عبد الشا،.عبد اللطيف ٢٧ خ  ة والتار ة النبو   ٢٠ص . دار السلام. الس
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 )ـ ١٠٥ ت(  أبان بن عثمان  .١

ن و ابن ا ليفة الثالث عثمان بن عفان  ولد  المدينة حوا سنة عشر

رة د بن بن عبد الملك بن مروان ، لل ا  خلافة يز شأ ) ـ١٠٥ - ١٠١(وتو ف و

و،  كنف أبيه علم  من  و م  و ابة وفضلا ئة المدينة ح  كبار ال ب

اء المدينة المعدودين وا نأصبح من كبار فق ور وصار من أعلام رواة ، لمش

ف ديث الشر ابة، ا ه من كبار ال    . فقد روى عن أبيه  وغ

اء ن والفق دث ون من كبار ا اب ، وتتلمذ ع يديه كث أمثال محمد بن ش

ري  ة، الز ة النبو ن  الس م محمد ،أستاذ إمام المؤلف اق بن وعمد سار  إ بن 

   . المطل

ر أبان و  ذا الفن  ،ن عثمان بالمغازي والسبلقد اش وأصبح من أساتذة 

ن ع ثقة العلماء ائز ة بن عبد و  ا جم للمغ قال ابن سعد  طبقاته  حينما ي

ة  شام بن المغ ارث بن  ديث"الرحمن بن ا إلا مغازي رسول ، ان ثقة قليل ا

  . ٢٨"عثمان ا عن أبان بنأخذ  الله صلى الله عليه وسلم

ذا ا ع وجازته يؤكد أستاذية أبان بن عثمان  المغازي والس ، و

ديث والمغازي والسو  ل المدينة ان ا شياء إ أ ولعل ابتعاد   ، من أحب 

                                                           
ى  . ابن سعد ٢٨ رة.  ٣ط . ٥ج. طبقات الك  .١٧٩ص.  ـ١٤٠٧.  مكتبة ابن تيمية: القا
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سا غشتغال بالسياسة  مكّنه من التفر أبان عن   ولم يبق  . للعلم درسا وتدر

خ من مؤلفاته  ا الضياع وامن التار لتلف إلا رواياته وآرائه  المصادر ال روا

   . تلاميذه

 )ـ ٩٤ ت(  عروة بن الز .٢

و من كتاب المغازي والسو   ي من رجال الطبقة  وأبوه الز بن ، الثا

لد سلام، العوام بن خو ن إ  ول ن  ي بكر ، أحد السابق ت أ وأمه أسماء ب

شأ فيه عروة  . ـ٢٦عروة  المدينة حوا سنة ولد  . الصديق  ت الذي  فالب

ن أسماءنمه ذات الأو ، ن العوام حواري الن صلعمبأبوه الز  ؛قوته تطاق  ب

ن، الصديق شة أم المؤمن ى ف خالته السيدة عا ا ما ، ومدرسته الك ال كث

ا وال ا للتعلم م ار داوم ع ز ا و دد إل اتحدث مي    . ع

د  و ش ي من  ضطرابات السياسيةو ن  الشطر الثا ال حلت بالمسلم

د ع بن طالب ولما تو ، له  خلافة عثمان بن عفان  وال استغرقت ع

ل المدينة بصفة عامة لافة أحسن إ أ ة  ا م ، معاو ابة و أبنا و ال

م التفرغ للعلم والتعليم ، اصةبصفة خ موال ما أتاح ل م من  وأغدق عل

د الرسول ز ف" ن  ،صلى الله عليه وسلمخر م ن والمفسر دث اء وا ائلة من الفق بأعداد 
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اب الس والمغازي  لقات ، وأ ذه ا ان عروة ين الز فارسا من فرسان  و

ا وأبرز    ٢٩"رجال

ر أن عروة ألف كتبا كث  ظ او ة وغ ناك خ جدير بال، ة  الس ه تو نو

شام " ه ابن سعد عن  رةبيرو يقصد يوم وقعة  -، ن عروة أن أباه أحرق يوم ا

ن ثوار ورة ب رة المش موي يز  ا ليفة  ش ا ي  د بنالمدينة وج ة بن أ معاو

عد، عدة كتب–) ـ٦٣سنة (سفيان  ا فيما  ا ع فقد ذا ، وقد حزن كث ف

شار الكتابة والا ن العلمأليف و ت يدل ع ان   ٣٠ "تدو

، إذ قام ديثة لاستخراج مغازي عروة بن الز ود ا عض ا محمد  وقد صادف 

عظ سود فقط مصطفى  ي  ق أ شر ما روي عن عروة  المغازي من طر ، ب

ز الدوري وجمع  المؤرخ خ عند العرب" كتابه  عبد العز "  شأة علم التار

ا المؤرخون عن عروة  خية ال نقل انت وفاته سنة حداث التار    . ـ٩٤و

ب بن منبه  .٣   )ـ ١١٤ ت( و

و من كتاب المغازي والس ولد    يمن سنة  و من الطبقة  من أصل ، ـ٣٤و

ش، فار ا بالعلم، أ  أسرة مسلمةو ر معظم رجال ب بن ، اش وقد تأثر و

ان يحيط بمنبه ب ّ الذي  و العل ان يختلف إ ،أسرتها   أبان بن عثمانو
                                                           

    ٢٢ص .نفس المرجع ٢٩
  ٢٣ص. نفس المرجع ٣٠
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تمام بالمغازي ، شرحبيل بن سعدو  عروة ين الز بن العوامو  ح صار 

سلامية قطار  ل     . والس شغل العلماء  

ةكتاّ  لثانية منرجال الطبقة ا   ب الس

ة الرسول صلى الله عليه وسلم الطبقة الثانية  ا من علماء المغازي  من كتاب س تجمع جمعا كب

انة العلمية  م ، صلى الله عليه وسلم لا سيما  مدينة الرسول ، الرفيعةوالس ذوي الم م   :ومن أ

ري  .١ اب الز  ) ه ١٢٤ ت(  محمد بن مسلم بن ش

و من ب ز م، أخوال الن صلى الله عليه وسلم،رةو ن وأعلام ع من أعظم عت ، ومن كبار التا

خية، مؤر المغازي والس س مدرسة المدينة التار رأى  .وله الفضل  تأس

ابة م، عشرة من ال ن وأعلام ع وتتلمذ ع ، وتتلمذ ع كبار علماء التا

ش  العلم بمثل سعيد ، بحور قر سلمة بن  وأبو، وعروة بن الز، بن المس

   . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبد الرحمن بن عوف

ري جماعة من العلماء صب ؛وروى عن الز س  علام كمالك بن أ ، ئمة 

نة انة علمية رفيعة  أوساط ، وسفيان الثوري، وسفيان بن عي وأصبحت له م

ز ا، العلماء قاليموكتب عمر بن عبد العز موي إ سائر  عليكم " ليفة 

اب ري  . ٣١"فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه، بابن ش ان الز و

                                                           
ان، ٣١ عيان ابن خل وت. ٤ ج. وفيات    . ١٧٧ص. ١٩٧٢. دار صادر: ب
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ام خلفاء ب أميةموضع إجلال وا م  ، ح ان يح لأنه إ جانب تبحره  العلوم 

ق ن  ا   . نفسه ولم يدا

ا ه بكوقد امتاز محمد بن ش ري عن معاصر ن واقتناء  ةب الز الكتابة والتدو

ا من أمور  .بالكت ل ش سوا ا عن  ن كتبه اشتغل  ته ب ان إذا جلس  ب و

انت تقول له ، الدنيا ذه" ح يروى أن امرأته  ّ من ثلاث  إن  الكتب أشد ع

ن . ٣٢"ضرائر تمامه بالكتابة والتدو و ا شر علمه  ري من     . والذي مكّن الز

ري ودوّنه بنفسهولقد ضاع ما كتب ولم يبق من علمه إلا ما رواه تلامذته  ، ه الز

م محمد بن  اقو مقدم ري  إ حيث ، وله الفضل  حفظ علم أستاذه الز

ام ح ب و ية ع ا نة مب ما مت ان ابن ، انت العلاقة بي اقو عت  إ

ول  ري المرجع  ة الرسول صلى الله عليه وسلمالز س ل ما يتعلق  ر    ،  ش و  ري  واسم الز

ة ابن  ك ذكرا  س اقو ع فيما يتعلق بروايته عن ، إ ان  ا ما  وكث

ري  ري بقوله  ، الز ري فقط، حدث محمد بن مسلم الز ، وأحيانا يقول حدّث الز

اب ري ، أو حدث ابن ش اب الز   . إ غ ذلك من التعاب، أوسألت ابن ش

ان ري سنة و    . ـ١٢٤ت وفاة الز

  

                                                           
  . ١٧٧ ص. نفس المرجع ٣٢
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نصاري  .٢ ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم   ) ه١٣٥(عبد الله بن أ

ل المدينةو من علماء الطبقة الثانية  وجده  ، من مؤلفي المغازي والس من أ

ابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ع عمر  ان واليا ع نجران ، بن حزم أحد  وأبوه ، و

كر و اأبو ز عل وقد عرف ،  قضاء المدينة المنورة  أثناء ولاية عمر بن عبد العز

ديث ان من الثقات، بمقدرته الفائقة  رواية ا د إليه عمر بن ، و ولذلك ع

ز بجمع أحاديث رسول الله صلعمعبد الع ن .ز و أيضا من المدني و مصدر ، و و

ة ديث وفق أمر، ام  الس موي عمر بن  وأبوه جمع السنة وا ليفة  من ا

ز تكر لم ينصرف، واتبع المن السائد  ذلك العصر، عبد العز غ ، عنه ولم ي

نأ ب السن خية ع ترت حداث التار با  ،نه أول من دوّن  فساق الغزوات ترت

  . حسب السنوات

س مام مالك بن أ ولا  أعظم مروءة وأتم حالا، ما رأيت مثل ابن حزم" وقال عنه 

ي ولاية المدينة والقض ي مثل ما أو ئة ال فت  ،٣٣"اء والموسم رأيت من أو ن الب ب

صول ع العلوم لابن حزم يأت  بهإ، ل واختص برواية ، نه ورث عن أبيه موا

و أحد مصادر  ة  ذلك و ان  حاديث المتصلة بالمغازي و ديث لا سيما  ا

                                                           
٣٣  ، وت. ٥ج  . س أعلام النبلاء . محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذالذ . ١٩٨٢. مؤسسة الرسالة: ب

  .٣١٤ ص
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ن وق ة والمؤرخ اقد روى عنه ابن كبار علماء الس ، ومحمد بن عمر الواقدي، إ

  . ومحمد بن سعد

ان عبد الله  ل حال فقد  ي بكر بن محمد بن عمرو بوع  نصاري  بن أ ن حزم 

ثر  كتب الس والمغازي  اقوابن  . عظيم  ا بالنظام السنوي  إ يدين له كث

حداث ب    .  ترت

 )ه ١٣٥(عاصم بن عمر بن قتادة   .٣

ن من الطبقة الثانية من كتاب المغازي والسو  وجده ، و من أحد رجال البارز

ابة الن صلى الله عليه وسلمقتادة بن النعمان الظفري  ان من  د معه بدرا  نصاري  وش

ابة روى لابنه  ما ش، وأحدا ون قتادة ر الله من ال ده بنفسه و ده وشا

ة  ، خبار رسول اللهمن مغاز وس وأ ا عمر لابنه عاصم الذي أصبح  وروا

ان من  .ذلك اب الس والمغازي  و اقمثل محمد ابن ، المصادر المعتمدة لأ  إ

انت وفاة عاصم  . ومحمد بن عمر الواقدي    . ـ١٢٠و

  )ـ١٢٣ .ت( شرحبيل بن سعد مو ب خطمة .٤

وائل و من مؤر المغازي  ان  ،من الذين  عرفوا المغازي و  ،و وأخذ عليه أنه 

م عد  س م ابة من ل ن من لم يحضر ، ال دخل إ البدر وابن ، هو و
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اق ا عنه إ قي إ آخر الزمان ح "قال محمد بن سعد ، والواقدي لم يرو و

س يحتج به، وله أحاديث، واحتاج حاجة شديدة، اختلط    ٣٤"ول

قول  ان " ع بن المديو نة  ؟ قالقلت لسفيان بن عي : شرحبيل بن سعد يف

ن منهعن و  عم، ولم يكن أحد أعلم بالمغازي    ٣٥"البدر

  رجال الطبقة الثالثة    

مرور الزمان ك العلماء  والمؤلفون  ة الرسول صلى الله عليه وسلم،و إذ   الذين يكتبون  س

ذه المرح، خاضعة لسنة التدرج والتطور  م لفرجال  ر ون  فمن أش   :ة كث

 )ه  ١٤. ت( بن عقبة مو  .١

ت الز، ان مو لآل الز لة بالعلماء وخاصة  ميدان  ومعلوم أن ب آ

شة  م السيدة عا ق خال ت الن عن طر م بب ط ، المغازي وذلك بما ير

م م  م من صل ؤلاء الموا مو بن عقبة  الذي ، واستفاد موال ر  ومن أش

يم بن عقبة ومحمد بن عقبة، أك منه سنّاان له أخوان  ما إبرا ان الثلاثة ، و و

ديث م مو بن ، من أشرف تلاميذ مدرسة المدينة  الفقه وا ر م واش

                                                           
  .٣١٠ص. ٥ج. طبقات. ابن سعد ٣٤
ي"   ٣٥ ر العسقلا ذيب .ابن    . ٣٢١ص. ١٣٢٧.  دار المعارف. ٤ ج.  ذيب ال
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س ، عقبة  علم المغازي  مام مالك بن أ ان ثقة عند العلماء ح قال عنه  : و

  ٣٦"و أ المغازي ، عليكم بمغازي ابن عقبة"

ولكنه غ موجودة إلا مقتطفات  طبقات ابن ، ة مختصرة موجزةوكتب س 

ي و سعد خ الط انت وفاته سنة ،  تار    . ـ١٤١و

 ) ه١٥٣ ت( معمر بن راشد  .٢

و مول من موا ان من أ ،و وفة  ورحل إ البصرةو وتلقى ،  اليمنو  ل ال

ذه البلاد ري ومن أبرز شيوخه محمد بن مس، العلوم من علماء  اب الز ، لم بن ش

و من نبلاء  ان  ري و ة والمغازي  ن راشد  أك رواية معمر ب، و تلاميذ الز الس

ري انت  ديث والس والمغازي  .عن الز ان واسع العلم با سب ابن  ، و و

قول عنه  النديم إ معمر راشد  وفةمعمر ب" كتابا واحدا و ل ال ، ن راشد من أ

حداث، قيروي عنه عبد الرزا اب الس و كتاب : وله من الكتب، من أ

ل من  يبقولم  . ٣٧"المغازي  ذا الكتاب إلا مقتطفات عند  الواقدي وابن  من 

ي  انت وفاته سنة  . سعد والبلاذري والط     . ـ١٥٣و

                                                           
ن ٣٦ سلام .، أحمدأم رة.  ض    . ٣٢٧ص .ت.د. المكتبة التوفيقية:القا

رست. ابن النديم ٣٧ وت . الف شر:ب شر الطباعة وال   . ١٣٧ص.ت.د. دار ال
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  تطور حركة التأليف  المغازي والس

ن أجزاء لأخبار، وانت  ة بتدو م اقتصروا ع بداية التأليف  الس عض

ا ع أيدي  شأ ان  ن، و ا مرتبة وفق السن المغازي، أو ا عن المبعث، غ أ

، مثل  اب الس م من أ عد ق لمن جاء  دوا الطر ري الرواة، وم والواقدي  الز

اقوابن  ابة، واطلعوا ع ومو ، إ م الذين عاصروا ال -بن عقبة، و

يف  بداية القرن ا رةالتص ي لل   .لثا

رة ول لل ي من القرن  د النصف الثا خ المغازي  ا شاملاتطور  ش ،  كتابة تار

موي و أوائل العصر العبا مؤلفات جامعة   فألف  أواخر العصر 

عد كتاب المغازي لمو بن عقبة أك مؤلف  المغازي ، المغازي     . و

  كتاب المغازي لمو بن عقبة

وأول من صنف  المغازي مو بن  اب و ، ٣٨عقبة  م  الستة  احأ وغ

رة ابن عقبة إ مو ضمّ مع ذكر المغازي ، رووا له حداث المتعلقة بال  كتابه 

املة و  ،أيضا ة ال س متوفرا كتابه لال مع أنه تلقى قبولا واسعا عند ، ل

حداث، العلماء بة ا ،وذلك لدقته  سرد  ت ( لدمشقيوابن قا ش

س قطعة من  )م١٣٨٧/ـ٧٨٩ ي  ، هكتاباقت ر العسقلا وكذلك فعل ابن 

                                                           
  .١١٦ و١١٥ص. ٦ج . س أعلام النبلاء. الذ  ٣٨
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، وابن عبد ال اقتصره  ،صابة وعيون   الدرر  اختصار المغازي والس

وعند ابن سعد ، قبةغ بالإقتباس من كتاب مو ابن عثر ابن سيد الناس 

ر. ساسية نال الكتاب حظا وافرا إذ جعله من المصادر ي وابن  وابن جر الط

م المصادر لكتّ  من كتاب مو بن عقبة صارف ،كث اعتمدا عليه ة أ اب الس

  . عده

طوطة  ابن عقبة، مو وأجزاء من مغازي  او من القطعة ا ا ادوار  أخذ

ن بألمانيا ا مع ترجمة ألمانية له سنة  من مكتبة برل شر عنوان المنتقى ١٩٠٤و م 

 . مغازي مو بن عقبة، كما توجد قطعة منه ضمن أما ابن الصاعدمن 

ا من ضياء  وجمع الدكتور  ً لية رواياتهالعمري كث ا  بحث بمجلة  شر ، و

ول، عام  غداد، العدد  سلامية،  الدكتور محمد  جمعقد و ، .ـ١٣٨٧الدراسات 

ش أبو مالك مغازي مو بن عقبة   .٣٩باقت

يف  قبةع ابن مو من   التص

خية  مو بن عقبة  ل احداث التار خ وقوع عبد  وقبله اتخذ، حسب تار

ي بكر بن حزم  ية العالمية تقول  ، ذا المنالله بن أ تم بفكر "الموسوعة العر

لفاء -تار م منظم سمح له  و يبحث مغازي الرسول وأخبار ا و

                                                           
٣٩  https://www.arrabita.ma/blog/%D9%85%D9%90%D9%86-  
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ن مو ن إ أن يفكر  و  -الراشدين و اجر ابة الم ضع قوائم بأسماء ال

م ن  بيعة العقبة وغ شة، أو المشارك ق ل، ٤٠"ا د الطر ذا م تطور و

ن ا ن التار تدو ة، والتدو و تارة يروي بإسناده موصولا ،مجملالس ، وتارة و

ري مرسلاي سبه إ روي عن شيوخه وخاصة الز سوق ا دون أن ي ، وتارة 

عب ئة من مصادر أخذما وفق ارته، أحد  ا الب شأ ف مام مالك يث . ال  ان   و

فإنه رجل ثقة ، عليكم بمغازي مو بن عقبةع مغازي مو بن عقبة وقال 

د مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ع ك السن ليقيد من ش ه أولم يك كما  ،طل ك غ

ان إذا سئل عن المغازي قال و بن عقبة فإنه ليك بمغازي الرجل الصا مع"و

   ٤١"أ المغازي 

اقمحمد بن  .١ سار  المطل إ   )ـ ١٥١. ت(  بن 

اقابن  ومنذ عصر ة الرسول حيث إن كتابه المرجع   شطت  إ الكتابة   س

عده و من أصل   .المعتمد للذين جاؤوا  ة ، فار و ل قر سار من أ ان جده  و

ن التمر با اقومن أولاده الثلاثة ، لعراقع الذي ولد له  بالمدينة المنورة سنة  إ

يطة بالعلم  شأو ، ـ٨٥ ئة ا ع، الصلاحيةو  الب ة  ض ح أتاح له رؤ

س بن مالك أ ابة  القاسم بن محمد بن أوتتلمذ ع، ال ن  ع ي بكر  كبار التا

                                                           
ية العالمية. مجموعة من العلماء  ٤٠ ع. ٢ط. موسوعة العر شر والتوز . مؤسسة أعمال الموسوعة لل

  .مادة مو بن عقبة.١٩٩٩
ن،  ٤١ سلام .أحمد أم رة. ٢ ج. ض    . ٣٢٧ص. ت.د.  المكتبة التوقيفية: القا
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أن ت، وأبان بن عثمان بن عفان، الصديق ري فيه  أث مسلمغ اب الز بن ش

ة  ، ان أك وأو د له جمع من العلماء بالإمامة  ميدان الس   . وقد ش

شام بن عروة س و دثون  ذكر : صلته بمالك بن أ وقد أفاض الباحثون ا

ن ابن  لاف الذي وقع ب اقا س إ شام بن عروة بن ، ومالك بن أ ن  نه و و

اقترجمة ابن   تذكرال  روالمصاد، الز بن العوام ح ، يصدق ع ذلك إ

ب  لإلزام ابن  لاف الس اقيرون ذلك ا ن ، لمغادرة المدينة إ لاف ب ا

ل عصر ومصر ائن   ابذة ، العلماء  ؤلاء ا ن  لاف ب تطورت إ ولكن ا

م إ مغادرة مولدهعداوة ح ا و، لتجأ واحد م وأما  . خ غ موثوق به ف

ن مالكس لاف ب اقابن و  ب ا و أن ابن  إ اقو سب  إ ان يطعن  

س ية اليمنية، مام مالك بن أ سبه من قبيلة أصبح العر ولكن ابن ، ان 

اق ب آخر يذكر أن ، من موا ب تميم يزعم أنه مو إ اقابن وس ان  إ

تقص من علم س ي ان يقول  ، مالك ابن أ ي ببعض ائت"  فقد روي عنه أنه  و

ه، كتب مالك ن عيو فلما سمع مالك ذلك حنق ع  ٤٢"أنا بيطار كتبه، ح أب

اقابن  و  . وحمل عليه وسفه علمه، إ لاف   ا العلماء ل ب  آخر يورد وس

اقإن ابن " شيعان يُ  إ س، م بال ون من  . ٤٣"فعاداه مالك بن أ ذا ي و

                                                           
سلاميالس. عبد اللطيف،عبد  الشامحمد ٤٢ خ  ة والتار   . ٣٨ص . ة النبو

طي  ٤٣  عداد. البغدادي با خ    . ٢٢٤ و٢٢٣ ص. ٢٠١١. دار الكتب العلمية . ١ج  .تار
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ب والذي وقع أولا نتقاص من العلم وما إ ذلك ، لموالرمي با، أر الس و

يجة ذلك اقوابتعاد ابن ، ن ذا الرأي إ د  ة يؤ مو   . من الدولة 

ن ابن  لاف ب ب ا اقوس شام بن عروة بن الز إ ن  يختصر  أن ابن ، و

اق شام بن عروة، ان يروي عن فاطمة بن المنذر إ شام  و ، زوج  غضب ابن 

ته وقا ذا ا م ل وأثار غ ان  ن  ا؟ و ا وم سمع م روي  م دخل عل

خ ون ذلك، كتب التار ل ي شام و ة لابن  شأ الغ ان من الم، م ألوف رواية إذ 

اث   ساء  ال ت المنذر ، سلاميال ن فاطمة ب ومع ذلك أن الفرق  السن ب

ن ابن  اقو اقإذ ولدت فاطمة زوج ابن ، كب إ اقوابن ، ـ٤٨ سنة إ  إ

ن سنة، ـ٨٥ان مولده سنة  سبع وثلاث ا  ة م   . ف كب

اقوقد قام ابن : رحلاته فسافر إ ، رحلات علمية إ مراكز العلماء آنذاك إ

ة ، ـ ١١٥مصر سنة  سكندر ناك، ووصل إ  ك حيث لقي  ا  د ، عالم يز

ا ب وروى عنه كث ي حب اء  أنه دائغ ، بن أ سكن  المدينة المنورة وز ما 

ا إلا ل إ المكة المكرمة غادر ن سنة لم  ه لب ، خمس ان ذلك كر ما  ور

ارة إ فلم يُ ، أمية وما فعلوا  المدينة من أعمال فظيعة رو عنه أنه قام بز

اقغادر ابن ولما قامت الدولة العباسية ، عاصمة ب أمية، دمشق المدينة  إ

ي جعفر المنصور  ،لعراقإ ا ليفة العبا أ وتوطدت الصلة ، واتصل با

ما ة ابن  –ح أشيع أن كتاب المغازي "، بي س اقأو ما عرف  ب  إ و س و
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رته  دي فيما بقد وضعه بناء ع طلب المنصور لابنه محمد الذي سيعرف  –ش الم

   ٤٤"عد 

انته العلمية اقبن  توثيق علم ا وللعلماء أقوال: م نون ع  ،إ م ي وم

مون، وثقته، علمه م ي سمتأثرون بوالذين يرمونه ،  روايتهه وم إذ ، مالك بن أ

ة كث ت حاديث ال اتضمن الس رح والتعديل من  وكث من  . يحتاج إ ا

ديث مجمعون ع  ثقة حديث ابن  اقعلماء ا ن حينما ، إ قال يح بن مع

ديث" اقإسئل عن ابن     ٤٥"ان ثقة حسن ا

ح ابن  خر الذي جاء  تجر ق  اقوالطر س إ مام مالك بن أ ة  ، و من ج

س  توقفوا من حديث ابن  اقوالذين تأثروا بمالك بن أ ان مالك صاحب ، إ و

رة، واسع نفوذ علم و الملقب بإمام دار ال ر القول ، و لايف ومالك "وعنه اش

وا عن الرواية عن ابن  . " المدينة ل المدينة أمس اقفأ قد روي عن ف، إ

ارون" مفضل بن غسان أنه قال  د بن  ن وم، حضرت يز سع ئة اسنة ثلاث و

و يحدث بالبقيع، بالمدينة ل المدينة، و ، فحدث بأحاديث، وعنده ناس من أ

                                                           
سلامي. عبد الشا ،  محمد عبد اللطيف ٤٤ خ  ة والتار ة النبو   . ٣٦ص  . الس
طيب البغدادي  ٤٥ غداد . ا خ   . ١١٨ص . ١ ج . تار
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م عن محمد بن  اقح حد وا وقالوا، إ " لم بهنحن أع، لا تحدثنا عنه: "فأمس

م د يحاول ب يز د، فلم يقبلوا منه، فذ   ٤٦ "فأمسك يز

مام البخاري لم يخرّج لابن  ومتأثرا س  أن  اقبمالك بن أ ومن نفس  . إ

ب مام مسلم اكتفى بحديث واحد عن ابن " الس اقإن    ٤٧"إ

اقكتاب ابن  اقومحمد بن : إ سار إ ة والمغازي  بن  ئمة  الس ، إمام  

ة أقدم كتاب مكتوب وصل إ القراءكتاب ِّ وُ ، ه  الس  ابن النديم كتابه س

ة والمبتدأ والم’ انت  البداية مطولة  ‘غازي الس فأمره المنصور أن يختصره ، و

ام منه مفقود، رفاختص ول من قبل الدكتور محمد حميد  ،وله تحقيق، وجزء 

اروال" المبتدأ والمبعث والمغازي "الله باسم  يل ز ي قام به الدكتور س باسم  ثا

ة لابن ’ ة النبو اقالس س بن بك إ شام الفضل الكب  ، ’برواية يو ولابن 

ة ابن  اقرواية س و قدّ ، إ ذباو رة وافرة  ، مه منقحا وم ومع لقاء الكتاب ش

ن أوساط الكتّ  نب  ،لم ينج من التنقيد والتعقيب من قبل العلماء، اب والمؤرخ

يح" اته لا تر إ درجة ال شرط أن يصرح بالتحديث ، لكن مرو سن  بل ا

س عنده شروط، ٤٨"لأنه مدلس ة أنما ل نما غايته ، معينة لقبول أخبار الس و

ع الزم سلسل والتتا ة ال حاديث  ،  كتابة الس خية و حداث التار وجمع 

                                                           
  . ٢٢٦ص. نفس المرجع  ٤٦
ان  ٤٧ عيان .ابن خل وت. ٤ج .وفيات    . ٢٧٧ص. ١٩٧٢. دار صادر: ب
ة  يح. أكرم ضياءالعمري، ٤٨ ة النبو   ٥٦ص. ١ج.  الس
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ة ية، النبو شعار العر مام  ، و ان  بحر  " الشاف يقول و من أراد أن ي

اقو عيال ع ابن المغازي ف ذا الكتاب ب . ٤٩"إ س ابن النديم  نما  ـ و

ة والمبتدأ والمغازي " " كتاب المغاري " ـسميه ابن سعد صاحب الطبقات ب" الس

سمية" ختلاف  ال م  مبدأ ، ولعل مرجع ذلك  تمام ان ا ن  و أن المسلم

علّ  ،منصبّا ع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلممر  ابة  ان ال م مغازي و مون أولاد

علّ ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  مكما  م سور القرآن الكر مية، مو المغازي  وذلك لأ

م   . ٥٠"عند

عد ما ألف ابن  اقو ن المنصور  إ ان محفوظا  خزانة أم المؤمن ، الكتاب 

ة ابن ة ابن  وس يص لس و ت شام الذي يتداوله الناس من القرون إلا 

اق تصر، إ عد، او مختصر ا املا الضوء  ص  ون  . ولم ير الكتاب  و

ة ع أن ابن  اقراء قو ليفة المنصور  إ نه ، ألف  الكتاب من أمر من ا و

بعد أن س ون بداية  لا ان  المدينة الم ت يفه حينما    : وذلك بأسباب، نورةتص

ليفة أبا ج: ول  اقعفر المنصور أمر ابن إن ا كتابا منذ خلق أن يكتب  إ

اقولكن ابن ، ـ١٣٦آدم عليه السلام إ عصره وذلك سنة  اكتفى بوفاة  إ

                                                           
طيب البغدادي  ٤٩ امع لأخلاق الراوي وآداب السامع .  ا اض.محمود الطحان. د: تحقيق . ا  :الر

  .٤٥ص .١٩٨٣. مكتبة المعارف
سلامي.عبد الشا  محمد عبد اللطيف، ٥٠ خ  ة والتار ة النبو   ٤١ص . الس
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عد وفاة الرسول إلا من قصة سقيفة ب ساعدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر ما 

  . ا من النتائج المباشرة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلمو من أمور ل

ي اقوكتاب ابن : الثا مثل ، عنه  العباسيون  مور لا يريحتوي ع أ إ

ن م العباس بن عبد المطلب  غزوة بدر  صفوف المشرك ، مشاركة جد

ذه القصة من ال يكره العباسيون ، وأسري وفدى نفسه بقدر كب من المال و

ا ان ابن ، سماع اقولو لما يج فيه خ ، ألف كتابه حينما قدم العراق إ

شام كتاب ابن ، ستاء منه العباسيون  اقولما اختصر ابن  ذه  إ ترك 

ن، القصة ذه ، إرضاء للعباسي ي لما روى من أصل الكتاب ذكر  ولكن الط

  . القصة

اقإن من تلامذة ابن  :الثالث  يم بن سعد ، دنيون المكتاب المغازي  إ مثل إبرا

علم عنه أنه سافر إ العرا ق، بن عبد الرحمن بن عوف ناك زمنا كوس، ولم  ن 

لا يح له رواية الكتاب، طو يم بن سعد قد  سمع من تما فح، حيث ي أن إبرا

سافر إ العراقستاذ المغازي قب  ضافة إ ذلك لم يرو ابن   . ل أن  اقو  إ

يالعلعن واحد من  انوا كث ن إذ  ء من ابل  كتابه رواية عن العلم، نماء العراقي

اقمصر الذين لاقوا ابن  ا إ   . أثناء رحلته إل

اقابن وأصل كتاب  ص إ ك الذي ، لم يكن موجودا بنصه  والكث 

ي عن ابن  ا اد بن عبد الله الب شام عن رواية ز يبقى منه رواية عبد الملك بن 
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اق الإ ، عديلات واسعةدّل ع شاموابن  ،إ ذف تارة و ، ضافة تارة أخرى با

ة الرسول صلى الله عليه وسلم وة العلمية عن س ذه ال ليه يرجع الفضل  حفظ  وع  ،و

ذا أن  شام من كتاب ابن  معظمجانب من  اقالذي حذفه ابن  قد وصله ، إ

خه ي  تار ر الط ان لابن  . ابن جر اقو ، نحوا من خمسة عشر تلميذا إ

م ي ، ـ١٩١مسلمة الفضل المتو سنة  وم ر الط ، اعتمد عليه ابن جر

س بن بك المتو سنة  خر يو اكم  ، ـ١٩٩وتلميذه  اعتمد عليه ا

ث   ‘المستدرك’ ر  ، ‘أسد الغابة’وابن   رواية عن ابن ، ‘صابة’وابن 

اق اقاب ابن جميع  كت . إ ه تلاميذه قد ضاعت إ إلا ، الذي 

ي ا اد بن عبد الله الب ه  تلميذه ز ة  ال أبقى كتاب ، الذي  ذه ال و

اقابن  شام إ ي . ع يد عبد الملك بن  ا اد بن عبد الله الب لفرط حبه ، وز

ة الرسول صلى الله عليه وسلم، للعلم وخاصة المغازي  ته وتفرّغ لرواية س اقمن ابن  باع ب ، إ

اد بن أبيه سنة  مته، ـ١٨٣ولما تو ز قد أوصل الكتاب تماما و ، قد أفرغ من  م

شام إ محمد بن شام قام ع تحقيوم" .عبد الملك بن  قه خطوط كتاب ابن 

نفيلد فعندما طبع  ٥١"م١٨٥٩وطبع  مدينة جوتنجن بألمانيا سنة ، ستاذ وس

شر علم الناس قيم ة ، الكتاب ذا  ةو ن ودار س ت إليه عناية الباحث واتج

ة الرسول  صورة ، بكمية وافرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ر إ الوجود كتاب  س ح ظ
                                                           

  .٥٠ص . نفس المرجع ٥١
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رت للكتاب طبعة محققة . متنوعة متفرقة ا تحقيق الشيخ من أ، وقد ظ عظم

ميد ستاذ مصطفى السقا والذي قام به  ، المرحوم محمد م الدين عبد ا

  . وزملاؤه

ص لابن   ر من مراجعة الكتاب  اقوالذي يظ أنه مقسم ع ثلاثة  إ

ا :أبواب خ ا ول من الكتاب . والمغازي ، والمبعث، التار خ  القسم  و التار

ا عة فصول " المبتدأ"وسماه ، ا لم فيه عن الو ، وفيه أر ول يت الفصل 

عا فيه تا، ح ع عليه السلام،  العالممنذ خلق الله ي  خ والفصل الثا ر

لية ا و بيان عن القبائ، اليمن  العصور ا زء الثالث و ية وا ل العر

صنام ا  اتب عن أجداد، وعباد ن فيه ال ع ففيه يب زء الرا     الرسول  وا

  . ةالمك لل  والم، صلى الله عليه وسلم

لمي و قسم المبعث خ الرسول   ت اتب تار د    صلى الله عليه وسلم ال رةع وأعماله ، مكة وال

شاطاته صلى الله عليه وسلم و ،و ذ"، المدينة  السنوات  زء إ جانو  ب القصص ا ا

غ إسناد ا بإسناد أو  مية دوّ ، ال يورد ا توجد وثيقة ع جانب كب من 

اقابن  ن ،وحده إ ول ا أحد من كتاب المغازي  تلك الوثيقة  ، ولم يذكر

ورة  دة المدنية المش   ٥٢ "معا

                                                           
  .٤٨ص  نفس المرجع،  ٥٢
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زء   ياة الن صلى الله عليه وسلم، خ المس بالمغازي أما ا خ  و تأر منذ أول ،  المدينة و

خبار من سقيفة ب ساعدة، يوم إ أن توفاه الله عض  حيث ، مع إضافة 

لافة  اب الرسول صلى الله عليه وسلماجتمع أ ن ابن  . للمناقشة مسألة ا زء يب ذا ا و 

اق ا من ، ة  صورة تفصيليغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إ مور المتعلقة  وجميع 

ام ع وأخبار وأح ا ومحددا، شر ا وا ت من  بيان الغزوات فأولا ، و

ن  ا صا للمضام ن حياة الرسول  ،لمقدمةيقدم م زء أيضا يب ذا ا  و 

صية صلى الله عليه وسلم ت، ال ل ذلك بتفصيل، وأزواجه وأحواله  الب  . فعا 

قول اب ي و ر العسقلا ول  كتب المغازي "ن  فما ، يوجد كث من أسباب ال

ا من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه  التي ع سليمان بن طرخان  –ان م

ة يم بن عقبة عن عمه مو بن  ،صاحب الس أو من رواية إسماعيل بن إبرا

ا من كتاب محمد، عقبة و أص مما ف اق بن ف ان من رواية ابن و ، إ ما 

اق ا من رواية الواقدي إ   ٥٣"أمثل مما ف

اف القصور وقلة الدقة  رواية ابن  اع اقو عده بكتابة  إ ل من جاء  ف

ة ه السردي ونمتأثر  مو الس ة  ردحا من ، بمن وتقلده جميع كتاب الس

  . الزمن

                                                           
ة، ضياءأكرم العمري،  ٥٣ يحة الس ة ال ول   .النبو اب  بيان أسباب ال ر من ال نقلا عن ابن 

  .٢١ص 
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ذه المرحلة اب المغازي     بقية أ

و  )ـ  ١٥٣. ت( معمر بن راشد البصري   وفة ، من مو ب حمدان، ولد بال

ر بالتعمق  عل ، وكتابه  المغازي مرتب موضوعيا، وسافر طلبا للعلم واش

ديث والس ديث، ةا ته جاء وفق من كتب علم ا ب كتاب س ت توجد "،ف

ة عبود شرته نب اغو  شي د الشر   ه بالمع ولاتزال قطعة ، ة من مغاز

اط ودمشق، منه مخطوطة    . ٥٤" إسلامبول والر

اقأبو   ة الرسول ) ـ١٨٦.ت ( الفزاري  إ ة س ّ كتابه  الس ص الله س

، منه اوالدكتور فاروق حمادة حقق جزءا واحد، الكتاب  جزءينو ، عليه وسلم

ة ديث والس ة  طيات الكتاب، إنه خليط من الفقه وا ة ف مطو ، أما الس

ديث والفقه وأجل ة وا ان أعظم الكتب  الس املا ل    . اولو ع ع الكتاب 

اقديمحمد بن عمر بن   غدادة لد بالمدينو )  ـ٢٠٧. ت(  الو ر ، وتو   واش

ان عمدة  كتّ ، بلقب الواقديّ  م، اب المغاري و ان مو لب س و من بطون ، و و

ديث، أسلم ب وك  ا تا  المغازي م ان ث ن  شرق ، و الدكتور  والمس

س حقق المغازي للواقد و، يمارسدن جو واعتمد ع ، ثلاثة مجلدات  و

حداثالمن التار  ذكر الو  ع و عرضة النقد لكث من  صار وكتابه ، قا

                                                           
دي، رزق الله أحمد  ٥٤  ة النبو . م صليةالس اض.١ط .ة  ضوء المصادر  ص .١٩٩٢ .فيصلمكتبة : الر

٢٧.  
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م الذ  ن، جمع فأو"العلماء و مقدم رز بالورد ، وخلط الغث بالسم وا

ن ابة ، فأطرحوه لذلك، السم ستغ عنه  المغازي وأيام ال ذا فلا  ومع 

م خيحتاج إليه  الغزوات وال، فوقد تقرر أن الواقدي ضعي . . . .وأخبار ، تار

ن، ٥٥"ونورد آثاره من غ احتجاج خر ادة لا توجد عند   ختلفو ، و كتابه ز

اقعن ابن  ة إ ية، بذكر س المعارك العسكر ان وادث ا عض ا عت ، و و

عد ابن  المرتب اقة الثانية  ا  ،  سعة العلم بالمغازي والس إ ان بص و

ا كتابا ذ، المغاري  رستوقد صنف ف وأخذ منه ابن سعد ، كره ابن النديم  الف

ة الرسول  س اص  زء ا ى  ا ي ،  كتابه الطبقات الك  . وكذلك فعل الط

سلامي خ  والتار   .وقد نبغ الواقدي  علم المغازي والس

قه فو يحب أن يذكر و ،  المدينة ومغازي الواقدي يك فيه أخبار الن صلى الله عليه وسلم

ديث أك من ابن  اقا ن جعل . إ لفاء العباسي ه  تغ أن صلته با

مة م، موضع  سو ع ال  نه أعرض عن ذكر الوقا ومن أمثلة ذلك حذف ، و

وا  ، الرسول صلى الله عليه وسلماسم العباس بن عبد المطلب عم  من جملة أسماء الذين شار

ي مكة نأسر  وعهووق، معركة بدر من مشر    . ى  يد المسلم

                                                           
أعلام النبلاء. الذ  ٥٥   .٤٥٤ص. ٩ج.س
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ان و  ا نقد العلماء للواقدي ن  م عنهوا كث ورا ختلاف م  لا و  ،مش اختلاف بي

ديث والتفس، سعة علمه بالمغازي والس ان عالما بالفقه وا وابن . كما 

ن كتابا  مختالنديم يذكر للواق ع با من أر سلاميةدي قر ، لف العلوم 

ا  الس والم ر   . وفتوح العراق، كفتوح الشام، وحوالفت، غازي أش

و آ، )ـ ٢٣٠. ت( محمد بن سعد و من ، خر الكتاب الكبار  المعازي والسو و

غداد، سافر إ المدينة المنورة، الموا ولد بالبصرة ناك اتصل بأستاذه ، و  و

علق تام وارتباط وثيقة، محمد بن عمر الواقدي ما  شأ بي ار من مدوّن ح ص، و

اتب الواقدي، كتابه وأحاديثه ر ب وأك كتب ابن سعد الذي استفاد من ، واش

اقغ أنه سمع من جمع من العلماء مثل ابن ، الواقدي ي معشر ، إ وأ

ب علم الواقدي، ومو بن عقبة، السندي و الذي ، ولابن سعد فضل  ترت و

ان ناقصا  كتاب الواقدي من أخبا ليةأكمل ما  ا ى و  .ر ا الطبقات  الك

سلامية   لابن سعد ة،  الس والمغازي ، أك المصادر  ن  وس ع ابة والتا ال

م ذا الكتاب  ثمانية أجزاء، وطبقا ة ، و ن فيه س ي منه يب ول والثا زء  وا

ه، الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حسن ، العلماءوكما تتلمذ ابن سعد لمشا الكتاب و ، ومغاز

م ا   . مثل البلاذري ، حظه أن يص أستاذا لك

شام م، ذه الطبقة  عت آخر الرجالو) ـ ٢١٣. ت(  عبد الملك بن  ر ، وأش

تج عمله  الس ة ابن و ذيب س اقة ب صول ع ، إ عد ا وذلك 
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ي جازة لرواي ا اد بن عبد الله الب ة  و أكو ، )ـ  ١٨٣ت(ته من ز الناس 

اقابن  منة  الرواي اقوعليه أم ابن ، إ ن إ شام ، الكتاب مرت قام ابن 

ة ابن  اق س ذف إ ان ابن ، عديلات بالإضافة وا ن  اقو ة  إ ملأ الس

سلامي بالإسرائليات خ  شعار المنتحلة، والتار ا ، و ما كي شام حذف م فابن 

ما ت  ن   .ندهع لم يث ذا واسع القبول ب شام  عمله  وقد جعل ابن 

ام والرضاونال فائق  ، أوساط العلماء ة ابن ، ح اقح إن س سب إ  إ

شام    .ابن 

وا والتحقيقات، استعداد الشروح والتعليقات اعتناء العلماء و    ، وا

رة أعظم  شام قبولا وش مدليل ع ما ناله كتاب ابن    :اومن أ

نف . أ شام الروض  ة ابن  ي القاسم عبد الرحم :شرح س ن بن عبد لأ

ي  ذا الكتاب أ، )ـ ٥٧١. ت(الله بن أحمد الس ا  كملو الشروح وأك

   . جمعا

ب ابن  . ب اقشرح غر شام( إ ة رواية ابن  ة النبو ي ذر بن ) شرح الس لأ

ش     . )ه  ٦٠٤. ت( محمد بن مسعود ا

ب اللدني . ت مديةالموا ي العباس أحمد ، ة بالمنح ا اب الدين أ للعلامة ش

ي الشاف المصري  وقام بتحقيقه صا  ،)ـ  ٩٢٣ . ت(، بن محمد القسطلا
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عة أجزاء راء، الشامي  أر قوال و متاز الكتاب بذكر  معتمدا ع  ،و

افظ ابن سيد الناس ة ا ة الشمس الشامي، س وجمع المؤلف فيه   .وس

ةأ ة النبو ديث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حداث الس وخصائصه ، وا

نقد  ‘أبجد العلوم’ونواب صديق حسن خان يورد  كتابه . وشمائله

يّ  ي كتابه  "السيوطي ع القسطلا ب اللدنية: لما صنّف القسطلا ، الموا

حداث ذه :   قال له السيوطي، وأورد فيه النقول من كتب الس و

سمّ ولا كت، قوال من كت ا من غ كت، ولم  ن كنت نقل ت فأ، و

ي ز القسطلا ا؟ ف   ٥٦" بأصول

افظ محمد بن عبد البا . ث ب اللدنية للإمام ا بن يوسف  شرح الموا

ي الما ي مجلدات، )ـ ١١٢٢. ت(، يلالزرقا و  ثما وعمل فيه ، و

ات ي نقدا للمرو يح والضعيفوم، الزرقا ن ال قوال ،  ب وذكر 

ا    . الرا م

ودي وفاء الوفا بأخبار  المصطفى  . ج  . )ـ٩١١. ت( لنور الدين أحمد السم

لبية  . ح ة ا ن والمأمون  الس م ة  سان العيون  س لنور ، المسماة إ

ل  ة ابن سيد الناس، )ـ ١٠٤٤. ت(الدين ا ان عملا معتمدا ع س ، و

اتواعت اتب  بيان بطلان المرو    .  ال
                                                           

  .١٢٤ص . ٢٠٠٢.  دار ابن حزم. ٣ج. ١ط. أبجد العلوم . بن ع حسنخان بن صديق  محمد ٥٦
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ات كتب  ة   مم  و ا لمرحالس

ت س ة كتب   اك ا  الس ا و   مرحل ات م   :بمم

ااكتّ ان أك  :أولا ة وجامع ّ ، انوا من المدينة المنورة ب  الس وذلك لأمر طبي

انت محيطة بالمدينة ة  ع الس شوا أحداث وال، لأن معظم وقا ابة الذين عا

انوا  المدينة ة  ع، الس م بحرصوالذين جاءوا  ن تلقوا م عي م من التا  د

ابة ،بالغ ان الناس يقصدون المدينة للسماع من ال ذلك إ  بلّغوا  ح، و

ن جيال التالية ح، وحفظوه مع البيان، رجال التدو    . يصل إ 

ا :ثانيا ة والمغازي  ديثالس ابة كما رووا ، نت  البداية جزء من ا ا ال روا

ال إ أمد تواستمر ، حاديث ديث، ا وأصبحت ، ثم انفصلت عن علوم ا

ة فنا مستقلا ا، الس ا ومؤلفو ا علماؤ س للإمام مالك بن أ ‘وطأالم’و، وتم 

ديث) ـ ١٧٩( أحاديث  ف  الكتابصنّ وقد أورد المُ ، أول كتاب مدوّن  ا

ة الرسول صلى الله عليه وسلم س هتوأخبار ، وأوصافه وأسمائه، تتعلق  ح إن . تعلق بمغاز

اج ) ـ ٢٥٦ت (مام البخاري  ذا المن) ـ ٢٦١ت (ومسلم بن ا ، تقلدا  

شتمل ع جزء كب من مغازي الرسول  ما  يحا ولم ، وفضائله ،صلى الله عليه وسلمف

ن والمسانيد، البخاري ومسلمذا عند  يتوقف اب الس   . بل اتبعه أ
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ةلأ شاغلا بالإسناد شغلاانت العناية و : ثالثا وائل اب الس ، والمغازي 

موا سانيد ل ا  نمط واحد  جمع  وادث وترتي م لمراعاة س ا ، عض

ن عده الم اقكمحمد ابن ، وجمعوا  ذكروا فلم ي . ومحمد بن عمر الواقدي، إ

ن السند ل م ا للقراءة، ل س خية  إيجاز ت ادثة التار ، قاصدين بذلك بيان ا

ن دث عقيب ا قة من  ذه الطر    . ولم تنج 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم   كتب الشمائل  س

ة والمغازي  جانب الكتابة  الس ة، و و جمع ما روي ، تطور نوع آخر من الس و

ب بن  وأقدم من أفرد  الشمائل كتابا، من شمائله صلى الله عليه وسلم ي و مستقلا أبو البخ

ّ كتابه ، )ـ ٢٠٠ت ( منبه افظ أبو  . ‘صفة الن صلى الله عليه وسلم’وس عده ا ثم جاء 

سن ع بن  محمد المدائي  الله صفة أخلاق الن ص’ كتابه ،)ـ٢٧٠ت (، ا

ر الكتب عليه وسلم، ة الشما’و ، صلى الله عليه وسلم  شمائل الرسول  وأش ئل النبو

ة صائص المصطفو ي ع محمد ين ع بن سورة  ‘ وا مام أ افظ  ل

مذي    . )ـ٤٣٢ت ( مد بن المستغفري  ‘الشمائل’وكتاب ، )ـ ٢٧٩ت ( ال

افظ ابن كثيقول  ذا"ا ة، قديما وحديثا، قد صنف الناس    كتبا كث

مام أبو ع محمد بن ع ، مفردة ومن أحسن من جمع  ذلك فأجاد وأفاد 

مذي رحمه الله ور بأفر ، بن سورة ال ذا المع كتابه المش ولنا  ’الشمائل’د  
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مة لا ، ونحن نورد عيون ما أورد فيه، به سماع متصل إليه د عليه أشياء م ونز

دث والفقيه ا ا     .  ٥٧."ستغ ع

ا  تّ كُ و  دوا ع جمع الروايات وتدو و اج ة  القرون الثلاثة  اب الس

م ا ، نتقاءوانتقوا ما استطاعوا  ، كت ذا بمراحعة المصنفات ومصادر ر  يظ

سقط قطعة من روايات المتقدم، قدم ان المتأخر  ذلك عند  كما يت، كما 

شام مع ابن  اقابن  ي  مصاد، إ وليةوالط   . ره 

ة الرسول  ي وس ر الط   )ـ٣١٠ ت( صلى الله عليه وسلم  ابن جر

د بن كث  ر بن يز م محمد ابن جر ة الرسول بوقد سا ي  كتابة س   ن غالب الط

د مة لا ت مم والملوك’وكتابه ، مسا خ  ي ي ‘تار خ الط ور بتار  تداول المش

ة الرسول صلى الله عليه وسلم ا من س فذاذ"، قسطا كب ذا الكتاب من  فضلا ،  الدنيا و

ة ا من علوم الدين والدنيا، ونبا و يجمع كث  نحو خمسة آلاف  والكتاب، و

   ٥٨"ورقة

سلام عد  خ العالم  ي من الكتاب تار ابتداء من نزول الو ع ، والقسم الثا

ذا القسم من الكتاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم ة و ود متم عة ع ول ، يتضمن أر د  والع

د الرسول صلى الله عليه وسلم ة، و ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعثة النبو ح سنة ، وغزواته، وس
                                                           

اي  .ابن كث ٥٧ وت. ٨ج . ٤ط. البداية وال   .٣٨٥ص.١٩٨٨. دار الكتب العلمية:ب
موي ي ٥٨ دباء .اقوت ا م    .٧٠ص.١٩٧٩. دار الصادر.  ١٨ج.م
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خ ع مصادر متنوعة ةواعتمد  كتاب . م٦٢٠ـ الموافق ١١ عتمد ، التار ولم 

ة فحسب ات شفو خية من مرو ، و ع مصادر مدوّنة متفرقةأ، ع المادة التار

ا ورة قد اطلع عل ة ومش ن ، ولكنه أخذ من كتب مدوّنة كب ألّفت   القرن

ن ري ، السابق ي والثالث ال ه، الثا ئا من كتب معاصر ستمد ش    . ولم 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد ي  و س ةالوكتب ، ع كتب التفس الط ة النبو ، س

ب بن منبهوخاصة  ة ابن ، كتاب و اقوس سرائيليات ، إ ت  سر نا  ومن 

وائلوأيضا اعتمد ع كتب كتّ . إ كتابه ة  ، مثل أبان بن عثمان، اب الس

بن العوام ري ، ومو بن عقبة، وعروة بن الز اب الز وشرحبيل بن ، وابن ش

ديث .سعد والتفس واللغة  وجمع  كتابه جميع المواد المودعة  كتب ا

دب والس والمغازي  حداث والرجال ،و خ  ا ت، وتار سّق بي ، سيقا مناسباو

ا عرضا جميلا ن  . وعرض ا"يقول أحمد أم خه كث ح ، وقد ع الناس بتار

عده ل مؤرخ  ون عماد  اد أن ي   ٥٩ "لي

ت ي وقد بلغ التحقيق وال خ أوجه عند الط ه  ص، ب  كتابة التار رح بمن

ل ما أحضرت ذكره وليعلم الناظر  كتابنا "مقدمة كتابه  ذا أنّ المتمادي  

ِّ ، فيه ت ، ي راسمه فيهمما أ و ع ما رو ا فيهإنما  خبار ال أنا ذاكر ، من 

ا فيه ا إ روا ثار ال أنا مسند ان من أخبار ، و دون ما أدرك ب 

                                                           
ن،  ٥٩ سلام .أحمدأم   .٢٠٤ص.٢ج .فجر 
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ن ائن ، الماض و  نوما  ادث م، من أنباء ا د شا ولم ، غ واصل إ من لم 

م ين، يدرك زما ن، إلا بإخبار ا ستخراج بالعقول ، ونقل الناقل ، دون 

باط بفكر النفوس ست عض ، و ذا من خ ذكرناه عن  ي  فما يكن  كتا

نكره قارئه س ن مما  عرف له و ، الماض شنعه سامعه من أجل أنه لم  س ا أو  ج

ة قيقة،  ال ي ، فليعلم أنه لم يؤت  ذلك من قبلنا، ولا مع  ا نما أو و

عض ناقليه إلينا نما أدّينا ذلك ع نحو ما، من قبل  دّي إلينا و
ُ
  ٦٠" أ

سلام من خلال من محدد عد  خ ما  ي تار ة ، عرض الط قة وا واتبع طر

حوال ا،  معظم  عتماد ، ونقل الروايات، ولياتنظام ا، ومن خصائص و

خبار وضبط النصوص، ع المصادر سباب او ، وجمع  ستطراد  ذكر 

ن للأحداث، والتفصيلات المصاحبة   . ووضع العناو

ا المؤرخون المسلمون عن اليونا وليات انفرد  قة ا ة،والرومان نوطر   وأور

ي أقدم كتاب مو ، العصور الوسطى خ الط قةوتار ذه الطر ان ، جود   ن  و

يثم بن عدي ر، المؤرخون مثل ال ز ذه ، وجعفر بن محمد بن  ي   سبق الط

قة ي ابن و ، ولكن تلك الكتب غ موجودة، الطر قة الط سار ع طر

ه و وزي ، )ـ٤٢١.ت(مس ث ، )ـ٥٩٧.ت(وابن ا م) ــ ٦٣٠.ت(وابن     . وغ

                                                           
ي  ٦٠ ر الط ي . ابن جر خ الط وت.  ١ج. تار دان: ب وت.  دار سو   .٥ص . ت.د:ب
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ي  معظم ن، كتابه ع الرواة واعتمد الط ن لا بأن المؤرخ"وقال من القائل

باط ست ناد إ المنطق والقياس و س م  نما اعتماد، يجوز ل ع ما ينقل  مو

  ٦١ "مإل

ةالرسول  ري اتخذت  اية  منذ البداية إ صلى الله عليه وسلم فكتابةس القرن الثالث ال

ا لم تمس قالب‘ صورة مختلفة ا برغم أ ل مؤرخ أو مؤلف  ،سلوب قل ف

قا مبتدعا فيه أو مقلدا يل القادم ح فتح  ،اختار طر ق  الباب أمام ا   بطر

ة أوسع ي مجال كتابة الس ة وكتب الشمائل لت رت كتب المغازي والس ،وظ

سلامي خ  دمة التار   .و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

  .المقدمة . نفس المرجع ٦١
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  الفصل الثالث

ة الرسول كتابة  ن صلى الله عليه وسلم س  عند المتأخر
  

شطت الكت ة الرسول اوقد  ق صلى الله عليه وسلم بة  س ن بطر م الذين  ،عأوس عند المتأخر و

ديث ذا العصر إ العصر ا متد  ري، و ع ال وقد  .عاشوا منذ القرن الرا

م  ن مختلف المنا  العلماء بمؤلفات ث ذه المرحلة  سا مينة مستخدم

ر أحداث ة تصو ذه   .الس ، مال المؤلفون   مع وجود المن السردي والتار

ذا المن  . المرحلة إ المن التحلي ر  م وكتب  وظ  تفاس القرآن الكر

ا ر ، حاديث وشروح ذه المرحلة عديد من المؤلفات المستقلة وغ  وقد ظ  

ة  ديثع أيدي المفسالمستقلة  مجال كتابة الس  . ن وعلماء ا

ن  كتابة  ةمن المتأخر   الرسول صلى الله عليه وسلم س

ة إ يات متصلة بالس ا من تفاس  م بما ف ن عددا من تفاس القرآن الكر

ة، رسول صلى الله عليه وسلمال عض شروح السنة النبو ، لا سيما شروح البخاري ومسلم، أيضا و

ا من نصوصور وما  عد  لق بأحداثتتع د ف ة  ةالس ثراء و  ، إطار كتب الس

ا ي دور ابن كث الم، لعلوم أ الو ذا ا ديث   إذ   المقدم، فسر وعالم ا

ة الرسول  سيق س خية ض صلى الله عليه وسلم قام بت اية’من موسوعته التار  ،‘البداية وال
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ةأنما و  ون كتابه غ مسبوق  الس ى بجميع الروايات   بل، حرص أن ي أ

ة ة من مختلف كتب الس ا جانب ذلك حاول تحقيق الر و ، الس وايات ونقد

ا من ضع ا وتمي  حاديث الواردة  .ما استطاعف ج  ن تخر ة ذا و  س

ا، صلى الله عليه وسلمل الرسو  ذه المرحلةصار نصب ، وتحقيق رواي ابذة من  ن ا يزال لا و ، ع

تمام نستمر  م فيه ا ة إذ ، ح العصر الرا مملوئة بالغث انت كتب الس

ن ا . والسم حاديث الواردة ف ر، وابن كث قام بالشرح والتعليق ع  ظ  و

ة عند خصائص  عدما   تتم  أسلوب ابن كث  كتابة الس ة   تصفح كتب الس

نه ألفت كتب ، ابن كث ة ع منو ة  الس ا حسب  كث جمع الروايات وترتي

ش من المن التحلي. الزمن والسنة ى    .وأحكم ابن كث المن التار وأ

ن  شامال’كتاب ومن كتب المتأخر ة لابن  ة النبو نف  شرح الس  ’ روض 

ي  ي القاسم الس و  ) ـ٥٧١(لأ شامو ة ابن  سيط لس والكتاب ، شرح وت

ة خ العباد’كتاب و  . جزاءيتضمن ع سبعة أ مد بن  ‘سبل الرشاد  س

اتب، )ـ ٩٤٢ت (يوسف الصال الشامي  االم الرواية ع  فيه  ركز ال ، وثوقة 

من ثلاث م ته صلى الله عليه وسلم رسول ب  فضائل السوأ. ئة كتاباواعتمد ع أك و ، وس و

 من أحسن ما ألف وو ،الدر مجش اث ع، ع سبع مائة باب نضمتي

ة الرسول صلى الله عليه وسلمو المتأخر  ل فيه، ن  س اتب ما أش ل باب أو ال ، و آخر 

لفاظ ن غرائب     . و
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و الكتابة الموضوعية ناك  و تطور  ة و ذا المن ، من آخر  كتابة الس و

ناول موضوع ع  كتاب منفصل وما اواحد اي و وا، اتصل به من وقا  كما 

ف ’ كتابه  )ـ٥٤٤ .ت(عياضعند القا  ، ‘حقوق المصطفىبالشفا  التعر

ن المعروف ب وكما فعل قيأحمد حس صار و   ،‘دلائل النبوة’  )ه٤٥٨. ت( الب

ل أحداث كتّ  ةقلاذا المن زادا لعم ديث الذين أفردوا  ة  العصر ا اب الس

ة  كتاب  دي’كتاب و ، صلى الله عليه وسلم خلاق و ، الغزوات مثل، ع حدةالس  زاد المعاد  

ة ‘خ العباد وز ققدّم ، )ه٧٥١.ت( لابن القيم ا ة، كتاب امتم  اطر  ة الس

ف و  حسب المواضيع  ا المؤلفرت   خمسة مجلدات عظيم الشأنذا المؤلَّ

ة ة النبو خ والس ية، ومواضيع التار    . الفق

زي وتقي  سماع بما ’ كتابه  )ـ٨٤٥.ت( الدين أحمد بن ع المقر إمتاع 

فدة والمتاع من  للرسول صلى الله عليه وسلم موال وا ا آخر ابتكر، ‘بناء و و صياغة ، من و

ة ل ما ا، علميا الس موجمع  ة  كتاب  عد تنظيم ، ستطاع من كتب الس

ا ة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلمضمن جوانتو، المعلومات وترتي ص فيه ، ب كث  و

ا صلى الله عليه وسلم أحوال الن    . من جميع نواح

دسبل ا’ كتابه  ) ٩٤٢.ت(ن يوسف الصال الشاميومحمد ب  والرشاد   ىل

ة خ العباد ة الرسول م موسو قدّ  ‘س ا ع أكو ، صلى الله عليه وسلم عة  س من  اعتمد ف
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شتمل ع ألف باب . مصدر مائة ا بدون تحقيق  اكث لكن و ، والكتاب  من رواي

  . وتمحيص

يع سليمو  ندل مام أبو الر  ا كتابألف ، )ـ٦٣٤.ت(ان بن مو الكلا 

لفاء’اسم ب سناد  الكتاب بدون و  ‘كتفاء  مغازي رسول الله والثلاثة ا

سبرواياته للأخبار    . كتب المغازي السابقةة إ البال

ن وأبف وصنّ  دل الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس اليعمري 

ثر  فنون المغازي والشمائل والس’ باسم اكتاب )ـ ٧٣٤.ت( كتاب وال ‘عيون 

مَ يركّز ع ا ة ةلمعلومات الم ماكنط، وضبمن الس وقد . ا للأعلام وأسماء 

ن والمأمون العيو ’ ماهاختصره وس م ة  يص س للكتاب شرح بقلم ، و ‘ن  ت

ل  يم بن محمد ا ان الدين إبرا   . )ـ ٨٤١.ت (الشيخ بر
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ورة  ة الرسول صلى الله عليه وسلمالمؤلفات المش ن  س   للمتأخر

ة عند المتؤلفات الم توقد ك  ن الس م من ألف  ، ، كما مر ذكرهأخر ومن بي

الأك ذا ا م  من واحد   ر  : ومن أش

  ) ـ٥٧١.ت(ابن عساكر 

بة الله بن عبد الله سن بن  المعروف بابن ، أبو القاسم  الدمشقي، ع بن ا

ديثوخصوصا ورحل  طلب العلم ، عساكر از  ،علوم ا إ العراق وا

م لاد ال ن ومن ، وأصبح محدث الشام   عصره، و  الفقه اص البارز

ور ، الشاف خ دمشق الكب’ومن كتابه المش خ ابن وعرف باسم  ‘تار تار

ن مجلدا، عساكر وللكتاب اختصار من الشيخ عبد القادر ، والكتاب  ثمان

َّ ، ابن منظور و  بدران خ ابن عساكر’ عبد القادر بدران لاختصاره وس  ‘ذيب تار

ن حمل مختصر ابن منظور باسم   خ دمشقمختص’ع ح   ‘ر تار

زري  ث ا   )ـ٦٣٠ ت(ابن 

م و ع ابن ي، محمد بن محمد عبد الكر با سن الش عرف بكنية ابن و ، أبو ا

زري الموص ر ، ث ا و داخلة ضمن حدود الدولة  -  ،ابن عمرة ولد  جز

ة  رة السور ز كية حاليا  أعا ا شأ  -ال ان له أخوان عالمان ف ، مامع و

از، غدادإ  ل صو ف، وتجول  البلدان طالبا العلم  . والشام والقدس وا



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٨٢  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

82 

امل’ومن كتبه  ةا الت ‘ال خ والس ن، عشر مجلدا  اث، ر ، رتبه حسب السن

خ ح حد، ـ٦٢٩ سنة من أول التار ة الرسول او ع ال تمس س ث والوقا

ل ذه ا روف ‘أسد الغابة’وكتابه  دات،صلى الله عليه وسلم من مباحث  و ، مرتب ع ا و

ابة يحتوي ع تراجم  ة ، ال ء أحداث س ذا الكتاب أيضا ت و طيات 

  .صلى الله عليه وسلم الرسول 

ة  وز   ) ـ ٧٦٩ .ۼ(ابن قيّم ا

نب، ثم الدمشقي، الزر، شمس الدين، و أبو عبد الله ابن "الش بـ ، ا

ة وز و ."قيم ا س للأمر: القيم  اللغة  ص السا القائم عليه بما ، ال

ه ذا اللقب  اجم عتفق كتب الت"، يص ر  ة"أن المش وز و والد  "قيم ا

مام ان قيّ ، الشيخ أبو بكر بن أيوب الزر: ذا  ة إذ  وز ما ع المدرسة ا

ة’: فقيل له ، بدمشق مدة من الزمن وز رت ذ ‘قيم ا م من واش ته وحفد ر

   .٦٢"بذلك  عد

ذه الكتب ألّف  ة ح بلغ مجموع  ا مطبوع وما، كتابا ٩٨ابن قيم كتبا كث  وم

عد ا، به قبولا واسعا  أيامهووجدت كت، لم يطبع  ، وذلك لتنوع موضوعا

ة ما أضا، وعمق المعا ا ، الذي تناوله بالبحثالموضوع  إيد فه من جدو وم

ن  والتصوف الفقهو  وأصول الفقه، صول الدينوأ، سنةوال، التفس والس
                                                           

ة .صا أحمدالشامي، ٦٢  وز   ٣٣ص  .٢٠٠٨ .دار القلم:دمشق .وسوالداعية المص والعالم الم مام بن قيم ا
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ية، ة الرسول صلى الله عليه وسلمو  لا ا و   وتفس القرآن لابن القيم،. س ما جاء تفس

نالم’إلا تفس ، للآيات  كتبه المتعددة ن   وقد جاء ‘عوذت ن السورت ات تفس 

ع الفوائد’كتابه  ق به تفس ، ‘بدا ا ‘ الفاتحة’سورة و شرح ال استفتح 

ن’كتابه  با ‘مدارج السالك ن ومائة صفحة تقر ديث له خو  .  عشر مسة ا

بأصول  عو ، تقليديالسلوب  عن  قد خرج أصول الدين مؤلفاته و  كتب،

مورُ  يمان والقدر الدين  ية والنبوات و وغ  ،عتقادية مما يتعلق بالألو

ناول بحث  ‘شفاء العليل’تابه وك، ذلك يوش ’وتناول  كتابه  ‘القدر’ي اجتماع ا

مية عتقاد ‘سلامية ع غزو المعطلة وا سية من مسائل  و ، مسألة رئ

ل ش" عا وأنه فوق  ل العلوم ال  . "علو الله  كذا سلك ابن القيم   و

سبق إليه ا مبتكرا لم     . تناوله مسل

ة الرسول صلى الله عليه وسلم أما  دْ ’فيكفي له كتاب  س قول أبو  ‘خ العباد يِ زاد المعاد   و

سن الندوي عن الكتاب  ناك كتاب جامع ألف للعمل "ا س  وأعتقد أنه ل

عد كتاب  صلاح  بل قد يفوقه من ناحية التحقق ، للغزا" إحياء العلوم"و

ن الكتاب والس سناد والتطبيق ب   ٦٣"نةو

                                                           
سنالندوي،  ٦٣    . ٢٦٧ص. ٢٠٠٧.  دار ابن كث. ٢ج. ٣ط. رجال الفكر والدعوة .ع حسن أبو ا
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ف بالرسول   ا وسيلة التعر ا أ ة معت تماما خاصا بالس تم ابن القيم ا وقد ا

،  صلى الله عليه وسلم قول  مقدمة الكتاب ، وانت فيه المن التحلي انت سعادة "و ذا  و

دي الن صلى الله عليه وسلم ن معلقة  ل من ن نفسه، العبد  الدار وأحب ، فيجب ع 

انجا ن به، ا وسعاد ل ا ته وشأنه ما يخرج به عن ا ديه وس عرف من  ، أن 

هو ن مستقل ومستك ، دخل  عداد أتباعه وشيعته وحز ذا ب والناس  

شاء والله ذو الفضل العظيم، ومحروم ذا . ٦٤"والفضل بيد الله يؤتيه من  ومن 

ا ابالبي د ة ال ير ست ان يت أن الس ة التقليدية الن القيم ل   الس

ن تم وادث حسب السن د أن يضي، بذكر ا ةبل ير  ف إليه السنة النبو

تم بذكر شمائله وأخلاقه التطبيقية وكتاب زاد المعاد أك جمعا  . ال 

حتوي  نفس الوقت ع مواضيع مختلفة، صائص مؤلفاته ة ، و من الس

ك حسانوالسنة والفقه وعلم الكلام وال تناول  أول الكتاب البعثة ، ية و

مدية سلامية، ومراتب الو، ا عد ذلك المراحل ال مرت به الدعوة  ، وذكر 

سماء المباركة ة ، وحاول أن يبجث مع ودقائق  ل ما يتصل بالس فجمع 

صية ال مائل خلاق والشصلى الله عليه وسلم من التفصيل فصارت خزانة قيمة للأ  رسول و

ة و . والعادات النبو ا  غاية من التحقيق يو اد وحقيق ن مراتب ا ب

شرع الكلام عن الغزوات زء  . والمعرفة قبل أن  والكتاب  خمسة أجزاء وا

                                                           
ة  ٦٤ وز   .٦٩ص. ١٣٣٩. دار الرسالة. ١ج. ١ط. زاد المعاد. ابن قيّم ا
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ة خ العباد ناول س دي النبوي  العبادات، ول منه ي ي عن ال ، والثا

داب دي النبوي  الفضائل و امس أ، والثالث ال ع وا زءان الرا ما ما ا و

   . وأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، يبحث  الطب النبوي 

ذا ن من  ومن  ن أن المتأخر ب م لم الي ن ومؤرخ  عرضوا عن علماء المسلم

قة الكتابة  م  ون حرصا أن ت، مجرد التقليدب اولم يرضوا ف التقليديةطر أعمال

ل التداول جم الفوائد يل اللاحق ،س و موجود  ا   . كما 

اماتهو ابن كث  ة الرسول  س   ) ـ٧٧٤.ت ( صلى الله عليه وسلم  س

عد ابن  ر م  قيّ الو ه الفاخر ن كثاب يظ ة وله إ، بزّ امة  كتابة س امات  س

 الق، إسماعيل بن عمر بن كث، عماد الدين، أبو الفداءو ، صلى الله عليه وسلم الرسول 

ري ، القر علام  القرن الثامن ال ر العلماء  ع عشر ، من أش الرا

، نآمته  علوم القر مع مسا .وحصل ع ثقة العلماء  عصره، االميلادي

ديث، وتفس القرآن العظيم علم، وا تم ابن كث  خ أيضا ا ف وصنّ ، التار

ة ايةال’ فيه موسوعته  الكب ع ف ‘بداية وال سبق إليهيه منواخ  دّ وعُ ، ا لم 

ن وتفرع عنه عدة ، وأصبح كتابه أك المصادر تداولا وثقة، من عمدة المؤرخ

انة وامتياز  ، كتب طبعت مستقلة رة وم انة كمؤرخ لا تقل عن ش حيث نال م

ديث   .  التفس وا
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خ  ة القسم و  ،بالعناية والتوسعخصص ابن كث جانبا من التار  رسول صس

ة مطولة، الله عليه وسلم ا س ة وقد يُ  . فصنّف ف ذكر لابن كث مؤلفات  س

ا مستق  صلى الله عليه وسلم الرسول  خرى  لعض م س من مؤلفاته  خر مقت   ، والبعض 

ا   :وم

زات الن ، الدلائل .١   : ) صلى الله عليه وسلم(م

س و كتاب مقت اية’من  و لاّوي بدراسة محمد ‘البداية وال ز ال شرته ،  عبد العز

رة سنة مكتبة  تضمن الكتاب ع مقدمة، م١٩٩٢القرآن بالقا ف والت، و عر

قق دلائل النبوةو ، بالمؤلف ة، عرض ا ا إ حسية ومعنو ن وقد بّ  ، وقسم

قق  المقدمة أنه نقل اية  ‘دلائل النبوة’ا لابن كث من كتابه البداية وال

عض الشر  ا، وط لقبول الروايات لضمان سلامة المرويووضع  م  ، وأنه ال

حاديث يات، وخرج  لفاظ و ا إ السور ، وضبط  عض ، عزا وترك نقل 

ا ابن كث شديدة الضعف وال  ثحادي ة أخري  . نبّه عل وللكتاب أيضا 

زات الن صلى الله عليه وسلم’ باسم ه عبد الرءوف سعد، من جمعه ورتبه وقدمه ط‘ يح م

قق ٢٠٠٥مكتبة الصفا سنة  م " ، يقول ا شرف أن أضع قل وأسا فإنه ل

مة  ئمة وعالم  ذا الكتاب القيم الطيب  المبارك  لإمام  عل القليل  

امة  ره العالم العلامة ا البحر الف دث عالم عصره ومثقف د المفسر ا

ي الفداء إسماعيل شيخ علماء عصره وأم بل افظ عماد الدين أ ده ومصره، ا
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ذا الكتاب .... بن كث القر الدمشقي و جزء من الكتاب الكب و الذي 

اية"   ٦٥"البداية وال

  :ورضاعه)  صلى الله عليه وسلم(ذكر مولد رسول الله  .٢

نغ أنه لم ، ابن كث اذه رسالة كت م اك، يأت  قائمة المؤرخ ع  تفوالأ

مة لابن كث ة والم وع ع مخطوطه الدكتور صلاح الدين ، الكتب الكب

ا، المنجد ستون بأمر ا  الطب،  مكتبة جامعة بر شر ا و ق و عف ة 

وت، م١٩٦١سنة ديد ب ن ، بدار الكتب ا أن ، الدكتور صلاح الدين المنجدو

ذا الكتاب حسب طلب الشيخ عماد ي بكر بن حسندال ابن كث ألف  ، ين أ

سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار ، وصفة مولده، وأبيه وأمه، وأخبار جده فذكر فيه 

ن محمد السواس ومحمود  . هوأخلاق، وشمائله، وصفاته، رضاعه ستاذ ياس وأن 

ذه الرسالة القيمة عنوان ، رناؤوط أعادا تحقيق  شرت  ذكر مولد رسول ’و

ذه الرسالة . ‘ورضاعه  صلى الله عليه وسلمالله  لمراجعة النقول ، وذكرا العامل لإعادة تحقيق 

ا ية، ومقابل دي ج النصوص ا بة، وتخر لفاظ الغر عض ، وشرح  وترجمة 

علام يل من  ا ارسة عامة وعمل، ا    . ف

  

                                                           
زات الن صلى الله عليه وسلم . ابن كث  ٦٥ ب  طه عب . يح م   .٧ص  .٢٠٠٥. مكتبة الصفا . د الرءوف سعدجمع وترت
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ة  .٣ ة النبو  :الس

ة’كتابه وقد ذكر ابن كث عن  ة النبو و مختصر أم مطول ولم  ‘الس ن أ  ، يب

حزاب ندق ، يقول  تفس سورة  له مقرر مفصل بأدلته " غزوة ا ذا  و

ة سطه  كتاب الس سيطا، الذي أفردناه موجزا، وأحاديثه و مد ، و و ا

ة’وكتاب   ٦٦"والمنة ة الرسول و المف‘ الس أما كتابه المطول  . صل  اختصار س

و ومن ا، فلم يوجد والغالب "، القرآن تفس قد  ألفه قبل كتابة ن تمل أن ي

عا ضمه إ كتابه  أن ابن كث اية’رحمه الله  ثم فصله العلماء  ’البداية وال

  .  ٦٧"المعاصرون من جديد

ة الرسفمسا مة  س ة  طيات كتابه  صلى الله عليه وسلم ول مة ابن كث الم و  مطو

اي" و الذي أفرد  ،فى عبد الواحدطيقول مص" ةالبداية وال ة’و ة النبو  ‘الس

اية"لابن كث من كتاب  ع مجلدات" البداية وال ن ألف "،  أر بدو أنه ح و

م كتابه اية" ال ة فيه" البداية وال رة ذلك الكتاب ، قد أدمج تلك الس وأن ش

ة ف نحاء قد جعل الناس يقرؤون تلك الس شاره   ا كيان ، يهوان عد ل ولم 

سوطة ، مستقل ككتاب ة م ة النبو ان ابن كث قد ذكر أن له الس ذا  أي (و

ا أك من ذلك القسم الموجود بكتابه ، )مطولة عقل أن يكتب ف فإنه لا 

                                                           
٦٦   ، ، تفس سورة ٤٨٧، ،ص ١٩٩٦دار الفتح، :الشارقة ١، ط٥ج،تفس القرآن العظيمابن كث

  حزاب
٦٧  ،   .٣١٦ص . ١٩٩٥.  دارالقلم: دمشق. ١ط.ابن كث الدمشقي.محمد الزحي
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اية" شر " البداية وال ت إ  نا فقد اتج ة لابن كث"ومن  ة النبو و " الس

ليةذلك القسم الذي أفرده ا ا ة الن صلوات ، بن كث لأخبار العرب  ا وس

خ دعوته ة ، ح وفاته، الله وسلامه عليه وتار و الس ذا القسم  ع اعتبار أن 

ه ا ابن كث  تفس ة المطولة ال أشار إل    ٦٨"النبو

  :ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم شمائل الرسول  .٤

اية’أيضا جزء من كتاب  ذا الكتاب ده الدكتور مصطفى قام بإفرا ‘البداية وال

ذا الكتاب ثلاثة ، صفحة ٥٨٤تاب  عبد الواحد والك وقد خلط ابن كث   

صائص والفضائل و،ودلائل النبوة ،و الشمائل، أصناف    . ا

ة الرسول صلى الله عليه وسلم .٥   الفصول  س

تصرة"و ة ا ة ابن كث نفسه، كث لابن  "الس ذه الس وأنه ، وقد أشار إ 

ة مطولة ومختصرة ن  الس خ، صنف كتاب ن  التار ، مطول ومختصر، وكتاب

ما  اية’و واكب الدراري ’و ‘البداية وال ة المطول إ  ‘ال البداية ’وضم كتاب الس

اية تصر  ‘وال واكب الدراري ’وضم الكتاب ا ة’إ‘ ال تصرة الس فصارت  ‘ا

عة    . الكتب أر

                                                           
  .٣١٧ص.نفس المرجع ٦٨
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له  ذا  ر من  ظ ة’ :كتب الثلاثة لابن كثالأن و ة النبو الفصول  ’و ‘الس

ة الرسول  م  ‘وخصائصه، وفضائله، ودلائل نبوته شمائل الرسول ’و ‘س  من أ

ة ة النبو الوأشم، ما كتب  الس    . ا وأدق

ة   :من ابن كث  الس

ا مبتكرا يت فيما ي بن كثوقد انت ا ة من   : كتابة الس

ل ة وا س ة، وأسلوب ابن كث  الس ما يأوي إ ، يختار العبارة القص ور

ع متأثرا بأسلوب عصره لمات عنده طبيعي، ال لفة، ةوال ا  لف ل ولم ، لم يت

س من  ، محدثو ، مؤرخو ، لأنه فقيه، يحرص ع جمال العبارة باء دول

سلوب العلاواخت. نالمتفنن ن بأناقة التعب، ر  ع قيقة ، ولم  ك ا ولم  ي

ي د سلوب   . يضيع   طيات 

تم ابن كث  ب ديث، دساني  روايةوا علم ا وتمشيا مع تخصصه ، متأثرا 

ة مثل ابن  . الدقيق كحافظ ومحدث اب الس ا أ ة ما روا وجمع أخبار الس

اق ي، إ شام والس ديث  ، وابن  اب ا ا ما رواه أ وأضاف إل

ن كتبفاس، الشمائل ودلائل النبوة سب خصوصية فذة ب ة  تطاع أن يك الس

سبق إليه ، خرى  ديث مما لم  ة بروايات ا ع الس ا  خلط وقا ع من واخ

ة حادي، كتب الس حاديث الو اختيار  ة ر   دّمقف، يحةث  الس
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اقرواية البخاري ومسلم ع رواية ابن  رف من  . إ ان ينقل المع دون ا و

اقفينقل عن ابن ، النصوص ؤخر، بالمع إ قدم و بدل، و غ و    . و

ة  اد بالأشعارالمومن دأبه أيضا  الس ش س تصرة ، طولة  ة ا ففي الس

شعار ئا من  ر ابن  صلى الله عليه وسلم ة الرسول و كتابة س . لايذكر ش عاطفة  كثأظ

ابه ب للن صلى الله عليه وسلم وآله وأ س، ا ار كرا ولم ي   .صلى الله عليه وسلم اء الله والرسول يذته لإ يإظ

ان أول من علّ  ده  ق ع أحداث فابن كث  ع ذا أسلوب جديد لم  ة، و الس

ة من قبل، ف ن قبلهعن منا من خرج  مانأكتاب الس ، لأن احتياجات المتقدم

ا  خية وتدو انوا ، فقطانت تقف عند جمع المادة التار ة أخرى  ومن ج

يبون من التعليق  انوا ي جلال، لذلك  س و ة نظرة تقد ينظرون إ أحداث الس

ظور  ا خوفا من الوقوع  ا ع م رأوا ، ع وقا ة لأ مرتبطة بالأوامر  الس

ا ا ام ا وأح ا أو التدخل  حكم ير ا أو ت ة ال لا يجوز الطعن  أحدا لعلو

صية بحتة ا بآراء    . وأسرار

ن ود العلماء البارز ته من  ج ا  الذين مضوا قبله، استقى ابن كث مادة س وم

اقالمغازي والس لابن  كتاب شام، ومو ابن عقبة، إ وكتاب ، وابن 

نف’ ي ‘الروض  ، لابن عبد ال ‘الدرر  اختصار المغازي والس’كتابو ، للس

ة’و يح ، لابن حزم‘ جوامع الس يح البخاري و وكذلك استفاد من كتاب 
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ومعرفة ، ومن  كتب البيق  اعتمد ع الدلائل، ومن مسند أحمد، مسلم

ابة ي ، ال سا ي داود  وال ن أ ك س مذي وجامع ا، وابن ماجة، ولم ي ل

اكمر مام مالك والمستدوالموطأ للإ  ديث ي أن  .ك  فمن منظور العصر ا

ته المن السردي التار والمن التحلي والمن  يقال إن ابن كث جمع  س

يح   . الت

  )ـ ٧٣٤ .ت(ابن سيد الناس 

، يليةأصله من أش، وف بابن سيد الناسر المع، و محمد بن محمد بن محمد بن أحمد

رة ة، ومولده ووفاته  القا ديث من الديار المصر وتفقه وسافر إ ، سمع ا

قيا، دمشق والعراق فر يح القراءة، و ان  عا، و ان أديبا بليغا، سر ومن ، و

ثر  فنون المغازي والشمائل والس’كتبه  والكتاب كما  . ني جزء ‘عيون 

ة الرسول  عا س   . صلى الله عليه وسلم ش اسمه 

يابن  ولعب   ة الرسول ص   ا بارزا دور  ابن خلدون و  ر العسقلا كتابة س

ا ة الله عليه وسلم  صور ما  .الوا ما   مو جيح يحمعروفان ب   . ن الت

لاصة  حاديث و كتب انت   صلى الله عليه وسلمإن حياة الرسول و ا مدونة  كتب 

ة، ديثبقت سو  الس ة كتب ا ة كتب الس ديث  جمع الس ، وكتب ا

ة ت بالإسناد حينما أعرضت كتب الس إذ ركّزت ع  ، سناد عن  اعت

ن  العصور اللاحقة. حداث ن والمفسر دث ة مرجع ا   . وكتب الس
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ة إ طبقات وأدوار،  عتمد و  وقد قسم الباحثون كتابة الس تقسم الطبقات 

ة من عصر الرسول ع  اب مؤرخ الس ناك ثلاث طبقاتصلى الله عليه وسلماق الطبقة : ، 

وائل، والطبقة الثانية  ن  عي م  من التا ابة ومن اختلطوا  م ال و 

عون وت ن، الطبقة الثالثة تتضمن بع التا ع ة الذين جاؤوا التا اب الس أ

م ري  عد ع ال ذ. من القرن الرا ة معتمدة ع و  انت الس ه المرحلة 

ا ذه الطبقات الثلاثة .الرواية  أك اب  عرف أ ن من او  جامع بلمتقدم

ة  الرسول  شام الذي جمع . صلى الله عليه وسلمس ذه المرحلة ابن  ر  ة الرسول ومن أش س

ة ابن  صلى الله عليه وسلم اقمن س ي . إ ر الط ور صاحب الكتاب الموابن جر خ  ش بتار

ي  ذه المرحلة المن السردي التارالط   .، ساد  

ت ال تلت مرحلة المتقدموالمرحلة  ذه المرحلة ك ن، و  عرف بالمتأخر ن 

ة الرسول  ة فنا مستقلا، كما صلى الله عليه وسلمالمصنفات  س ا كتابة الس ، وأصبحت ف

رت أنواع ج ا حيث ظ ودلائل  ، صلى الله عليه وسلمديدة مثل شمائل الرسول تنوعت  طرق تداول

ام ح ة  كتب . النبوة، والغزوات، و ن الس ن تضمي عض المؤلفي ر عند  وظ

خ العام ة، و كتب التار حاديث النبو واعت مؤلفو . تفس القران و شروح 

ا، كما قاموا ا وضعف بالشرح  ذه المرحلة بتحقيق الروايات وتمي 

سلسل . والتعليق ا حسب  ا علميا  جمع الروايات وترتي م اتبع من عض و

ذه المرحلة ابن كث الدمشقي،. زم ر  ةو  ومن أش وز وابن ، ابن قيم ا
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ذه المرحلة،  .خلدون  ا   يل واعتمد ووجد المن التحلي والمن الموضو س

يح أيضا   . عض الكتاب من الت
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ي    الباب الثا

  ول ة  الرسول  كتابةملامح : الفصل  ديث  صلى الله عليه وسلمس    العصر ا

 ي ة ناالمدارس والم  : الفصل الثا الرسول ص   كتابة س

ديث الله عليه وسلم      العصر ا

 ة الرسو القضايا : لثاالفصل  الث ة   س بو  ل سانية وال

  صلى الله عليه وسلم
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ول    الفصل 

ة الرسول  كتابةملامح      صلى الله عليه وسلمس

ديث    العصر ا

  

ديث داثة وا وم زم محد  ا " حديث" إنّ مع، دلمتان لا تخضعان لمف

(Modern) ديد تقابل القديم   عالم الشرق والغرب استعمل يقول ، ا

ما إلا من : قال"أبوحيان التوحيدي  ن حدُث وحدَث ؟ قلت لا فرق بي ما الفرق ب

ع لقدُم ة أنّ حدُث تا و الغرب أيضا  . ٦٩"أخذه ما قدُم وما حدُث: لأنه يقال ، ج

ل ا معارضا للقديم منذ زمن طو وم أيد، استعملو داثة مف لو تقدس يو وا

ديد  و  بة، تقرظها دب  عصر إنتاجه حديث وجديد يقول ابن قت ل  ولم " و

، ولاخصّ به قوما دون قوم، يقصر الله العلم والشعر والبلاغة ع زمن دون زمن

ر ل د ن عباده   ا مقسوما ب لّ قديم حديثا  ، بل جعل ذلك مش وجعل 

  ٧٠"عصره

                                                           
يان   ٦٩   سةمتاع و   .التوحيدي ،أبو ا ي .المؤا   .٢٢ص .٢٠٠٤ .دار الكتب العر

بة ٧٠ رة. ٢ط .الشعر الشعراء. ابن قت   .٥ص .١٩٥٨. دار المعارف:القا
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دثون  تحديد بداية  ي و عصر االاختلف العرب ا ديث  للأدب العر

ابه من بداية ، تحديد زمانه دب الذي صنعه أ و ذلك  ديث  دب ا وأن 

اضر ديثة إ الزمن ا ضة ا   .ال

ية ضة العر   ال

ضةوقع   م من يرى أن غزو نابليون لمصر " ،ختلاف  تحديد زمن عصر ال فم

ن العرب ضاري المباشر ب والغرب  يمثل البداية  الذي مثل بدء التماس ا

ضة قيقة لعصر ال سلامية  ٧١"ا ية و ضة  البلاد العر م من يرى  إنّ ال فم

مام ود  اب تبدأ من ج ومحمد بن سعود  منتصف ، ن محمد بن عبد الو

ري  ي عشر ال ية " ،القرن الثا ات الدي ر ون أن ا ي ف اب الرأي الثا أما أ

ا  وقت مبكر ممثلة  حركة الشيخ محمد بن عبد المعاصرة ال بد أت تباش

ركة  ي ومحمد عبده  مصر  وا فغا اب  نجد وحركة جمال الدين  الو

ذا  قيقية ل يا تمثل البداية ا ركة  السنوسية  لي دية  السودان وا الم

ضة مقرونة بولاية محمد ع ع،  ٧٢"العصر سنة  ر مصوآخرون جعلوا بداية ال

و سنة " ، ـ١٢٢٠ ديث  مصر  دب أن مبدأ العصر ا يرى أك مؤر 

                                                           
ديث. الشنطي،محمد صا  ٧١ ي ا ع: حائل. دب العر شر والتوز ندلس لل   .٢٦ص .٢٠٠١. دار
  .٢٧ص .نفس المرجع  ٧٢
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ا١٢٢٦ عد فرض نفسه والياعل وع    ٧٣"ـ و سنة استقلال محمد ع بمصر 

ديث  دب ا ون  ع عشر "ذا ي ما صنع  القرون الثالث عشر والرا

فة ة الشر رة النبو امس عشر لل   ٧٤"وا

ما  عد ب يكنوم دبية، لأن  حملةمن أمر لا يمكن أن  ضة  خا لل نابليون تار

نما يجوز ع  انت محدودة كذلك، و ن  و و برز و ا العلمية   آثار

س ع وجه  ضة ول خ بدايات عصر ال ا منظلقا لتأر يل التوسع اتخاذ س

   . التحديد

   مرحلة جديدة

ة  الرسول  إنّ  ا سلام لإ با تنفك متعلقةلا  صلى الله عليه وسلم س  و جزء منه، ،جميع شئو

ع شر م من  ميع ما نزل به القرآن الكر  ّ ذا وا  ، إذ  التطبيق العم و

شة  قول  ة، صلى الله عليه وسلم ق رسول اللهعن خل ئلت لما س عا ا الش لم ان : "فقالت 

ة الرسـول صلى الله عليه وسلمات والمصنفات انت الدراس . "خلقه القرآن قرن  الإ بداية  ، س

ا تقليديا  قليلا ما و  قصد  المعارك والغزوات والشمائل،تالتاسع عشر  تتجه اتجا

عية والسلوكيةالساليب عا   شر ة وال ناك بواك ، دعو ان  سد غ أنه 

ان القدامى  . ذا المسد مو يو اج ا ن ل ب واعتنو  تلف كما مر ذكره، الم ت ال
                                                           

ن ٧٣ خ ودراسة. محمد بن سعد بن حس ديث تار خ ودراسة. دب ا ديث تار اض.٥ط.دب ا محمد :الر
  .١٤و١٣ص . ١٩٩٠.  بن سعد

  .٢٠ص  .نفس المرجع ٧٤
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ة ا الموضوعيةناولوا فت، الزم  أحداث الس ، أما حداث متجزأة عن وحد

ةوخوا التحديث  تناول مادة المتأخرون ت ، وأدخلوا المن الرسول صلى الله عليه وسلم س

ة   .العل إ كتابة الس

د و  ن تطاش ي من القرن العشر ة   امحسوس اور لنصف الثا  كتابة الس

ا ذا التطور ، ودراس ة المستوى الم والموضو اشتمل عو ،  الس

ذا التطورَ  ا وساعد  و الو الم امان و والرجاء   ،د بمن البحثيعنصران 

ة الرسول  العل الصادق عمال الفاسدة  س فيه  يان س، صلى الله عليه وسلم  الرد ع 

ن ومن شرق ار من أمثال المس م، التعامل ا الداخ من  والتعامل شا

ون س ات الذين  واء والتحز ادمي .وراء الميول و شاط  أيضا  وساعد ال

د ة صورة رسائل جامعي ذا التطور  امعات العلمية  المعا ذه ، وا و

ع.جميع الرسائل أخرحت دراسات معمّقة   ، وقا  اواتخذت معيارا نقدي الس

ساسية ، اصارم ا  ي ا إ ب ا للوصول ف حداث وغاصت ف ن  وأوغلت  شراي

رت دراسات  .عيدا مما أراد المؤرخون والرواة يجة لذلك ظ تخصصية  ون

ا  تم اتجا ة  ا كتاب  .و منطلق م محدد، آخرالس ة’وم  ‘فقه الس

و يقدم ،مد الغزا ة، وكتاب و ة للس ة دعَو البوطي  سعيد رمضان  رؤ

ية،يبنفس العنوان  ة فق ة حرَكية، و  قدم رؤ سيد قطب ومن الغضبان قدما رؤ
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ة أو أخلاقية أو سلوكية أو سياسية و ة تر خرون رؤ ن قدم  دكتور الو  ، ح

ادميد من داعأأكرم العُمري و  ن  السلك  د الباحث ْ ن  قدموا من ا ث

ة ات الس يح التعامل مع مرو سمون بمن الت ذا استمرت  .أو  و جانب 

عا دراسات شمو  ة الرسول لية  افة صلى الله عليه وسلمس ا  ا أك ،  حلقا مت من وال

اما ح قي، دقة وانضباطا و عبارة  تو ة أو  ة  كتابة الس ناك حلقة حضار

ة، وتقديم تصوّر متمحاولة متا؛ أك دقة ضاري للس امل عن عة البُعد ا

ساسية   . معطياته 

خاوالعقد اولات حيث ا ن  ذه ا د لعدد كث لمثل  ن ش ن من القرن العشر

ة ة الطائر ع الس ساسية لعصر ، ان العصر يتطلب رؤ ار الملامح  ولإظ

ع شر ابه صلى الله عليه وسلم نجازات العظ للرسول  و ، ال ذا، ولأ  ،واحتاج لتحقيق 

دث والفقي ديب  صعيد واحداجتماع المؤرخ والمفسر وا استقرت حيث ، ه و

ة شروط ديث النبوي معتمدا ع ساسية  كتابة الس ي وا النصّ القرآ

ا المؤرخ والفقيه، والملامح  خية لعصر الرسالة ال يقدم يح والممارسة التار ال

ديبالبي ا  ة الذاتية والموضوعية ال يقدم ، وا غرا ا ا   . ية ال يقدم

بّ  ديث ت ون من أفاضل الكتاب   العصر ا ة الرسول الكث ص الله  عوا س

ل محبة و  عليه وسلم سعة أفقه، حفاوةب م  عض عد غوره، و ديد  أضاف، و ا

ش إ  مدى من . إ ما كتبه السابقون  ة ما ومما  ن  كتابة الس  السابق
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مدية  ة ا د وجدي  مطلع حديثه عن الس أن مثقفي اليوم لم "كتبه محمد فر

خية دون تحليل حداث التار سرد  عودوا يكتفون ، عودوا يقنعون  كما لم 

ا ا ودوافع ي سليم بوجود النبوة دون أن يبحثوا ما أ حاجة من حاجات ، بال

سا االروح  ر و ، نية لامحالة من وجود ا؟ أم  مجرد ظوا د تداء 

جتماع ا ضرورة  ياة ، اجتماعية متكررة تولد رتقاء  ا ر  مثل ظوا

عتمد عليه النبوة كيف يؤمن به المعاصرون دون دليل ، سانية؟ والو الذي 

اتب محسوسا ملمو  معاصر ي فيه العقول لايقدمه ال ن زم الزمنف، سا لا تم

ل متعطش ، التنقيب الفاحص عرض  لون فكري ير  ة أن  ولا بد للس

وك تقوم  نفسه، للمعرفة ق لش ي  ا قنع من يم      ٧٥"و

ا  بع ب أن ي طة ال ي ار ترسم ا ف ذه  ديث كتّابو ة  العصر ا ، الس

ساليب البيانيةتلئلا  ة العطرة ع   طابيةوا، نحصر الس اعة ا بدون ، ل

ت طمئنان المث شكك إ  بولة عن ال    . اعتناء بحاجة العقول ا

ا ست وصف الفنية الدقيقة لأ ديث ل ة  العصر ا تأثرت بالدراسات "فالس

ية، ات النفسية والبيو ا أقرب إ  النقدية للنصوص، والنظر وأصبح أك

د ر  ر العل منه إ المظ ياةالمظ خ ا ا، وأصبح  ي، وقلت الرغبة  تار نفس

                                                           
سلامي والمفكر الموسو .محمد رجب البيومي،٧٥ اتب  د وجدي ال   .١٧٢ص.  ٢٠٠٣. دار القلم:دمشق .١ط. محمد فر
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اص ت ديث عن أ م أا دباء، أو توضيحا لدور انوا من  م إن  خا لآرا ر

جتماعية م  ا من حيث  . السيا وعلاقا ياة نفس يان ا ولم ينم الميل إ ت

ذه الغاية أصبحت وف ا، ح خيّل للدارس أنّ  س ا وملا ا ومضاعف قا نموّ

خية   ٧٦"ع القصة التار

عد مراحل متعددة، ولم  جيا  ن تدر ي ور ذا التطور عند  ن كيوقد حدث 

م انوا "أقل من العرب  العصور الوسطى  حال ان للعرب السبق  ذلك، و بل 

م  ن، وذلك من خلال تأثر ي م من الغر الذي " علم الرجال"أك صدقا  س

م يتحفظون  الثنا م بمقدارجعل ل ش عند  ٧٧"ء والقدح و

ن ذكر المصادر ال  وثقون  أخذواوصار من عادة الكتاب المسلم ا، و م

ا بمختلف الطرق، ولم يضف المعاصرون م  " النصوص ال يأخذو إ أسالي

ذا القليل يرجع إ طبيعة التطور المعاصر واستخدام  جمع المادة إلا قليلا، و

ات ف والدور يد ال ل حال وقد تم التطور وتمايزت  ٧٨"أو استخدام ال وع 

الرغم من حدّة  ة  القديم تمام التمايز، و ديثة  بملامح مغايرة للس ة ا الس

انت  قي سلوب القديم  لف والتواء الطرق و ذلك     . الرطانة اللفظيةد الت

                                                           
ة .إحسانعباس،٧٦    .٥٨ص . ١٩٩٦. دار الشرق : عمان. ١ط. فن الس

ي، السد ٧٧  سلامية . ع خالدا صيات  ة . ١ط .من العقاد  دراسة ال   .١٥٥ص. ١٩٨٩. المكتبة العصر
٧٨  ، ر حسنف خ وفن .ما ة تار وت. الس   .٤ص . ١٩٦٥. دار الفكر :ب
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شافات  مخو سان إ آفاق جديدة  اتلف العلوم والتجارب المتنوعة دعك

ستطيع شاف ح  سرار النفسية،"من اك  وحلّت له ألوانا  أسرار الطبيعة و

صية  ان يكتنف   من الغموض الذي م سانية، ال   وأعانته ع ف

ُ . ٧٩ "طبيعته ة  ذا  أعطى الس ل  عدا خاصا ولم يكتف بالسرد الكيفي و

عدت ذلك وصارت تبطن المشا ص، بل  صية لل عر ال تضطرب داخل ال

عيدا عن  ة والمبدعة  دبية المع سانية، ونزعت إ الروح  سانية وغ 

ُ  . رقام ا نقلة ذات  جمة ونقل ة وال ذه العوامل أثّرت  الس عن "عد شاسع و

ديب  موضوعه،  ا  ية ال يب دب من طاقة الشعو خ ودخل علم  علم التار

هوا عب ا    ٨٠"لقيم الفنية ال يضمّ

ديث ة  العصر ا إذ " عباس محمود العقاد  عبارة تمثل ت دوافع كتاب الس

يح أن أبابكر وعمر قد كتب س ب ما مئتا كتب ، ل أن أبابكر وعمر قد كتب ع

ن ما، إ  خبار  عصر وادث و ما إنما كتب عن ا و ، لأن الذي كتب ع و

ع اليدينمع ذلك  د ع أصا ما  أما الصور النفسية ال . لا يز تصور لنا كلا م

سانية يل، ع حقيقته  ذا ا     ٨١"فلم توصف قط قبل 

                                                           
يمإعبدالدائم، يح   ٧٩ ديث . برا ي ا دب العر جمة الذاتية   وت.ال ية :ب ضة العر   .٢٣ص.١٩٨٢ .دار ال
ي. سيدقطب، ٨٠ د ه النقد  رة. ٨ط. أصوله ومنا   .١٠٤، ص٢٠٠٣.  دار الشروق:القا

ع.١ط. سألونك. عباس محمودالعقاد، ٨١ شر والتوز ن لل   .٢٥٣ص  . ٢٠١٦.دار اليق
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ة ديثديدا رحلة والم  الس  ة  العصر ا

د شملت ات ال مست  ديثالتغ ي  العصر ا ة ال، ب العر ص  رسول س

ل شأن من شؤون   او ،أيضا الله عليه وسلم سان   ع للإ صورة المثل 

ياة ياة، ا ميع أطوار ا املة الشاملة  ة ال ا الكتاب  ، و الس تم  فا

ا القدماء تم  ديث كما ا واو ، العصر ا م عا ة  عض   ل،تحليبالالس

شر، تفسالو  ة خ ال س ات ال تحيط  بطوا  ال، وأزالوا الش قضايا واست

ة للقرا المتعلقة ة صا ي تص الس ديد بءا  يل ا   .رهأسة ل

سلامية مة  تمت به  ا كما ا ة قائد ن س تمت بتدو مم ا ست أمة من  ، ل

ن فرق فيه  لا مب م ومعاصر م ومتأخر  اواتبع القدماء فيه المن، متقدم

م خ ،السائدة  عصر يف باعتبار التار ي، مثل التص ف باعتبار والتص

خرى ، الموضوع رتباط بالعلوم  يف باعتبار  ة الرسول  ، والتص  أما كتابة س

ن صلى الله عليه وسلم م ع أمر د ا ج ديث فركز المؤلفون ف    .  العصر ا

ة الرسول : ول  عتمد ع الموثوق  صلى الله عليه وسلم تحقيق رواية س ك ، وفق من نقدي  و

وكا القو ، لمش ذا ا عددت المصنفات   وذلك معتمدا ، د توالت المؤلفات و

ل وا، ع من مقارن بالمصنفات القديمة ات  تلو  ةقعة واحدودراسة لمرو

  . فصار التأليف باعتماد الروايات الموثوقة  المصادر المتعددة، أخرى 
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ي ة : الثا ع المؤلفات العلم، التحلي المنك شارة إ إفاعت المؤلفون ب، يةوتتا

ة من مرحلة نصوص تحفظ أو قصصفاجتازت ا، الدروس والفوائد والع  لس

ياة اليومية صلى الله عليه وسلم الرسول  يدإ مرحلة التطبيق ، ترتل ذا المن  .  ا و

حداث عد ذكر  ة"ّ عنه بوعُ ، ستخدم فيه إيراد العظة والع  ، "فقه الس

وادث  جيح ل ذا التحليل أمر زائد ع مجرد الشرح والبيان للألفاظ أو ال و

ذه  ،ونحو ذلك بط فيه الباحث ما يفيد القارئ من نصوص  ست اد  و اج بل 

ا ة وأحدا   . الس

ا من ال م إ كتابة وأن عددا كث تمام وا ا ة الكتاب وج عد ، صلى الله عليه وسلم رسول س و

اك عالما عالم الغرب   حت د أوائل القرن التاسع عشر   العرب  مجال ش

ور  ربعشاء الف  عالم ال وألف أدباءالعرب ع طراز جديد ، لتغي مذ

م دب الغر واتبعوا المن العل  ،وأبدعوا  مؤلفا دوا من  ن بما ع  . يمتأثر

ده  ة الوالتغ الذي ش د التغ الذي  نفس  ان رسول صلى الله عليه وسلمكتابة س دب  هش

ذا العصر العام موا   لأن،   ة الذين سا ا   الرسول صلى الله عليه وسلمس ذا وألفوا ف

دب العام انوا من العصر   . نفسه الذين نبغوا  

يامنلل انت ة ة الغر ل، تأث  كتابة الس ا جديدا  ك الكتاب  فش  بةاتن

ة ب، ةالس ن منوفيه  مشا شرق ل  كتابه ، المس ي ن   ‘حياة محمد’ومحمد حس
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عنوان  د وجدي  سلسلة مقالات  ة ا’ومحمد فر مدية تحت ضوء العلم الس

ل ‘والفلسفة ي قول  ذا المن و لته كتب " خ مثال ل إن لم آخذ بما 

ديث ة وا ذ، الس قة العلميةلأن فضلت أن أجري    .٨٢"ا البحث ع الطر

وم العلماءو  ذا المن جلب  رضاء، أن  دما للدين و ا  و ود  واعت

ن ي ن الغر س تصديقا، المستعمر س  ان محصولا با ئا إذا  ، وقالوا إنّ ش

ص أمرا عاديا لايحتاج إ نبوة ولا و ا نفس  . و وا إل ق من العلماء وج وفر

م بالعمالة للإستعمارالنقد الم مو ذا المن نوعا ،  بدون أن ي وا  من واعت

سلامية  ة الرسول و  . نتصارات للدعوة  ن من كتاب س دث صارت دوافع ا

جن صلى الله عليه وسلم، ستعمار  ن ومقاومة  شرق والدعوة إ الوحدة ، الردود ع المس

  . القومية

د امعات ا ة  إطار وقيام ا سلامي أدت إ ارتباط كتابة الس يثة  العالم 

سلامي خ  ا  محمد او  ،أقسام دراسة التار ي ألقا ضري بك خاضرات اللا

رة ذا القبيل عد بجامعة القا عد ، من  ا   اضرات طبعت فسما ذه ا و

مم   ’عنوان خ  عة أجز  ‘سلاميةمحاضرات  تار  ضري بكخ وعا، ءا أر

ول أك من نصف زء  ة  ا ول من كتاب ، الكتاب حاتصف الس زء  وا

سلام ل خ  ة الرسول لتار عا س يم حسن  وقد تأثر ، صلى الله عليه وسلم دكتور حسن إبرا

                                                           
ن  ٨٢ ل، محمد حس رة.  ١٤ط.  حياة محمد.  ي   .المقدمة. ت.د. دار المعارف:القا
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اتب بمن نال شرق ل ووجدي،  المس ي أصبح  أنه غ، ولكنه  أقل من كتاب 

سلا  ق من  .نميعرضة لنقد العلماء  امعة اوفر ستخدموا من أساتذة ا

ي مع  سلاميالبحث الغر ام بمن البحث  ية ، ل دون نقص من  و

م عماد الدين ، السنة تمثل  مقدم و يؤكد ع ضرورة او ة ليل و ون س

ا من جميع نواح  رسول صلى الله عليه وسلمال شأ .امشروعا حضارً آخر من   إ جانب ذلك 

ام  ح بطوا  ديث النبوي الذين است ستمد من من ابن قيم ومن شراح  ا

ة تلفة من أحداث الس   .المس بالمن الموضو التحلي الشرعية ا
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يح والتنقيح   دور الت

نمعظم ان  سامح ن وم ل سا ة القدامى م م أرادوا ، أخذ رواية  الس  لأ

و   م التارستفادة من ج ون ، د  مس بالعقيدةتفيما لا   امعظمول

عو  شر ديثأنما ، ال وا لعلماء ا ةالرواية   تنقيد  تر   . س

ديث قام نبذة من الكتّ ففي  يح والضعيف  الاب بالعصر ا ن ال تمي ب

ة الرسول  ديث  القرون الماضيةب قامواكما  ، صلى الله عليه وسلمس ذ، كتب ا ا القبيل ومن 

ي كتاب  ة’يأ يم الع ‘يح الس ة المس’و، لإبرا ة النبو ماة يح الس

بية ة الذ ون بللشيخ محمد  ‘الس ي حاز . ن رزق بن طر لبا قصب   وناصر الدين 

ال ذا ا ة ابن كث باسم ، السبق   ة’حيث إنه خرّج  س غ ، ‘يح الس

ا ووافته ا عد ما سوّد عن أنه لم يوفق لإتمام وله أيضا ، "سراء والمعراج"لمنية 

ة‘عليق ل ة ، مد الغزا ’فقه الس وكتب كتابا شافيا ردا لكتاب فقه الس

ة  الرد ع ’مد رمضان البوطي باسم   ديث النبوي والس دفاع عن ا

ة   .  ‘البوطي  كتابه فقه الس

ة  كتابه قام بتصفية الرواوأكرم ضياء العمري  ة "يات الضعيفة  الس الس

يحة ة ال ي  كتابيه" النبو ا تج دور محمد الصو يح من أحاديث ’، و ال

ة ة النبو يحة’و ‘الس حاديث ال ة كما جاءت   ،  مجلدين ‘الس
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ة’وكتاب ة النبو ت من الس ن  ‘ماشاع ولم يث مد بن عبد الله العوشن خ مع

ذا ال    . ا

ن و كتاب أكرم ضياء العمري و  ة الرسول صلى الله عليه وسلم جزئ ة لدراسة  س   و ذخ

ا ع حد سواء يح والضعيف م ن ال عد المقدمة ، ومعيار شامل للتمي ي و

ة  ثلاث بّ  ة النبو سلام ومصادر الس خ صدر  ن المؤلف من كتابة تار

ن صفحة ع ا يؤ ، وأر ة الروايةوف اتب ع ضرورة  معيار    إذ ،كد ال

سو  ،الدين عض المؤر " قليموعقل لل له دخل  ل ب إ خبل إن  ن ذ ن المسلم

ده ير الذي ير ز عن الت يحة عندما  فقد نفى أحد الكتاب ، نفي روايات 

اقروايات ابن  ظة إ ديث ، حول قتل مقاتلة ب قر و ثابتة  كتب ا

خوا ة والتار م . لس شك  عدالة قتل أنه  س ، و سلامي إذا ل فالتفس 

سلام حق وما عداه باطل ا بل ينطلق من اعتقاد أن  ير وأن ما شرعه ، دفاعيا ت

ير ه حق لا يحتاج إ اعتذار أوت اد وغ با ، سلام من ا ح لو بدا ذلك غر

يمنة ع الناس   نية الم نأمام الذ سلام "لأننا لا نطوع ، القرن العشر

خه ن" وتار ة  عصر مع م الفكر ا فما يحبذه الناس  ، لأذواق الناس واتجا

م منكرا، عصر قد ينكرونه  عصر آخر ، وما يحسبه أبناء بلدة حسنا يراه سوا
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س لأ  كم  ولشرعه ول م والله غالب وا وا ذا  ٨٣"ع أمرهذواق الناس وأ و

اتب مبدأ ريظ ة الرسول  الشديد ال يحة  س ع التمسك بالرواية ال

سلامية  صلى الله عليه وسلم ام  ح و جزء من مصادر    . إذ 

اتب  تم ال ديثةباولم  ات ال جاءت  الدراسات ا لأن ، لرد ع الش

يحة ا ال ة  صور ات  الس ذا الكتاب بيان م تم  ،مقصده من تأليف  وا

يحة من نقد القدامى م   ، بالاعتماد ع الروايات ال واستفاد من من

يح أو تضعيف خية المعاصرة . ت و ، واتبع المن المعت  الدراسات التار و

د عيان ك  الواقعة الذي نقل ا عن شا ديث صار  ،اش فالعصر  ا

يح وانب ال ا ا ة معت تمسرحا لكتابة الس ا وما ث   . ة م

يوأما  ا ةا‘يقول  مقدمة كتابه   محمد الصو ة النبو يح من أحاديث الس ’ ل

ان من علوم القرآن’قول أحمد بن حنبل نقلا من كتاب   حس نقدي "  ‘ال

ي  ع قال الميمو ا أصول : سمعت أحمد بن حنبل يقول :را س ل : ثلاث كتب ل

ي إ حاجة التحري  .٨٤"والتفس، والملاحم، المغازي  ا ش الصو ذه العبارة  و

ة حاديث النبو ة كما جرى   ثم يحلل قول أحمد بن حنبل ،  رواية الس

ات ، أمتنا  الوحيدة أمة السند" ع بالتأكيد أن غالب مرو لمات ابن حنبل  و

                                                           
يحةالس . العمري، أكرم ضياء   ٨٣ ة ال   .٣٨و٣٧ص . ة النبو
ي، محمد ٨٤ ا يحة.  الصو حاديث ال ة كما جاءت   ة النبو اض.  ٥ط. الس ان:الر  ١٤٣٤ .مكتبة العبي
  المقدمة. 
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ا ، تلك المواضيع ضعيفة السند ة والمغازي وكت ات الس بع لمرو ) موضوعنا(فالمت

ن  اح والس ات ال يح مقارنة بمرو ا تحتوي ع القليل من ال يجد ا

ات ، والمسانيد مية استخراج ما  تلك الكتب العظيمة من مرو شعر بأ كما 

 ٨٥ "تم بالس والمغازي 

ن ج إ قسم اتب الكتاب من ناحية التخر ول  يحتوي و  ،وقسم ال  عالقسم 

ن يح ات ال ما"يح مسلم"و "يح البخاري "، مرو والقسم ، أو أحد

ن يح ي ينضم فيه ما عدا ال ات ، الثا ل ما وقعت عليه من مرو شمل  و  و

ات والمسانيد والمعاجم إضافة إ ما  كتب الس ن والمستدر ، مسندة  الس

ما اطمئنم القارئ عل ثم  ل ن أو  اتب بنقد السند أو الم نه . قام ال ل ت و حت 

حاديث  عنوان ة منذ بداية التأليف األف اليورد  ثم ، فيبدأ بالمولد، الس

سمية وشق الصدر وما إ ذلك  و عنوان مرض الن الرضاع وال ختم الكتاب 

ته أو ضعفه، صلى الله عليه وسلم عض ، ثم يذكر  ن القارئ أن  ب ورة  ح ي القصص المش

ة لا ند  الس يححديب س ذا ، ث ضعيف فضلا عن ال عمله  ي  ا والصو

ة  محل نظر ات والقصص المتداولة  كتب الس   . يومئ بأن جميع المرو

                                                           
  .المقدمة. نفس المرجع  ٨٥
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ي أما ك ا ة النبو ’تاب محمد الصو يحةالس حاديث ال كتبه ف ‘ة كما جاءت  

نظار مثل  ن يلفت  عناو ى   الفيل"و "جده عبدالمطلب" صورة قصة جذابة وأ

ون  ذا " عم شق صدره"و "طلوع نجم أحمد"و "أساط ومولد"و "يمزق الس ل 

ا الكتاب من قديم ة عا ع ، موضوع الس ا لضرورة العصر اخ ولكن إدرا

ذت  صلى الله عليه وسلم الرسول صورة قصصية وحينما يقول عن وفاة آمنة أم   ةوا هتج 

ذ ا أخواله و "فيقول   "عم شق صدره"تحت عنوان  هو عد رحلة حميمة زار ف

ا إ مكة ن ب النجار رجعت آمنة بصغ ا ، الكرام الطيب ن أحضا تضمه ب

ق، وتلاعبه وتقص عليه عن له  الطر ي ، وترد ع أسئلته ال  وأحيانا يب

لعاب لإرضائه يل و ل ا أ ل د . .،فت شعره الناعم ، هئتطعمه و وتبعث 

ا ا كملاك صغفيغف، بأنامل ن ذراع ض  اليوم التا فتغمره ، وا ب و

ا ا ، بقبلا ا وأجواء ميلة قل اته ا ا  صدره ح تملأ  وتمرغ وج

ا ق ن مكة والمدينة شعرت آمنة بأجواءه ، وطر بواء ب ان يقال له  و م

ية ا  ، فتوفقت المطايا، مض ر الراحلة ونزل صغ وقد تلقت ونزلت آمنة عن ظ

ا ن أمامه، عيناه  ن   ٨٦". ..  و تتوجع وت ن الكتاب ب كذا  جميع عناو و

ة  أسلوب يلائم العصر اتب أحداث الس ج  ،ال ل حادثة تخر مع أنه علق ع 

                                                           
  .٢٦ص . نفس المرجع   ٨٦
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ة  القبول والرد، حاديث ر ك للقارئ ا إنه لم يحكم ع كث إذ ، ولكنه ي

يح ا ب    . إلا فيما رواه البخاري ومسلم، العزم بصيغة ةأو ضعيف ةم

ة’ كتابه ومحمد بن عبد الله العوشن  ة النبو ت  الس ل  ‘ماشاع ولم يث تقد  ي

سانيد ة حسب معيار علم  ورة  الس ية وِ فيُعنْ ، أحداث مش ل حادثة وا ن ل

يح منه وما ضعف زء ال ذكر تحته الرواية ثم يذكر ا تحت  فمثلا، عنوانا و

اكه صلى الله عليه وسلم"عنوان  اتب "  حرب الفجار اش اققال ابن "يقول ال اجت : " إ

ن  سنة حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم شام" ابن عشر فلما بلغ رسول : قال ابن 

اجت حرب   الله عليه وسلم الله صل ع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة  أر

ش وم ن قر ا من كنانةالفجار ب س عيلان، ن مع ن ق د رسول الله  . . .و وش

م  صلى الله عليه وسلم م، عض أيام كنت أنبّل ع  :"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أعمامه مع

ا . أعمامي ا  م إذا رمو م نبل عدو ا ، ٨٧"أي أرد ع اتب عدم ثبو ثم يذكر ال

ن دث اقوابن "فيقول ، بدليل أقوال القدماء وا  . ذكر القصة بدون إسناد إ

ة من  ا الذ عنه كما  الس سلام’وذكر خ  البداية ’وابن كث كما   ‘تار

اية وذكر  ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ورواه ابن سعد عن الواقدي وفيه . ‘وال

م: فقال ،الفجار ي لم  ،قد حضرته مع عموم ورميته فيه بأسما وما أحب أ

وك" أكن فعلت عليقه ع وسكت ع. والواقدي م ي   لبا فقه ’ا الشيخ 
                                                           

ة. محمد بن عبد هللالعوشن،  ٨٧ ة النبو ت  الس اض. ماشاع ولم يث   .١٦ص.ـت.د. طيبةدار ال:الر
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ة ا  ، للغزا ‘الس ة’لكنه لم يدرج ة النبو ولم يذكره محمد بن  . ‘يح الس

ي   و ة’رزق الطر ما ‘يح الس ما عند  ٨٨."فدل ع عدم 

قتباس ل من  اتب ملاحظة ل ذكرال قوالو كذا يقنع محمد بن عبد الله ، ات و

ة لم ت ولم  ات  كتب  الس تتالعوشن القارء بأن جميع المرو    .ث

ة  العصر  يح  الس شاطة من الت افية لتدل  ا  ل عمال  ذه  و

يله د  س ديث، وما بذل الكتاب من ج  .ا

ة  ادمية  حول الس  الدراسات 

انت الم ن  ة مستفيضةو ديث ؤلفات  الس نّ الدراسة،  العصر ا ا  و ع

اأيضا  ا ي، حظيت م ذه الدراسات تأ ن مختلفة تحت   و مثل الكتب ، عناو

بلوغ نوع ، والمقالات والفصول ، والكتب المفردة، ةرافيالب ثم إن الكتب المفردة ت

ةدأنواعا ككتب مفر  ة الرسول صلى الله عليه وسلم، ة للس س   .وكتب خاصة 

بلوغرافي م ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم’ةومن مؤلفات الب لصلاح الدين  ‘م

ذا الكتاب سنة ، دالمنجّ  اتب  مقدمته باستحالة ، م١٩٨٢شر  واعتذر ال

بذاته "لقة ولم يقتصر ع المؤلفات المتع، صلى الله عليه وسلم ل ما ألف عن الرسول  الضمّ 

شأ فيه"بل ورد فيه " فةالشر العصر الذي  و كث  والبلد الذي ، ما يتصل به و

ا، شرف بمولده اجر إل ا، والمدينة ال  والقرآن الذي ، والدولة ال أسس
                                                           

  .١٦ص . نفس المرجع   ٨٨
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ديث النبوي الذي علّم، أو إليه دى به، وجّه، وا ابة الكرام الذين  . و وال

بوه   . ٨٩"  ناصروه وأيّدوه و

شتمل ع اث عشر قسما والقسم الثالث من الكتاب مخصص  دكتاب المنجّ 

اتب ، بالمدينة صلى الله عليه وسلم ياة الرسول  ى ال ةبوفيه أ ة النبو رة ، والمغازي ، الس وال

ة ب، النبو ت ديثة ، والكتاب غ محكم ال وتختلط فيه التصانيف القديمة با

بجدي ب  ت اتب و أثناء الكت، مراعة لل ز ال ما وعد  المقدمة عاب 

بجدية" روف  ل فرع مرتبة ع ا مع أسماء ، فذكرت أسماء المؤلفات  

م خ وفيا ا وتوار ن الكتاب ولكن  ٩٠"مؤلف اتب   م لذكر وفيات  ال

ن  مواضيع    . الكتاب، ٣٤٥و، ٢٤٣و، ١٠١كما  صفحة ، المؤلف

  :ةتي الصورة ع  و ف المعلومات  بهاتب ال قدم الذي  سلوب أما 

اجة ف بالكتاب شكلا ومضمونا ، ترجمة بالمؤلف بقدر ما تمس إليه ا والتعر

ل الكتاب م وش نا ذكر  ب التأليف، و ه  ، ومواضيع الكتاب ، وس ومن

علم التحقيق، ذلك   . وعلاقة الكتاب 

                                                           
ف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.  صلاح الدينالمنجّد،  ٨٩ م ما ألّ وت. ١ط. م ديد:ب . ١٩٨٢.  ١ط.  دار الكتاب ا

  .١٠ص 
  .١٠ص . نفس المرجع  ٩٠
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ة’وكتاب  ة النبو عد من قبيل الدلائل لع ا ‘أضواء ع كتب الس لعر 

بلاغرافية عض المصادر، الب بة ع  عليقات مس و يحتوي  اتب   . و يصرح ال

ا  الكتاب ، المقدمة القائدة التمجيدية ذه الدراسة  عبارة عن " ال اتبع

ت  أوقات مختلفة ذا الكتاب تقييم كتب ، مقالات كت دفنا   س من  ول

ة نما  . الس صية الرسول ص الله و و إصرار ع المشاركة  الكتابة حول 

لمة الطيبة النافعة، عليه وسلم ق ال نخراط  سلك محبّية عن طر  . ٩١"و

اتب أعرض التحقيق والنقد ر يتج أن ال ذا التقر نما قصد التعبد ، ومن  و

  . والتمجيد

ا أطوا، والمؤلف قسم الكتاب إ ثلاثة أقسام شأة : و ، راوسما طور ال

ار زد يص والشرح، و شأة . نبعاث والتجديد وطور ، وطور الت و طور ال

 ُ ق الذين لم  وائل قبل ابن إ اتب عن طبقة الرواة  لم ال ار ت زد ع ع و

م شا، مدونا ة ابن  ورة كس ة المش عض الس ا مثم ذكر    .وغ

ة تنقسم إ ثلاثة أنواع الدراس أما الكتب المفردة و دراسات  ، ة عن الس

ة  ع الوجه العموم ة دون ، كتب الس ودراسات أفردت لبعض كتب الس

ا صية الرسول ، غ   . صلى الله عليه وسلم ودراسة الشعر الذي دار ع 

                                                           
،ع  ٩١ ة.  العر ة النبو سية. أضواء ع كتب الس   .١٨و١٧ص .  ١٩٩١.  الدار التو
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ة ة كث ا كتاب فاروق خور رشيد وأحمد ، والكتب المفردة  دراسة الس ر وأش

ي كمال دب المعاصرمحمد’باسم ، ز اتبان ، ١٩٥٩شر سنة ‘    وقد قسم ال

ن ية، الكتاب إ قسم ثار  الن ن ، وفاروق خور رشيد أخذ ع عاتقه  فح

ة ي بالآثار الشعر   . اضطلع أحمد كمال ز

عة كتب ي اختار فاروق خور رشيد أر ة محمد للعقاد:  ، و القسم الن ، عبقر

كيمومسرحية  امش ، محمد لتوفيق ا ومحمد الرسالة والرسول لنظ لوقا  وع 

ن ة لطه حس اتبان المؤلفات ، الس ي والشعري اختار ال سواء  القسم الن

ن فحسب له  الكتب وخورشيد اكتفى عم. ال ألفت ع أيدي الكتاب المصر

ي تارة بمحض الت ها   . ص والتنو

ي ق ض ة  "باسم ، ١٩٧٨دم رسالة دكتوراه سنة ومحمد حامد ا ة النبو الس

ديث ي ا لم عن ، وفيه خمسة فصول  . "دب العر ول ت مصادر " الفصل 

ة الرسول  ة صلى الله عليه وسلم"س ورة  الس شام: وذكر ثلاث كتب مش ة ابن  خ ، س وتار

ي  ي  . وطبقات ابن سعد، الط خ إحياء الس "والفصل الثا ة  التار ة النبو

دب اتب بدراسة أعمال لأدباء وشعراء  مصر" و ل ، اقتصر ال ي مثل 

دب "الفصل الثالث و  . لعقاد ومحمد عبد الله السمّانوا ة   ة النبو الس

ن" القص ي مسرحا لذكر لطه حس ض ميد جودة ، جعله ا وعبد ا
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ار عوالفصل ا . وعبد الرحمن الشرقاوي ، ال دب " لرا ة   ة النبو الس

ذا الفصل كما خصص لدراسة مسرحية " المسر كيم ’محمد‘و ، لتوفيق ا

امس  مية" والفصل ا اولات الم ة  ا ة النبو كشف "دراسة عن ": الس

مة عض شعر أحمد شو ، مود سامي البارودي" الغمة  مدح سيد  و

  . وأحمد محرم عن الرسول صلى الله عليه وسلم

ة الرسول  س كتابة : دراسة لسامي سليمان أحمد  اوم صلى الله عليه وسلم وكتب خاصة 

طاوي ’ ة عند رفاعة الط ة النبو شكيل السردي ،الس ذا الكتاب   ‘دراسة   و

طاوي  اتب فيه إثبات ، يقدم معلومة أساسية عن  كتاب الط وقد حاول ال

ن الرواية الت ة وخية والر االعلاقة ب يجاز ‘تعليمية من ج ة ساكن  اية  س

از ة أخرى  ’ا طاوي من ج ة من القرن  ، للط خ را  العقود  ما ظ لأ

و كتاب  . التاسع عشر ديث و ة أك دراسة  العصر ا حياة ‘ومن كتب الس

ن ’ محمد لمد حس  كتاب’و، لعبد الله القصي" نقد كتاب حياة محمد"ومنه ، ي

ل سلامي، وحياة محمد، ي خ  ن فوزي النجار ‘من  دراسة التار   . س

تمت بالدراسة  الس  ا نزعة التمجيد، ةوالمقالات والفصول أيضا ا  . وغمر

ديث نمت و  ة  العصر ا ن  كتابة الس ل حال مع التف وتطورت ع 

ة   كمية وافرة حول  اتالدراس شطة  . كتب الس ديث حافل بأ فالعصر ا
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ن ش  ن منت م فيه كث من المؤلف ة، حينما سا مختلفة  مجال الس

ة  كما وكيفا   .المنا س طائفة من الكتاب لاستعداد دراسة حول كتب  الس

ة   ديثالأعلام الس   عصر ا

ت و  ة الالمصنفات   ك ديث م العصر  رسول صلى الله عليه وسلم س القدامى  اتصنّفم ن ا

ديث عودة، خلال قرون د العصر ا ة إ  وش ة الرسول كتابة  قو ولم صلى الله عليه وسلم س

م فحسب نحصرت ن ومؤرخ ة عند العلماء المسلم بل اضطلع ، الكتابة  الس

ن دباء المرموقون  أوائل القرن العشر ا  شرقون ، ف وعلماء النصارى والمس

ةأ ديث ، يضا لعبوا دورا بارزا  كتابة الس وكذلك اتبعت الشيعة  العصر ا

ة الرسول  ه السنة صلى الله عليه وسلم  س عة  جميع ، غ المن الذي ن انت الكتابة شا و

ند ية مثل ال ا إ  البلاد غ العر عدا ية، بل    .أقطار البلاد  العر

ورة التأليف  س ديث صلى الله عليه وسلم،  ة الرسول أما با انت من عمل محمد ف العصر ا

اب  ة الرسول ’ كتابه) ١٧٩٢ .ت(بن عبد الو و مجرد  صلى الله عليه وسلم‘مختصر س

ن قدمي ات الكتب  يص أم ي ، ت ثار ا’ثم تأ ة و ة النبو لمف  ‘مديةالس

طاوي ) م١٨٨٦ .ت(ن ز دحلان بالشافعية بمكة أحمد   وكتاب رفاعة رافع الط

از’) ١٨٧٣.ت( ة ساكن ا يجاز  س اما  ‘اية   لنقطة التحول  مثّل دليلا 

ة الرسول  خ التأليف  س اءات و  صلى الله عليه وسلم، تار طاوي  كتابه ع اف رد الط
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صية الرسول  ن و لعل ا واستخدم المن  صلى الله عليه وسلمالغرب ع  جتما الملائم ب

لبية ل، العقل والقلب ة ا ن الس س ب ال  ) ١٦٣٤ت (ل نور الدين افل

ة الرس عده س لة  إذ جاء  ة طو ن ف ة من المتأخر ول آخر ما صنّف  الس

ا   . )١٧٩٢ .ت( بمد بن عبد الو

ن صار مسرحا  ة الرسول الت لتيار والعقد الثالث من القرن العشر يف  س ص

ي صلى الله عليه وسلم ست،  العالم العر ي   عد البواك يأ ضري بك و نور ’كتابه باذ محمد ا

ن ة سيد المرسل ن  س منذ العقد الثالث من  هعد الكتب  ثم توالت  ‘اليق

ن امل’ ككتاب، القرن العشر امش ’و مد أحمد جادالمو ‘محمد المثل ال ع 

ة ن ل ‘الس ة محمد’وطه حس كيم ‘حياة محمد’و لعباس محمد العقاد  ‘عبقر  لتوفيق ا

كيم  ‘محمد’و ن’و مد رضا  ‘محمد’و لتوفيق ا ي رة ‘خاتم الن ة ’ و لأبو ز الس

ة  دروس وع ع وتحليل ’و لمصطفى السبا  ‘النبو ة عرض وقا ة النبو الس

ي ‘أحداث ةالس’و مد ع الصلا س الندوي  ‘ة النبو سن ع ا  لأبو ا

ة الرسول ’و لسعيد حوى  ‘الرسول ’و صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن محمد بن عبد ‘مختصر س

اب ذه الكتب مؤلفة  مختلف بلاد العالم .الو   .و

ن’و و أثر من آثار القدماء  طرائق التأليف   ‘نور اليق ضري موجز جدا  ل

ة ال ةالس ، ،نبو اتب من السردي التار ر واتبع ال قبيل  ذا الكتاب  وقد ظ

اجم والس ديثة  كتابة ال ب ا ور المذا م طرق ، ظ ب أنه ال نفس الس و
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ن ن العرب والمسلم وادث وفق السنة من ، القدامى من المؤرخ سرد ا و  و

رة ا عند الغزوات والسرايا شأنه  الم، ال قف كث ع و شر ية وال سائل الفق

ذا ، سلامي وه  كتابة ب االكتوقراءة  م من الكتّاب  الذي ن ل ف س

ديث ة   العصر ا ة النبو   . الس

ة الرسول  اب صلى الله عليه وسلم مختصر س   )١٨٢٦.ت( لعبد الله بن محمد بن عبد الو

رت الطبع ذا الكتاب سنة ظ و ل ذا الك. م١٩٩٤ة  ن تابو   القارئ  ع

م أحدا صلى الله عليه وسلم فكرة عامة عن حياة الرسول  لاستخلاص  عا مركزا ع أ  ،اسر

ش عنوانه الكتابو  ة ابن  كما  اقمختصر من س إذ معظم الرواية من  إ

اقابن  عقي الرواية ، ولم يتعرض المؤلف لتنقيحإ لا  . او ولم يقف طو

وادث غ أ وادث والغزوات مثل حديث لتحليل ا يان شا لبعض ا ى ب نه أ

ية مثل التمتمع والقران  ا وذلك  ، فك عض المسائل الفق ب    وأس

ة الوداع ومن ، واعتمد ع زاد المعاد لابن القيم  التفس والتحليل .فصل 

ة الرسول  ل ع الدارس أن ، صلى الله عليه وسلم ذا القبيل الكتاب تحفة لمكتبة س ّ س و  و

اقيجمع رواية ابن  سر إ ق أ  .  طر
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از  ة ساكن ا يجاز  س طاوي لاية    )١٨٧٣.ت(  رفاعة الط

طاوي   حداث،جاء الط ع و ة مجرد السرد التار للوقا انت الس عد ما 

ة د  الس ديث بأسلوب فر لعق  واستخدام المن ا، بداية العصر ا

حداث ع و ة الرسول صلى الله عليه وسلم  من خلال المعرفة العقلية، تحليل الوقا  ، وكتب س

جتما أيضا خياً  ، واستخدم المن  حداث سرداً تار د ، بدلا من سرد  ّ م

رة  ز ان قائما  شبه ا قتصادي الذي  جتما و لذلك بدراسة الواقع 

ور  ية قبل ظ ا العر ور عد ظ سلامية و  . الدعوة 

طاوي  رُ والكتاب آخِ  م كتابه من دعَ وُ ، ما كتبه الط ذا الكتاب نفسه ، أ و 

يةوضع أساس  ديث  الكتابة العر ساطة ، أسلوب ا ساس قصد ال ذا  و

ولة وابتع امل من الزخرفة اللفظية ،د عن التعقيد والتقعراوالس  . والتحرر ال

شر الكتا طاوي الكتاب  . ب تباعا  مجلة روضة المدارسوقد  قبل ولم يتم الط

عده ابنه ع ف ،وافته المنيةأن  عد وفاة ، وأتمه  املة  ا  شر وأنجز 

ن امل ن  عام طاوي    . الط

ا  ة، منقوصا م داب المصر ديدة مصورة عن طبعة مكتبة  وجاءت الطبعة ا

زء الذي كتبه ابنه  ،ضم  مقدمة للدكتور سامي سليمان أحمدوالكتاب ين . ا
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رة، تحت عنوان  ديث بجامعة القا ي ا طاوي ’أستاذ النقد العر رفاعة الط

ةو  ة النبو   .‘مدخل حديث لكتابة الس

از’وكتاب  يجاز  ساكن ا طاوي إ عدة أبواب، وجعل  ‘اية   قسمه الط

ل باب عدة فصول  عثته، و  الرسول ول خصصه لمولد  فالباب .   صلى الله عليه وسلم إ 

ف، ذا الباب عدة فصول  سبه الشر ف و ول  مولده الشر ، الفصل 

ف و والفصل ا ي  ذكر عمل مولده الشر وما ، وعما جرى إثر مولده، حتفالهالثا

لو  . من أحداث عده ت خو د بحث  الفصل الثالث زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة ب

ا،  اتب عن مبعثه صلى الله عليه وسلم ودعوته الناس ، وأولاده صلى الله عليه وسلم م ي يبحث ال و الباب الثا

سلام رته إ المدينةو ، إ  ذا الباب أيضا إ عدة فصول ففي ، عن  وقسم 

شةتداول عن رسالته و ي فصل  ل رة إ ا رة إ الطائف، ال سراء ، وال و

رة الرسول صلى الله عليه وسلم إ المدينة . والمعراج فيه أيضا  عدة و ، و الباب الثالث تناول 

رةو  ،فصول  ول يتحدث عن  بواعث ال ا ةدمسباب المو  الفصل  والفصل  . ل

رته  إ المدينة مع صاحبه الصديق  و وصف ل ي و  الفصل وو ، الثا

ذا الباب الثال طاوي  نيبث من  رة الط عد ال رت  الباب و  . حداث ال ظ

ديث   ع تركه ل عد   عن فصلالمالرا ر ال حدثت  إ وفاته ص  ةر الالظوا

ول ف . الله عليه وسلم ا من    تناول الفصل  رة وما ف و من ال السنة 
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ي تناول  . الغزوات ا من الغزواتالسنة الثا والفصل الثا رة وما ف  . نية لل

امس  ع وا كذا الفصول الثالث والرا ن الفصل  و، إ التاسع و العاشر يب

ة الوداعإ  ضمّ و   ، الن صلى الله عليه وسلمععن وفود العرب  أما الباب  . نفس الباب 

ديث عن وفاته صلى الله عليه وسلم امس وفيه ا زاته والوصف عن أخلاقه ، ا وصفاته وم

عة فصول ، وأزواجه وأعمامه وعماته وأخواله وخدمه ذا الباب فيه أر أما ، و

لم فيه عن الوظائف والعمالات البلدية خصوصية وعمومية ، الباب السادس يت

ادية وجاء فيه ستة فصول  لية داخلية وج ديث عن ، أ ع عن ا والباب السا

اصة با ام ا لإمارة العامة ع النوا والقضاء وما العمالات المتعلقة بالأح

ث والنفقات  ود وكتابة الشروط والعقود والموار اد الش يتعلق به من إش

سب والمنادي ومتو حراسة المدينة  والقسام وناظر البناء للتحديد وذكر ا

دود ان ومقي ا ل المدينة وال اسوس لأ كذا . وفيه ثلاثة فصول ، وا و

  .باب وعدة فصول  عشر إ اث يتقدم الكتاب

ل  ’حياة محمد‘ ي ن    ) ١٩٥٦. ت(مد حس

ذا الكتاب جميع نواج ل   ي ن فصل صلى الله عليه وسلم حياة الن مع   ، واحد وثلاث

ة وأشار ةاو ، إشارة جلية إ جميع أحداث الس ، عت القرآن أصدق مراجع الس

ان ة الاية موقفه الم  تمحيص رو  و م  رسول صلى الله عليه وسلمس ا ع القرآن الكر عرض

يح الثابت من السنة ا به ثم بال    .ومقارن
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ل ي ا من  ركّز  حداث فلا يفوته ما يؤثر عل تمامه  استخلاص النتائج من  ا

 الله فمثلا يقول  سياق حديثه عن رضاعة الن ص .آثار نفسية واجتماعية

امسو "  البادية  عليه وسلم ل من جو ، من عمره أقام محمد  ب سعد إ ا ي

ة و  ر راء الطلق روح ا ذه القبيلة لغة ال تعلم من  ستقلال النف و

   . ٩٢"العرب مصفاة أحسن تصفية 

كي ‘محمد’   )١٩٨٧ .ت(ملتوفيق ا

ة ال كيم س ي  و و ، سرم إطار  رسول صلى الله عليه وسلمكتب توفيق ا أول أديب عر

ل الف اتخذ  ة الذا الش ة ال، صلى الله عليه وسلم رسول لس ي   صلى الله عليه وسلم رسول وكتب س  قالب أد

ذا الكتاب عام ظ .ف و من  اتب  تأليف ، م١٩٣٦رت الطبعة  واعتمد ال

س جميع الت اجم وأنه اقت خ وال ة والتار فاصيل من كتب الكتاب ع كتب الس

بأفقد جاء الكتاب  ، القدماء ل وأروع أسلوب وأحسن ترت قول ، حسن ش و

سلام محمد صلى الله عليه وسلم"ستاذ رجب البيومي  كيم قصة   أن قصة ن  لتوفيق ا

لاف فيه ذا لا مجال ل سلامي ، إسلامية ف فالقصة نموذج مشرق للفن 

م ات، المل ا ال ام أحداث وقد را ف ب الكب ما تتطلبه الدقة الواعية من ال

رة ة المط ن ى الكتب المعتمدة لد كما جاءت، الس  .٩٣ "الباحث

                                                           
ن  ٩٢ ل، محمد حس   .١٢٩ص  . حياة محمد.ي
دب والنقد. رجبالبيومي، محمد   ٩٣ ن  ة اللبنانية:مصر .ب  . ٩٤ص .١٩٩٧. دار المصر
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رة  ن للإمام أبو ز ي   )١٩٧٤  .ت(خاتم الن

ن’كتاب  ي ذا الكتاب فتح  .  ثلاثة أجزاء، م١٩٥٥عام  شر أولا  ‘خاتم الن و

باط ست ةمن  بابا للدراسة و ة الس اتب  كتابته ع ، النبو واعتمد ال

صلية المتنوعة اتب عند سرد النصوص بلاتمعن، المصادر  بل ، ولم يكتف ال

ة ن إ آخر بلمسات إيمانية مع ة مفيدةو ، أتحف القارئ من ح و ، شارات تر

ل جزء من أجزائه و الكتاب ثلاث يدات وذلك   يد  بداية ، تم أول تم

زء   عثته يه الموضوعات مثل حياة الن صلى الله عليه وسلموف، ول ا ه ، من ولادته ثم  وص

ابه ح سلامية وص أ ذكر حياة الن أ"، اجروا من مكة إ قيام الدولة 

وارق أمن ولادته ال   صلى الله عليه وسلم ا ا ا ، حاط ل انت  اصات بالنبوةإوحياته ال  ، ر

عثه الله ا رسولاح  ش عا  وه  الله ووأوذي ،   ح ، وص وصابر، وحوار

رة ال  يمانأانت ال سلام ودولة  ا مدينة  ت    .٩٤ "ش

نظار  ن لافت  حداث تحت عناو ع و ي والثالث الوقا زء الثا ن  ا كذا يب و

شوق النفوس اتب طر ، و ، قة مختلفةأما بداية الكتاب وختامه فقد اختار ال

ا وأول ال سمي ذا   "فتتاحية "كلام  أول الصفحة ب فتتاحية اختار و 

ن خر قة مختلفة عن  ا ، طر سم ن"ف ي أولا يحمد " محمد رسول الله وخاتم الن

                                                                                                                                                                                           
  

رة   ٩٤ ن.أبو ز ي رة. ١ج.خاتم الن ي:القا   .٧ص. ٢٠٠٨. دار الفكر العر
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عا ع الفضل باكمال الدين و الله سبحانه  ،  سطور سبعة رسال محمد صلى الله عليه وسلمو

عنون ع مة بقوله ثم  ن جميلة ذات موضوعات م ثلاث مرات "  يارسول الله"ناو

عنوان  ع  شر"و الرا عنوان " يارسول الله يا خ ال خر   "يا رب العظيم" ثم  

ول يقول  ن ، مثالنا أن يكتب  شأنك وأن  يألو إ شأوكلأ  ىأف" و العنوان  و

علو ع مدارك ا، ذلك أمر فوق المنال ذا نضرع إ الله أن ، يالو من أجل 

غفرانه ن الوصول إ الكتابة فيك، ينالنا  سامينا محاول ، فالمعذرة  قائمة، وأن 

ا، والقصور ثابت لف الله نفسا إلا وسع   ٩٥"ولا ي

عنوان  عد"أما ختام الكتاب و وب وكتب فيه سطورا أدبية تخلب القل" أما 

يحة فيقول  ة  ا إ وج ذ" وتوج ة الن صلى الله عليه وسلمف ن  ه س ي لا ند ، خاتم الن

ا أو ر ا ولا ندتوضي أننا وصلنا إ الغاية من تصو ا أو أزلنا غشاوة ع أننا   ح

ا  ذا الوجود ولكنا رأينا ا   ا ونور ا وك ا وعلمنا أسرار سامينا ح أدركنا

ا ما استطعنا إدراكه وس ذالم تبلغ الشأو فوق طاقتنا وأدركنا م نا و ددنا وقار

نا النية ومثلنا كمثل من أراد أن يبلغ  س ونصل إ الغاية فإننا قصدنا وأردنا واح

رى النور  ا فر لأن يقف ع السطح و ز عن بلوغ قمة تتصل بالسماء ف

                                                           
  .٥ص.نفس المرجع  ٩٥
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دة دون الوصول ولقد رأينا فيما رأيناه قمة العلم  ا المشا ا فحسبه م فوق

ن  ستوعبه واستغرقنا نور النبوي و ل جرى لم  ن لم ندرك  داية و    ٩٦".. .ال

اتب ا وال حداث حسب وقوع قول ، اعت أن يرتب  اب وقد ذكرنا أن كتّ "و

ع ب الوقا ت خبار مرتبة ب ة لم يذكروا  عد ، الس شقاق القمر  وقد ذكروا ا

سر ، سراء والمعراج نا كما ر ابن كث أن  ي ونحن ر عد وفاة أ ان  اء 

ن  مس ، طالب وخديجة أم المؤمن ا توفيت قبل أن تفرض الصلوات ا إذ أ

  ٩٧"ات لم تفرض خمسا إلا  المعراجوالصلو 

ميلو  ع ا عمله الرا ة  ة النبو رة أتحف مكتبة الس و صاحب ، أبوز و

شاء والبلاغة ن جذاب، الفصاحة و ي  ورا، وله أسلوب مت د  الذوق 

ا ي، كتاب ا من خلال أعمق المعا وقدم المعلومات  ، وأصفى العبارات، وقدم

ون مغلقة ، صورة أدبية عبارة أدبية مشرقة لات اره القيمة العالية  وقام أف

بة مة ولامعقدة ولا غر  وفصاحته و وصف بلاغة الن صلى الله عليه وسلم، غامضة ولا م

عاطفة ا   .جياشة جذابة وصف

 

  

                                                           
رة  ٩٦ ن. أبو ز ي   .١١٠٧ص . خاتم الن
  .٤٠٩ص.  نفس المرجع  ٩٧
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ة دروس وع ‘ ة النبو   )١٩٦٤ .ت(لـمصطفى السبا ’ الس

ة دروس وع’وكتاب  ة النبو ا د ‘الس و ملاحظة أعد السبا لإلقاء  .و

اضرات أمام  عة بجامعة دمشقا لية الشر م  ،طلبة  روا رغب م أظ وأ

تظرون أشد  الشديدة ف انوا ي ا نتظار لا ا و ا ستماع اي عد"عد  ذه  .. .و ف

ا محاضرات مفصلة ع  عد أن ألقي ل وشدة من المرض  ا ع  مذكرات كتب

عة لية الشر و   سوة ، طلاب السنة  ر  ا أن أبرز أو مظا وتوخيت ف

م صلى الله عليه وسلم ة الرسول الكر ل مسلم وداعية إ الله عزوجل ،  س ب ع  ، مما ي

عة ا، وعالم بالشر يه، وحامل لفق جعله نصب عي تدبره و ون له ، أن ي لي

ن الناس ةدعو الوليفتح أمامه باب النجاح  ، قتداء برسوله صلى الله عليه وسلمشرف  ، ب

اب القبول والر من الله جل شأنه   . ٩٨"و

ذا الكتاب الذي لا يصور  اتب   وجزا م  ةئة صفحاتتجاوز صفحاته ع مال

ة ال ية وحب عميق للوقد ر ، صلى الله عليه وسلم رسول س عاطفة دي ا  وأكمل جميع ، صلى الله عليه وسلم رسول ت

سلامية ة للدعوة  صائص النبو ة أسوة حسنة ، ا ياة النبو وأكد بقوله أن ا

داة ا، للدعاة وال خأو  . والنجاح والفوز منوط باتباع ع التار ية بدع  بيان الوقا

حداث المتعلقة بحياة الن صلى الله عليه وسلم ا  و ا وا معتمدا ع الروايات ، بيانا قو

                                                           
٩٨ ، ة. مصطفىالسبا ة النبوّ رة. دروس وع الس داب:القا  .٣ص. ٢٠١٤.  مكتبة الفنون و
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يحة ن النفس، ال لا  بيانواختار ل . يجعل القارئ مطم ا س حداث أسلو

ديث، علميا مؤثرا ان أبناء العصر ا واتخذ أيضا أسلوب ، يتفق مع ذوق أذ

اصعد فأضاف  جميع الفصول ، داعية خية حظه ا حداث التار ، سرد 

تلفة رقام ا ووجه القارئ إ درس ، لعنوان الدروس والعظات والع تحت 

ة النب ة ع ضوء الدعوة والداعيةالس   . و

ن والكتّ  شرق ن ابوانتقد المس ي م  ،الغر م الفاسدة ومكر وعرض مقاصد

رة صية المط ه ال شو بتعاد عن  واعت أيضا بالمرأة، ل ا إ  رشد المسلمة و

ية ضارة الغر ا  ، ا طلب م سلاميةو  الكلام  ب سوأ .شتغال بالدعوة 

ا صلى الله عليه وسلم غزوات الن ن مقاصد ق حياء الدعوة  إو  حد قوله ، و سلامية وطر

ام  ح ن عبادهلتنفيذ  ية ب فساد والفتنة من ستأصال الظلم والة لا ووسيل، ل

ي سا تمع  ة عاطفيا فا. ا ة النبو لدكتور مصطفى السبا قدم الس

را سلامي حاسميا مظ ية وحماسه    . نزعاته الدي

ار ‘محمد رسول الله والذين معه’ ميد جودة ال   )١٩٧٤ .ت(لعبد ا

ار ته، ة صورة قصصي ذا الكتاب ألف ال ان  أمن تابة  بدأ الك أن منذ و

ش مع  صلى الله عليه وسلمرسول ال ةس أن يكتب  ع جعله   أسلوب قص يجذب القارئ و

اب الن صلى الله عليه وسلم ا أ ذا ال ،حداث ال عاش اتب   ون  صددوأخذ ال أن ي

ة لباس القصة أمر شاق لأنّ  ت،الزلا خاليا من عمله  لاسيما إذا ، إلباس الس
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حسن  ، صلى الله عليه وسلمانت عن الرسول  خلاص محبته للرسول و ته و اتب أن صلى الله عليه وسلم  ن فاز ال

خطاء ة خالية من  ذا اللون من الس عيدا عن ، يجعل    . الملامو

يم عليه السلام إ وفاة الرسول ص سلام منذ أيام إبرا ار قصة   كتب ال

ول يقص قصففي ا .ن جزءا عشر  الله عليه وسلم، يم  ةزء  خليل الله إبرا

ي زء الثا اج عليه السلام  و ا جزاء ، سماعيل عليه السلامإأم  رقصة  ثم 

ن، سماعيلإالمتتالية  قصة ب  ش، والعدناني زء السادس يبدأ ، والقر و ا

اتب عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم زء الثامن عنو ، ال ي"نا اواتخد ل ناول و  ،"مالي

لد و ت ا زء الثامن قصة خديجة ب زء التاسع ، ا يم"و ا " دعوة ابرا

سلامية اتب بداية الدعوة  حداث ال ، يقص ال ا  زء العاشر فموضوع وا

زن  ا الرسول ، وقعت  عام ا ل ال واج رة ، صلى الله عليه وسلم والمشا نة وقصة ال   مب

زء  شتمل  ، عشر من الكتابادي ا ا ي عشر إ و زء الثا جزاء من ا

ع والغزواتا ان ع القصص ، زء الثامن عشر الوقا خ زءان  حتوي ا و

ة للرسول صلى الله عليه وسلم خ يام  مة القرآن ومرجع ال .إ وفاته  من  ذه الم اتب  

م ةاحو  ،الكر خ القديمة  ،وقصص من التوراة، ديث النبو وكتب التار

ديدة    . وا
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ليلة  توالقراءة  فقرات الكتاب  حداث ا ذه  اتب   صوغ  ارة ال ر م ظ

زن ، قالب قص س له ( فمثلا قوله  أحداث عام ا له ل إنّ قلب محمد إ أ

هو عون إلا ع ه، ن ر يمان بإل ن رسول ، و نه و ان ب ول ما وترتجف بوادره من 

ه امة المسئولية ال وضعت ع ،  غار حراء ر وقد أشفق ع نفسه من 

له شرى ، ا ل سلاح أن يقف  وجه الفساد الذي اس عزل من  و  فقد أمر و

بابرة والعتاة والمفسدين رض وأن يتحدى ا  نوره ولم يخفف ح يتم الله،  

لع ال    ٩٩"عند الله نزل بقلبه إلا أنه وعد بنصر من ذيمن حدة ال

لافة الراشدة’ خ ا ة مع موجز لتار ة النبو سعيد مد  ‘فقه الس

    )٢٠١٣ .ت ( رمضان البوطي

ة’وسعيد رمضان البوطي  كتابه  ة النبو ساير ‘فقه الس ا   مع  ين من

ديث ص الع ، العصر ا وادث و ل فصل يحلل ا و ختام آخر 

،  والكتاب يقرب إ ،والعظات وحينما يذكر عن زواجه  المن الموصو التحلي

اجم صلى الله عليه وسلم ن يرد  ع الذين   شأن الزواج،   الرسول صلى الله عليه وسلم، بخديجة أم المؤمن

ظ أن  واب بل ي ادة النقاش   ولكنه لا يمعن  ا امات أيضا نوع من ز

مة  طناب  ا" ال ع نحو ، لدفاع عن زواجه عليه الصلاة والسلامولسنا نرى 

ن لة تحتاج إ النظر أو ، ما يفعل كث من الباحث عتقد أن ثمة مش إذ لا 

                                                           
ميد،   ٩٩ ار،عبد ا   .٨ ص. ١٠ج  .همحمد رسول الله واللذين مع. ال
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سلام ذلك، البحث م خصوم  ن أو سلام . و لا يطمع ، ورب حق من حقائق 

ن إ مناقشة دفاعية  شأنهبأك من استجرار المس، خصومه لإبطاله   ١٠٠"لم

ديث ع حد قوله يقول  مقدمة واختا ر الرواية ع من يلائم علم أصول ا

ي زء الثا ول فأفردت " ا زء  ا  ا قة ال سلك ولقد سلكت فيه الطر

ة ل نصوص، أبحاث الس اح الس ،ع ش ا أولا ع  ثانيا ، ةتاعتمدت ف

ة ا ع ما  من أخبار الس م ما اعتمدت ع،  كت ة ابن وأ ليه من ذلك س

   ١٠١"وطبقات ابن سعد ،شام

                                                           
لافة الراشدة. محمد سعيد رمضانالبوطي،  ١٠٠ خ ا ة مع موجز لتار ة النبو وت. ١ج. ١،ط. فقه الس : ب

  . ٥٤ص .١٩٩١ .دار الفكر
  .٤ ص. ٢ج.  محمد سعيد رمضان البوطي،  ١٠١
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ة’   )١٩٩٦. ت( مد الغزا‘ فقه الس

ن المؤلف  ن "يف الكتاب  مقدمة الكتاب مقصده من تأل ب  نإن المسلم

م  مم، و ث ال س ة قشورا خفيفة، لاتتحرك القلوب، ولا  عرفون عن الس

 ّ ا صلى الله عليه وسلمعظّمون الن ذا  بته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة،و كتفون من  و

  . ١٠٢"التعظيم بإجلال اللسان، أو بما قلّت مؤنته من عمل

نلأ  دث ن ا تلفة   مالوا ن المؤرخ وادث ا ط ا إ التعليل والموازنة، ور

بع الغزاسياق متماسك،  ّ " و ئا ين ة ش ون الس وقصدت من وراء ذلك أن ت

ضم  يمان، ق والوفاء له، و غري باعتناق ا ب الكفاح، و ل لق، و ي ا زّ و

له ذا  عة ل مثلة الرا   .١٠٣"ثروة طائلة من 

ذه الكتب، ديث من قراءة أمثال  ة  العصر ا  وتت خصائص كتابة الس

ي  دب العر ا أعلام  ال كت ذا ا ناك كتب عديدة   ذا العصر  و  

ن جوانب  ن م النفسية، مب تلفة حسب نزعا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

م ال يلةومقاصد م أساليب الكتابة المستحدثة، ملائما ، ن ن  عملي مستخدم

وضاع   .متطلبات الظروف و

                                                           
، محمد  ١٠٢ ة. الغزا   .٦ص :  دمشق. ٣ط.فقه الس

  .٦ص .  نفس المرجع  ١٠٣ 
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ي   الفصل الثا

ة كتابة   ناالمدارس والم   الرسول صلى الله عليه وسلم س

ديث     العصر ا

  

ة ومدأد وق ات كث ديث رساثرت اتجا ة  العصر ا ، مختلفة  كتابة الس

ديث ع يد الشيخ محمد بن عبد  سلامي  العصر ا انت بداية الو  و

اب  كتابه  مختصر ة،الس  الو طاوي اكتو  ة النبو اية ‘، ب رفاعة الط

از ة ساكن ا ا  ’يجاز  س ذان الكتابان تر ة قا طر  و جديداً  تأليف س

دثون  صلى الله عليه وسلمالرسول  بعه ا ة الن’وكتاب . ي ةالس ي‘ بو   لأحمد بن ز دحلان الم

عنون  ة إذ  ديد والقديم  كتابة الس ن ا  ثلا ثة أجزاء ترسم صورة ماب

اتب فصلا فصلا ولكنه يتعب القارئ بذكر السند والرواية  .ال

ذو  مية  ة  اما تم تأليف ضمن أول  امن أ الكتاب هأ ديث  س  العصر ا

ة صلى الله عليه وسلم الرسول  ونية بأن  . عد انقطاع قرن  عن كتابة الس ذا يؤكد حقيقة  و

ة الرسول  س م  ان اتصال ن  سلام وارتفع صلى الله عليه وسلم،  المسلم لما علا شأن  وثيقاً 

ن، و  ة ا لمشأن المسلم م  أدى إانقطع المسلمون عن دراسة الس خمول
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ضاري  م ا خلا وتأخر م  ن . الفكري وانحطاط قة المؤلف انت طر  وقد 

ذا العصر ع ار  التأليف  بداية  م  إظ ق انت طر ن، و قدم ق  كتب  طر

ة ن  التناول والمعا قدم قة  ة مقلدين  طر   . الس

ة الرسول  كتابة  االمن تنوع  صلى الله عليه وسلمس

ن والمنصّ  شر مة الشرسة من الم سلامي،عد ال ن ع بلاد الشرق    ر

ن، دباء  العقد الثالث من القرن العشر ض الدعاة والمفكرون والكتاب و

ة  قالب جديد، . والعلماء وا مدسة جديدة فوتفكروا  صياغة الس  ،اوانت

ذهو  ار المن العل التحلي من مفضليات الكتاب، وص  المنا  لقد نالت  

ا  ا، وأوج  عطا رة   قمة عظم ديث ع يد م دباء العصر ا العظماء  من 

ة الرسول  الذين  خر، حسب  صلى الله عليه وسلم ألفوا   س م عن  ل م ي، وتمايز  ل أد ش

ه وثقافته، براعته  البلاغة والبيان  صلى الله عليه وسلم، فأبرزوا جوانب عظمة الرسول  وأسلو

ت   .بأسلوب ساحر جذاب قة  اعت ذه الطر ص الله  جوانب عظمة الرسول بو

م.  البلاغة والبيانعليه وسلم  ر ثل محمد الم’ كتابه محمد جاد المو، ومن أش

امل   وعاد إ مصر ولم ةعلم  أوروال ىمن الذين تلق ان محمد جاد الموو  ‘ال

شا ان مف ن عن أصله ودينه،  ية بوزارة المعارف العمومية، وضع  يف للغة العر

ن ما : كتاب امل‘أول خر ’محمد المثل ال امل‘: و لق ال ما’محمد ا حوادث  ، تناول ف
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صادف الكتاب  قبولاً ما لم و  .  منذ ولادته ح وفاته صلى الله عليه وسلممن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

 . يكن يتوقعه معاصروه من قادة الثقافة

از القرآن‘ مصطفى صادق الراف  كتابهاختص و  البيان النبوي  موضوع ’ إ

لاغة الرسول " تحت عنوان  صفحة ٧٠بنحو  سانية و  فصلاأفرد و ". رسول 

مدي"عن  املا زء الثالث من كتاب "دب ا لقد وصل  . ’و القلم’: ه ا

ف الر احظ والشر  . الراف ما انقطع من مواصلة البحث منذ عصر ا

ت ة،مدرسة باسم الدفاع  ون ة النبو أو المدرسة العقلية عن الس

ظ الوافر ذ، صطلاحية ا ا ان ل ة الرسول  ه المدرسة  الدفاع عن س

سلا  صلى الله عليه وسلم، يان حقيقة  ن وما يثو شرق ونه من أباطيل م والرد ع طعن المس

صية الرسول  نّ حم. صلى الله عليه وسلمحول  ش والدعوة إ تنص العالم  ةلة أوروو للت

ذا النوع من التأليف تسلامي صار  ذه المدرسة أر  وقد، الدافع وراء  صدت  

ن الم الرد العل ع ل ؤلاء المتجا ن غتأمثال  ونه من طعاب اتوما يث  ن وش

ان للإمام محمد عبده فضل السبق  ه صلى الله عليه وسلم، سلام ورسول صادرة من حقد ع و

سلامي ي و عه  ذلك تلاميذه  العالم العر ال وتا رسالة ’كتاب . ذا ا

مدي’كتاب و  مد عبده ’التوحيد سيدنا محمد ’مد رشيد رضا و ‘الو ا

مدية تحت ضوء ’ ، وكتابأيضا له’  صلى الله عليه وسلم ة ا ديثاالس  ‘لفلسفة والعلم ا
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د وجدي ن‘كتاب و  ،للأستاذ محمد فر ي رة ’خاتم الن ، للإمام محمد أبو ز

رة القرآنية’وكتاب ة  ضوء القرآن ’كتاب و ، لمالك بن ن ‘الظا ة النبو الس

بة  ‘والسنة ا مد أبو ش ورة المتداولة أك من ل ذه    الكتب المش

ات   . تجا

ة  ركية وأوقد تطورت مدرسة باسم مدرسة فقه الس والمدرسة ، المدرسة ا

صلاحية ار المدرسة العقلية  ركية امتداد طبي لأف ذه ولقد احتفل، ا ت 

ة ال س انايو  رسول صلى الله عليه وسلمالمدرسة احتفالاً خاصاً  ان ا ي م ر  ، ب الفق وا

انب العم من ال نظرا ا تمثل ا صية الرسول صلأ ا تتج  الله  سنة وف

اً ونذيراً،   وقدوة حسنة وقائد، وداعياً إالله عليه وسلم كداعية إ ش الله و

ا التطبيق العم ال للمبادئ القرآنية ا . وف ا يتجسد القرآن حياً، وف وف

ا الصعبةنبض ا زن ، و ياة بمواقف ن  ،أوقات الشدةو الفرح وا وأوقات الل

مةو  ز ، حيث يقوم الباحث ، النصر وال ذه المدرسة بالمن التحلي ت  وتم

ا  ا ومحاولة النظر  فق ا وتحليل ا، ثم دراس ة وأحدا بإيراد نصوص الس

باط ع    واست و ما  ا، و بفقه  ةعنه  أحيان كث الفوائد والدروس والع م

ا زء أو أجزاء م ة أو  ان شاملا للس دخل  ذلك ما  ة، و عتمد. الس  ولم 

ذا  ن   كتب عتجاه الكتاب   ة فحسب، بل زادوا ع ذلك  قدمي الس

ديث وشروحه، وكذلك  م من كتب الفقه وا ذه المدرسة استفاد حاولت 
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ة الإعادة قراءة  لاستخراج الدروس العملية ال تص كعلاج لمواطن  ول رسس

سلامية ية و مة العر لل  جسد     . الضعف وا

ة’وكتاب  ة’و ،سن البنا ‘نظرات  الس ة ’و، للإمام محمد الغزا ‘فقه الس الس

ة دروس وع ة وش من ’و، للدكتور مصطفي السبا ‘النبو ساس  الس

ا ة’و ،عيد حوى لس ‘فق ة ’و لسعيد رمضان البوطي،‘ فقه الس ة النبو الس

ع وتحليل أحداث ي ‘عرض وقا ة’و، لع محمد الصلا ة النبو ي للس ر  ‘المن ا

ة’و ة النبو ذه  ‘فقه الس ر الكتب المعدودة  قبيل  لمن غضبان من أش

  . المدرسة

خية  ديثةوطائفة من الكتاب تمثلوا المدرسة التار تم بالأحداث   ،ا ال 

خية  حياة الرسول  ع التار ا والوقا م .  صلى الله عليه وسلم ع حد اب النجار  وم عبد الو

ياء’ ن ضري   ‘قصص  ن’ومحمد ا س   ‘نور اليق ن مؤ والدكتور حس

ة‘كتابه ة النبو ت’والدكتور أكرم ضياء العمري    ‘ دراسات  الس ي ا مع المد

د النبوة و ’ ع   . ‘خصائصه وتنظيماته 

سلامية  ة  انب العسكري وما نتج فقد أما المدرسة العسكر تمت بدراسة ا ا

دارة  ادية القتالية من فنون القيادة و ة ا اتيجية العسكر س ذه  عن 

ة الرسول  داتهصلى الله عليه وسلم، والسياسة  س ذه المدرسة فلسفة  .وغزواته ومعا ت  ي و
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ادي فقط،  انب القتا وا دافه، والذي لم تنحصر  ا سلام وأ القتال  

ى  داف الك ت النظرة الواسعة و انب القيادي ، بل أو تمت أيضا ا وا

   .صلى الله عليه وسلمللرسول 

ذه المدرسة   اب  يعبد ال الكتّ ومن أ و ، ا ي امحدث ومؤرخ ورحو لة مغر

ة المس’ صاحب كتاب ومة النبو داري  نظام ا ب  ات ر كتب  ‘ال و أش و

تم بدولة الرسول  ة الذي  ة النبو قواد الن ’و ‘الرسول القائد’وكتاب  صلى الله عليه وسلم،الس

ت خطاب و  ‘ص الله عليه وسلم سلام الفاصلة’كتاب مد ش  ‘من معارك 

د النبوي ’كتاب و ، د باشميلللأستاذ محمد أحم مجموعة الوثائق السياسية للع

لافة الراشدة يدري، و  ‘وا ة  ’كتاب مد حميد الله ا ة العسكر العبقر

ا  للأستاذ محمد نوح  ‘غزوات الرسول  سلاميةل ة        .خ مثال للمدرسة العسكر

عد ال وقعت  مصر ١٩٥٢و مرحلة ثورة يوليو  ة  كتابة  تتأثر  اوما  الس

ي ا ش ي و اكية  ،بفكر الثورة القومي العر ش ة و ح عرفت بمدرسة الثور

ة، ةف الس عض رجال الثورة  الس مد ’مثل فت رضوان كتابه، ألف  ا

عظم ق’وخالد محمد خالد ، ‘الثائر  ذا الكتاب ، ‘محمد والمسيح :معا ع الطر و

ن والنصارى دعوة إ وحدة رو  ن المسلم ده تماما"حية واجتماعية ب   ...ذا ما أر

ان إيمانكم إن كنتم : وللذين يؤمنون بمحمد، أن أقول للذين يؤمنون بالمسيح بر
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ن سان، صادق ماية  بّوا اليوم جميعا  ياة . . .أن  وخلال  . ١٠٤"وحماية ا

شقيام  ر كتاب تحاد  ي  مصر ظ ةمحمد رسول ’ا رّ لعبد الرحمن  ‘ا

اكية محمد’وكتب محمود الشل ، الشرقاوي     . ‘اش

سلامي كتاب م’وأصدر رابطة العالم  ة  القرآن الكر ة النبو اتبه عبد  ‘الس و

اتب أديب ناقد لمع بقلمه  مجال  . الصبّور مرزوق المصري  وشو ضيف 

ة ا سلامية ولم يفته الكتابة  س محمد خاتم ’وكتابه ، لرسول الدراسات 

ن   . آخر ما كتبه المؤلف ‘المرسل

ة الرسول  ي  س د   صلى الله عليه وسلمالمن 

ي  ديثة للأدب العر ضة ا حياء وال ذيب  أصبح فرصة إن  ي ل  دب العر

ي بأنواع دب ال إالكتاب  وا وأت، الماضيةمما لا من الضعف  العصور  عر

ية ا جديدة  ن سبق إل ي ، لم  سلوب الن ذا التجديد والتنوع   شمل  ، و

ة الرسول  ة الرسول وألف الكتّ ، أيضا صلى الله عليه وسلم س  من يناسب ركب  صلى الله عليه وسلماب  س

تمع، التجديد اجات ا ا وفاء  ية حديثة ع اعتقاد أ ا صياغة ن . وصاغو

ة الرسول  غلب  فس ديث  دبيةانت العصر ا ا الصورة  ا  ، ول فجاء م

ثواب دبية، القصة والرواية والمسرحية، مختلف  اجم    . وال

                                                           
ق . خالد محمد خالد  ١٠٤    .٧ط  .محمد والمسيح  .. .معا ع الطر
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تسعندما  ة  ر نء قرا إ القومية المصر سلامي ديث  مؤلفات   العصر ا

سلام ب للدفاع عن  افة المذا اتف المسلمون من  فو  ،ت ذه  أن  إ  ارأدت 

ية ا صبغة دي ياة ، وقومية، أضاف إل ا تأث ع ا ا ولمبالغ ان لاندفاع

لقي للشبابتأكما ، السياسية  مصر ن العق والنف وا و ، ثّر  الت

ناك جمعيات مثل  لت  ش ن" و ارم جم"و" جمعية الشبان المسلم عية م

سلامية شر الفضائل  "و" خلاق  " جمعية إحياء السنة"و" سلاميةجمعية 

ل من الدين والوطنية جنبا  ا  ش ف معيات تحولت إ جمعيات يتعا ذه ا و

شأ، إ جنب يت و ا ثنا ما ،  الوقت نفسه، دي وسيا، جمعيات أخرى ل

خوان المسلمون " خوان المسلمون "و". جمعية مصر الفتاة"و" جماعة  جماعة 

ا سنة " جمعية مصر الفتاة"أما ، م١٩٢٧أسست سنة "  س م ١٩٣٣قد تم تأس

امي أحمد حسن معية اسم ، ع يد ا ذه ا زب الوط "واتخذت  ا

ماية ، م١٩٤٠سنة " سلامي يل الدفاع وا معيتان  س اتان ا وقد قامت 

سلام سلامية، عن  ضارة  ى ، وا ا الدول الك بع اجموا السياسة ال ت و

ا اضعة لسلطا سلامية ا وتصدت أمام الفو العادات  ،  البلدان 

دة، البلاد الشرقية ش بالغة ا عثات الت ر ، وأقامتا الثورة ضد  لاسيما  ش

ل من سنة ام ا المؤتمر العال للأعمال سو ال، ١٩٢٨رس  وأبر نة ال عقد ف

بة جلساته  القدس ش عد حو ، الت ا  نحينا  م بأ ية ت ش انت البعثات الت
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ة والبغضاء عتمد ع أعمال مة إ المدارس ، لتبعث ا ذه ال عدت  و

ية ش ا والت ية العلمانية م عليما معاديا للإسلام .جن شر  ا ت ا تجعل ، وأ وأ

م المثالشبان المص ق ن ينحرفون عن طر ر من ، ر تاف بتطو فاشتد ال

عيدين عن الدعايات لوفتحت مدارس جديدة ، ليم المصري التع ون المسلمون  ي

م ا المد، الفاسدة عن دي شر جانبلال ي ن ح تمكن عند المسلم، سون 

سلاميةلذة إسلامية  قراء   . ة النصوص 

ت الدعاية ع   شأة جيل جديدوقد سبّ جانب  وتطور تيار قوي ، سلام ل ضد 

ن الطلاب امعات بالمدن والقرى  ب عد ، وحرم ا ايد يوما  ذا التيار ي ولا يزال 

رب العالمية الثانية يوم ح ون ع ، انفجرت ا ق عمل الكث ذا الطر وع 

انة بارزة بوّأ الدين  حياة البلاد السياسية م ذا قفد رأينا سلامة ".أن ي ول

و د ١٩٣٥مو عام  سلام      ١٠٥"ومن واج أن أدفع عنه ين بلادييصرح بأن 

                                                           
م، ١٠٥   .٣١ص .إسلاميات .سامح الكر
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ي تحول نقطة  د ة إ المن    الس

ة الرسول  ان عناية الكتاب  س   اتخاذ من، ديثا بداية العصر  صلى الله عليه وسلم و

ياة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ة " ل ضة عن الس م ما كتب  بداية ال ن أ و

ة مادونه رفاعة را طاوي الذي عده الدارسون فاتحة جديدة لكتابة النبو فع الط

ة ته من أعمال الرسول ، الس طاوي بما أث  بناء دولة  صلى الله عليه وسلم وقد امتاز الط

و حيان . سلام  ان  غالب  ة الرسول  أدخل ، إن ماكتبه رفاعة حول س

ي د خ منه إ الفن     . ١٠٦" باب التار

طاوي مدخل جديد إ وأن س  ة الرسول صلى الله عليه وسلمة الط اره ال أنّ غ ، س أف

ي اسط د خ منه إ الفن  و ارتكز ع المواد ،  الكتاب يندرج  باب التار و

خية غ تحقيق، التار غلب  .و خ  ان التار ذا  القرن التاسع عشر الذي 

ة الرسول  دأما  القر ، كتابة س ن وقد ش ة ن العشر ، لتطور واسع ت الس

ي دب القص والروا رت محاولات لرسم ، والمسر، فجاءت   فظ

ي المعاصر، صية الرسول  الصورة المستحدثة    . من ألوان الن العر

شيط ك عوامل وأسبابناو  ي   ساعدت  ت د ة  المن  كتابة الس

ا، والتحلي    :م

                                                           
ضري،  ١٠٦ دب ا. محمد حامد ا ة   ة النبو ديثالس ي ا رة. لعر   .١٩ص.جامعة القا
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ركة .١ ا يوميا ا ة وازدياد أعمال ش ا   ،الت ف تروي أخبار انت ال و

نات ن ثلاث ذا، القرن العشر رة وتدعم  كية بالقا مر امعة  شاط ا ، ال

ة ا من المدن المصر رة إ بور سعيد وغ شاط من القا ذا ال انت ، وجاوز  و

ي  ش ف وقتئذ يبالغ  وصف العمل الت غرءا، ال ت المادية ال وتذكر 

ش لاعتناق  اب الت ا أ ل، المسيحيةتقدم ي ن   ان محمد حس وعباس ، وقد 

ش ذا الت ا ، محمود العقاد أشد الناس تحمسا لمقاومة  فاندفعوا  مقاوم

سلامي  خ  قة العلمية المث وفكروا وتدبروا فوجدوا أن إعادة كتابة التار بالطر

ذا الضرر بمن يقتنع به المسلم  عباس  يقول ، وغ المسلم خ وسيلة للدفع 

ن " العقاد  محمود  م للإسلام جماعة المؤمن ؤلاء الكفرة  عداو ولا يقال عن 

ش ن سماسرة الت ف ا ، ا ستدرون  سلام صناعة  ه  شو الذين يتخذون 

ا جاه الرئاسة وسمعة الصلاح توسلون  ن المت، الرزق و ن والتقوى ب عصب

كية مر ية و ور لاء  البلاد  ه الدين  .وا شو ة   اب مص ؤلاء أ ف

ي عند القوم جذوة التعصب  ن ع الصورة ال تذ سلامي وتمثيل المسلم

الة والغفلة م  ا   . ١٠٧"وغ ل

سلام إ مصر .٢ ية عن  جن عض الكتابات  ذه الكتب جاءت  :دخول  و

ركة   شراقية العالميةمع ا ذا العمل  البلاد  ، س ية  أوائل وقد بدأ  ور
                                                           

سلام. العقاد، عباس محمود   ١٠٧ ية. ما يقال عن  افة العر الة ال   .٦٥ص.٢٠١٨.و
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ة القرن الثامن عشر، قبة ال بدأت أور ار وتلك ا ، تصال بالعالم ا

سلامي اث  م ال شرقون  بح يجة ، وقصد المس عض الكتب لون شرت  ذلك 

سلام س إ، شوه  ذه الكتب مليئة بالتعصب و ، صلى الله عليه وسلم رسوله و انت  أيضا 

شأ  مصر جيل يقرأ الكتب  اللغة ، الدي وكث من التعصب القومي فلما 

ية ية، جن سد مسده  اللغة العر عن حياة  المؤلّفة الكتبو  ،ولم يجدوا ما 

يل  كتاب"فبدأ ، لاتقوم مقام تلك الكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذا ا ن و يتعلمأدباء 

م  الكتابة و  ذا المننمن سلام  ، فس الوقت يتصدون للكتابة  

شر ؤ بذلك قضوا ع زعم  مقلاء المس م  ستخدمون  ن أ م الذين  وحد

سلاميالمن العل  خ     . ١٠٨" كتابة التار

سي .٣ ن للغرب وطنيا وج ؤلاء  :اكتابات المتعصب ان  ن  و يقولون إن المسلم

ن ر دين من  م ع ا م و خدمة لغ ؤلاء ، العرب عوّلوا  خدمة دي و

سلام  سلام ألفوا عن  ن الذين يضمرون السوء نحو  الفئة  من الكتاب الغر

ة   ب الفاشية أو الناز انوا ممن يدينون بالمذا ن وعن العرب  وعن المسلم

جتماع   . السياسة و

سلامية شوبكتابات طائفة  .٤ ا الغرض حينما يتحدثون عن البلاد  ، كتاب

م إ  ؤلاء الكتاب يقدمون كتابا يامالو اعيات عمر ا ، قراء ألف ليلة وليلة ور

                                                           
م،  ١٠٨   .٣٥ص . إسلاميات.سامحالكر
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شتاقون أن ، ورحلات الرواد ع القرون الوسطى ؤلاء الصنف من القراء  و

ست ،سمعوا أخبارا غ الذي ألفوه عودوا  دأ، ماع إليهولكن  الصورة ال   و

ئا  سلام ورجاله ش م ينالون من  م وأعاجي ون  رواية أخبار ؤلاء المشو

ئا ل مدخل، فش وا إليه من     .فو

سلامية المقنعة .٥ بانله و  ،فراغ المكتبات من الكتابات  عدم  ول  :س

ن ال ستطيالمفكر يدين  الكتابة  ن ا غ روب نا ذه ا عون الصمود أمام 

ةا يل مثل جما، لضار فغا والذين قاموا بالكتابة   ،والشيخ محمد عبده، الدين 

د م، ذلك الع ستخدمون السياسة الغالبة ع دول ن  ي .انوا مفكر  :والثا

دبية ن إ الكتابة السياسية و دباء المفكر نات ، انصراف  نات والثلاث والعشر

ن عصر أزمة سياسية  وقد عطل الدستور وفرضت ،  مصرمن القرن العشر

قليات السياسية ة  ف، ع الناس دكتاتور وقيدت ع ، وألغيت ال

ات ر افة . ا ة إ ال ذه الف م  . فانصرف الكتاب   ان  ومن ناحية أدبية 

دب دباء النقد و ن و ية ، أك المفكر ة إحياء للآداب العر ذه الف انت  فقد 

يةكما حدث للآ  ور ن  تقديمه لكتاب ، داب  ع طه حس سلام"وعنه    . "فجر 

ية .٦ ب المادية اللياذ بالعقيدة الدي مقالة  وللأستاذ العقاد، تحرزا من المذا

رة ذه الظا ر  ا ، شاملة تظ ب العال إ"شرته روز اليوسف يقول ف ن الس
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و فشل ال رة   ذه الظا رضاء النفوس اع العقول وقنفلسفة المادية  إك ل

املنوطمأن اء قرن  ا العالم ز عد احتياج ا  غ ، ة الضمائر  از الناس  واع

ات، طائل ا التعطيلات والتفس م م و اليقظة  ... وانتظار ب الشر ف وأما الس

د القديم عيد ذكرى ا ية واللياذ بالعقيدة ال  ا من ، العر ا وتح أ

ديثغارات أعد ا  العصر ا ا ، ا ا وغ از و اليمن والعراق وسور ففي ا

سلامية و الفزع   ...،من البلدان  ب شامل ذلك  سباب جميعا س ذه  يحيط 

ب المادية سيغ المذا ا بالعقائد الروحية ال لا  عتصام م   ١٠٩. "من الشيوعية و

ن إ قراءا .٧ ن المثقف يةة الكتب التفات المسلم انو : لعر يقرؤون  اعد ما 

ية ور ديان ، الكتب  ملوا التفك   وا إ الفلسفة وأ ذه الفرقة اتج ان  و

ا سلامية وصاح ا و الرسالة  ونفاقتحم إ ميدان الكتابة ، ل  كث

ن أن  ذلعماأمستدرك ن  ت هم  ستعمار من تأييد للطاعن بطل ما يقصد 

ة الرأيسلام تحت اس ا  . م حر ناك ضرر للإسلام من انصراف متعلم س  ول

ن سلام إ مؤلفات غ المسلم   . إ كتابات عن 

افظة .٨ ركة ا ذا الفكر إ مصر  النصف القرن  :تحدي ا وقد عادت 

وذلك الوقت الذي تمر مصر لمرحلة عس لولادة فكر مصري ، التاسع عشر

ّ مودفقامت طائفة من أ، متم ذا التيار من ا    . بناء مصر تصد 

                                                           
  .٣٨صفحة . نفس المرجع  ١٠٩
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ا .٩ مة بماض ط حاضر  دباء  إيجاد وسيلة لر فكروا  ، رغبة الكتاب و

ا وا إ الفرعونية يطلب، ذلك كث ا و فاتج اضرن ف  وجدوافما ، تصال با

ناك اضرو ، ذلك  فضل وا من جانب امتداد إ ا و  سلام  ، أيقنوا أن 

ل  مقدمة كتاب ال يقول  ي أن نقل " ’  حياة محمد‘ي ا ّ كما خيل إ أ خيل إ

وض ذا ال يلنا إ  ولكن ما  الغرب غ ، حياة الغرب العقلية والروحية س

خ الغرب خنا الرو غ تار وثقافتنا الروحية غ ثقافة ، صا لأن ننقله فتار

   ١١٠" الغرب

انوا من الذينمعوذلك أن ، ةصيالب اسب  .١٠ ظوا فح ظم الكتاب 

م ن  ، القرآن  صغر ن ذلك طه حس اس محمود العقاد وعب" يام "كما يب

ل  كتابه ومحمد ح" أنا"  ي ن  ضاف إ ذلك " مذكرات  السياسة" س و

ن كيمو  الدكتور أحمد أم ذا ، ستاذ توفيق ا ع أن للوراثة وظروف و

اال س ئا لا ذاشأة ش فو، ن به    مقدمة ذا  عباس محمود العقاد ع

راء  ذه الصفحات " كتابه فاطمة الز شارة إ الوراثة  مواضع ش من  ترد 

ا أطوار ، التالية طوار وم عض  ا  مناسبات ش لتفس  عوّل عل و

خية ات التار ر ماعات أو أطوار ا م بأن أضرب المثل ، ا ي أ فأبدأ وأرا

ذه الصفحات وكتابة كث من الصفحات   أثر الوراثة  كتابة  بنف و
                                                           

ل،  ١١٠ ن ي   .٦ص.حياة محمد.محمد حس
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سلامية شأة أثرا فيما .  ١١١"الموضوعات  فالعقاد يؤكد أن للوراثة وظروف ال

سلام عد ذلك من الكتابة     . قدم 

ية .١١ ضارة الغر طلاع ع ا صول و ذا الكتاب ل والدكتور ، مصادفة 

ن و  انوا ممن طه حس ل  ي ن  ستاذ عباس محمود العقاد والدكتور محمد حس

ية ضارة الغر ن ومحمد ، شبعوا با ب السفر كما  شأن طه حس س إما 

ل ي ن  ضارة من خلال الكتب  كما حدث  شأن ، حس ذه ا أو بالاطلاع ع 

  . العقاد عباس محمود

سبا ذه  ذه الظروف و ؤلاء الكتابو  م إعادة كتابة  ب فكر  ومن أمثال

خ   ية  السرد والبحثالتار دوات الغر ن     . سلامي مستخدم

                                                           
راء. العقاد،عباس محمود   ١١١ شردا.  ٥ط. والفاطميون  فاطمة الز   مقدمة.٢٠٠٦. رة العامة لل
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ة الرسول  م  صلى الله عليه وسلم س    القرآن الكر

سر و   عض الكتاب  ة ما قام  ديثة  كتابة الس ات ا تجا د أحداث من 

م ة من القرآن الكر علام والقر  الس س فيه ذكر  خ آن ل و مصدر أو  والتار و

ة   .من مصادر الس

بطو   ة من آيات  است يات ، القرآنطائفة من الكتاب أحداث الس ذه  ونظموا 

م . ا  القلادةالت م إن القرآن الكر ة ال  من أ رسول ص وأصدق مصادر س

صية الرسول ، الله عليه وسلم ة، وأمينة ل م رسم صورة وا فالقرآن الكر

ة ،   جميع أحواله وحالاتهصلى الله عليه وسلم صلية للس م أحد مصادر  ورغم أن القرآن الكر

ة،  تم العلماء النبو ذ لم  ة من مجمل الكتاب العظيم،باستخلاص   ه الس

و من ا، و تمام وتفصيل ة جدير بالا ة النبو آن إن القر  . جديد  دراسة الس

س كتاباً  ال م ل ة،الكر م  عا أنه  غ س م ودعو ياء وس ن قصص 

م من و  م وما لاقوه م ستر، انواس عداءقوم خبار  ل  عيدة ذه القصص و

ة الن صلى الله عليه وسلم ا، عن س ا غ منفصلة ع خاصة إذا علمنا  .بل  وثيقة الصلة 

انت لإيناس  ا  م، وعدم وعدم صلى الله عليه وسلم رسول الأ وحشته من جفاء قومة وقسو

اله لثمرة دعوته  . است

روا بالكتابة م ذا والذين اش ة  الرسول صلى الله عليه وسلم  ديد  كتابة س  :النوع ا



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ١٥٢  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

152 

سة من ’ محمد عزه دروزة م، صورة مقت ة الرسول كما وردت  القرآن الكر س

ته قبل البعثة ي م، عصر الن و ة ’ عبد الصبور مرزوق و  ‘القرآن الكر الس

م ة  القرآن الكر مانة العامة للرابطة  وقد  ‘النبو ذا البحث  ك  اش

ة الذي عقد بمدينة الدوحة عام  ة النبو ، ـ١٤٠٠المؤتمر العال الثالث للس

م’ الراوي  ومحمد دانو  ‘الرسول  القرآن الكر م ز المستفاد من ‘ عبد الكر

ي   . ’للدعاة القصص القرآ

يات القرآنية  عض    نماذج من 

حداث التالية يات و ا  ة وم ا اتصال بأحداث الس    : ومعظم آي القرآن ل

عرض الو لم ة، كما اتصل الو بكث من  سألةوقد  سابقة للبعثة النبو

ة الرسول صلى الله عليه وسلم قضاياالحداث و   س  ية قضإ  و ال أرشد  وأيضا ، المتعلقة 

ة لية، سابقة للبعثة النبو ا م إ حال العرب  ا ، فأشار القرآن الكر

عا مية  قوله  مة  نَ رَسُولاً " :فتحدث القرآن عن  يِّ مِّ
ُ ْ  ِ عَثَ  َ ذِي  وَ الَّ ُ

مُ الْكِتَابَ  ُ مُ عَلِّ ُ مْ وَ ِ زَكِّ ُ يَاتِهِ وَ
َ
مْ آ ِ ْ مْ يَتْلُو عَلَ ُ ْ انُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي  مِ َ نْ  كْمَةَ وَِ ِ

ْ وَا

ن  .٢: معةا  سورة – "ضَلاَلٍ مُبِ

عا ، وتحدث القرآن عن طفولة الن صلى الله عليه وسلم وحاله قبل النبوة وَوَجَدَكَ " قوله 

دَى َ َ، ضَالا فَ غْ
َ
رْ ، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأ َ يمَ فَلاَ تَقْ ِ ا الْيَ مَّ

َ
 .٩ – ٧: لضاسورة   -"فَأ
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ته ص الله عليه وسلم يَّ م عن أمِّ عا، وتحدث القرآن الكر ذِينَ " : قوله  الَّ

نْجِيلِ  ِ
ْ وْرَاةِ وَ ِ التَّ مْ 

ُ ا عِنْدَ ذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوً يَّ الَّ مِّ
ُ ْ  َّ ِ

سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ َّ  -   "يَ

  . ١٥٧: عرافسورة 

عثته ش تفس ، يهزول الو علدء نو ، صلى الله عليه وسلم أما  عا فإليه   بِاسْمِ  "قوله 
ْ
اقْرَأ

ذِي خَلَقَ  كَ الَّ ِ
  .١: العلق سورة  – "رَّ

دباء والشعراء  ة ال عكف المؤرخون و ل ألوان الس م  وقد ورد  القرآن الكر

ا، فنجد  القرآن المغازي، والشمائل، ز  عل رسول ات، وجوانب من حياة الوالم

اصة صلى الله عليه وسلم  . ا

م عن غزوات رسول الله وتحدث القر   ،آية ٢٨٠فورد فيه ما يقارب  صلى الله عليه وسلم آن الكر

حزاب، وقد وصف  ى، وغزوة أحد، وغزوة  فتحدث القرآن عن غزوة بدر الك

ن  تلك الغزوة فقال عز  م حال المسلم إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ "-: وجلالقرآن الكر

 ِ
َّ ونَ بِا نَاجِرَ وَتَظُنُّ َ ْ لَغَتِ الْقُلُوبُ ا َ بْصَارُ وَ

َ ْ ذْ زَاغَتِ  ِ سْفَلَ مِنْكُمْ وَ
َ
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أ

نُونَا ً شَدِيدًا، الظُّ َ المْؤُْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَ ِ نَالِكَ ابْتُ    .١١-١٠: حزابسورة  –" ُ

ة  غزوة تبوك عن  و ا ٦٦–٤١: سورة التو  . كث وغ

م حال الرسول صلى الله عليه وسلمصوّ و  عذيبر القرآن الكر شر  ه وما لاقاه من أذى، و يل   س

سلامية ن القرآن ولقد، صلى الله عليه وسلم رسول شمائل ال القرآن ع شملو . العقيدة   ب
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 وأث الله عز وجل أحسن الثناء ع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلمه شمائل ذكر  أجمل و 

كَ لَعَ خُلُقٍ عَظِيمٍ و " إذ يقول  صلى الله عليه وسلم نَّ وعن رحمته ص الله . ٤: القلمسورة   -" ِ

مْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ " :قول القرآن عليه وسلم  ي ُ ِ لِنْتَ لَ
َّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ 

مْرِ ا
َ ْ  ِ مْ 

ُ مْ وَشَاوِرْ ُ مْ وَاسْتَغْفِرْ لَ ُ ْ وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَ  سورة  –" لْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

  . ١٥٩: آل عمران

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ "، يقول القرآن رسول صلى الله عليه وسلم الختم الرسالات بو  وَمَا مُحَمَّ

فَ 
َ
سُلُ أ َ عَقِبَيْهِ فَلَنْ قَبْلِهِ الرُّ عْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَ

َ
َ أ وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَ

َ
إِنْ مَاتَ أ

نَ  اكِرِ ُ الشَّ َّ ئًا وَسَيَجْزِي  ْ َ شَ َّ دى. ١٤٤: آل عمرانسورة   -" يَضُرَّ   كذا 

ة وشمائله صلى الله عليه وسلم مة إ أحداث الس م بآياته الكر مد والمنة، القرآن الكر   . و ا

ة النصارى كتاب  دور     كتابة الس

م اتج عد أعمال ة ح  م النصارى العرب  كتابة الس ااوقد سا   .ا جديدا ف

تم المثقفون المسيحيون و  ة الا ديث صلى الله عليه وسلمرسول س م  ،  العصر ا ومن أبرز

ا  ب الرّ ينفسية ال’ كتابه  لب ب  ‘رسول العر ي ،ونصري سل اتب اللبنا  ،ال

ب سكتب نصري ، وقبل كتابه  محمد صلى الله عليه وسلم . ‘ خطى محمد’  كتابه ى ط خ’ل

   . ‘المسيح
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ة بضم الغائب ولا يتحمل النفس مشقة نصري  و ب يروي الس " سناد"سل

خبار يان مظان  مه ت نادا وق . إلا نزرا قليلا، ولا  عض المواضع اس د ورد  

شام ة ابن  ة ع س لم"ن نزول الو مثل ا ع، س ، فلنصغ إ الن يت

شامما أورده ا، نابدور ، موردين ق، بن  ن، عن ابن ا ن المؤمن عن ، عن ملاي

ابة ب  موضع آخر. ١١٢"ال قول سل شام " و بأنه ينقل نقلا لفظيا عن ابن 

ند و  . ١١٣" عن إسلام عمركما جاء  ا س ديثة إقلما  ية ا ، المصادر العر

ة   . و أك عددا من مؤلفات القديمة  الس

خية ة من العرب النصارى غ تار و ، والمقصد الذي حمله كتاب الس و

خ والتحقيق ية بالتار ة ، الت ب  مدخل الس ي  سفل"يقول نصري سل كتا

خياأوت، ذا بحثا علميا ع، ار ادة ، ولا سرد أحداث ووقا ده ش إنما أردته وأر

ل من لدن الله ّ م من خلاله، من السماء، مسي  دين م  اطلاع إخوة ، فأس

ذا الدين ن ع حقيقة  وع ، وما يحتوي من ثروات روحية وخلقية،  مسيحي

دمات ّ ا سانية ع العصور من ج عة الكتوقد قسم . ١١٤"ما أدى للإ اب أر

م ، عشر فصلا ومدخلا مود الدي الذي أساء ف خ ا تحدث فيه عن تار

                                                           
ب،  ١١٢ ة البيضاء للطباعة.  خطى محمد. نصري  سل   . ٨٥، ص ٢٠١٠. دار الم
  .٢٠٥ص. نفس المرجع ١١٣
  .١٧ص . نفس المرجع  ١١٤
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ن  أدبية مثل و  .سلام حداث" قد اختار للفصول عناو حروب "و" مسرح 

خ" يمان ينة بالتار ن ر   . غ أن المضام

ا  كتابه  ب الر ي’ولب رْ محمد بن ع، نفسية الرسول العر ول ن  مَ بد الله السو

ة ‘العال عرض عن ال، يقدم جوانبا من الس و  تحقيق  مواطن مسألة و

قول عن رسل الرسول إ الملوك ، قيقتتطلب التح ي لا أبحث عمّ "  و ن أذعن إ

عد زمن ع الطاعة مراء وآمن أم أكره  باطرة و إن ذلك من ، من الملوك و

علمه أو يراجع علمموضوع ال خ والمطالع  مر ، هتار ولك أبحث عن نفسية 

شر   ١١٥"عن فلسفة نفسية، الرسول و ، والمنذر، والم

ة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيعةكتابة      س

ديثة  ات ا تجا ان من الشيعةومن  ة ما كتابة  من مختلفة   كتابة الس

اتب الل .السنة س وألف ال اشم معروف ا ي الشي  ة المصطف’بنا ى س

ة جديدة ة المؤلفة والكتاب يخالف  كث من المسائل  الس، )م١٩٧٥(‘ رؤ

ابة، مثل الن الو  . بأيدي كتاب السنة اتب  ، والموقف من ال ند ال واس

ته إ مصادر قديمة وحديثة ا من،  س ي أما القديمة أك خ اليعقو و ، تار و

خرى  لمو ، صبغة شيعية الكتاب الذي صبّغت ة ابن مثل س يفته ذكر المصادر 
                                                           

١١٥  ، ا ب الرّ ول العال.  لب ر من  ي محمد بن عبد الله السو وت. ٤ط. نفسية الرسول العر دار : ب
ش ي للطباعة وال حا   .٦٦ص .ت.د. رر
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ا م، وطبقات ابن سعد، شام ذا ، لا ينا مقالات الشيعة اولكنه أخذ م و

س يرد تلك  ن السنة والشيعة فإن ا لاف ب علقت الرواية بمسائل ا

ات جملة ي  زواج الوسمة"، المرو ش رواية الط ت  ب ب رسول من ز

كذا . ١١٦"بالموضوعة ة الرسول صلى الله عليه وسلمو م  كتابة س  . لعبت الشيعة دور

موا  الكتابةو   .سا

ديث خلاصة القول  و  ة  العصر ا ت المؤلفات  الس  جميع  كما ك

ي  أقطار العالم ي وغ العر ند إ المغرب، العر ت  تنوعت من ال  سلوب وك

ا ة، فم ا ما سياسية واجتماعية الدوافع وراء كتابة الس ة وم   . ما  دعو

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

س  ١١٦ ة المصطفى نظرة جديدة. اشم معروف ا وت ١ط. س   . ٤٥١ص . ت.د. دار القلم: ب
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  لثالفصل الثا

ة بو سانية وال   القضايا 

ة الرسول     صلى الله عليه وسلم  س

  

انيةأصبح  م ديث مسرح امتحانات  ة   العصر ا  وضوعيةالمكتابة الس

ات متباينةوت، بمن عل ا لاتجا ة فس ة بإمعان ءاالقر وساعدت  ، الس

ة الرسول  ديث صلى الله عليه وسلمالنظر  س ة لا ، العصر ا س يطة  شاف القضايا ا ك

ة صلى الله عليه وسلم،الرسول  بو سانية وال قتصاديةو  ،مثل القضايا   ،جتماعية و

ة اب واتجه  كث من كتّ ، دبيةو  لوب ختلف وأسمن مإ ، الرسول صلى الله عليه وسلمس

ة الم، ممتع م كتاب الس انوا  وضوعيةالمنطقية و وال م  ة لأ  تأليف الس

ن بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل  ف   انحصر دراست يجوز أن فلا، من قبل الله عزّوجلّ مع

سلامي ردة ولا  الفتح  سانية ا وانب  ة ، ا ولكن يجب أن تدرس س

ا  صلى الله عليه وسلم الرسول  صية، شأته وأخلاقه": من ش جوان يةو  وحياته ال ، البي

ه وكفاحه عامله مع أصدقائه و ، هوسلمه وحر ، وص وموقفه من ، عدائهأو
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ا ا وزخرف وا دراسة موضوعية تتو الصدق  والدقة بناء ع المن ، الدنيا وأ

االعل الذي يق باتباع قواعد الرواية و  ة ف    .١١٧" سناد وشروط ال

ة،   ديث مختلف القضايا ال تحيط بالس ة  العصر ا وعا كتاب الس

ا ا سانية ال تحوم سانية ال اتح ب ع سان  رضلقضايا  لصفات 

كمة وراء خلقه ا. تجعله قابلا ل دد كث سانية ت ا، لمة  ا كث طالب  ، و

ذا  أن  أن الناس قد تحولوا إ وصف آخر غ ، مع مفتقد يبحث عنهو و

شر م  عد النبوة جاء ال، ووقت النبوة، فقبل النبوة، أ ب  رسول صلى الله عليه وسلم،و من س

سان  حياته، سانية فظ شرف  امو ، و دينه، و ل ُ ، عاملاته  عث أي 

سان جديد ذا قام البحث  س، لصنع إ    .صلى الله عليه وسلم ة الرسول و 

شري فحسب ،صلى الله عليه وسلم محمدنبوة لم تكن و  س ال و ، رحمة ل يوانات و ل ا بل ل

ل كبد رطب أجر"القائل  صنام، "  عبد  ان  سان الذي  سرق ، واعت  و

ظلم الناس، موال   .سان جديدإ وأخرجه إ صهوخلّ  ،و

ا و   ة، القضايا الم ية أمسإنّ  بو ساية عمل شاقاللة تر لاسيما إذا  ،نفس 

لية ا مة ا ن أمة مثل  مته  صلى الله عليه وسلم رسول نما استطاع الإ، انت ب أن ين  م

                                                           
لافة الراشدة  .محمد سعيد رمضان البوطي،  ١١٧ خ ا ة مع موجز لتار ة النبو   ٢٨ص . فقه الس



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ١٦٠  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

160 

ته المتجددة ص سان ، ذه  ان يرى أنه إ ياة  ل موقف من مواقف ا و 

ارا يناسب  عد، عصرهيقدم أف ما، عصرهو ا الزمانت م   .قدمت 

مطرق الكتّ  ستحق  سانية ال  ة دراسة وا،اب ومن  بيان  الصفات 

ا الرسول صلى الله عليه وسلم ي، اتصف  سا خلا الذي قدمه للمجتمع  ه ، والمن  ومن

سانية إ  بوي الذي استخدمه ح وصل بالإ    . مرتبة عاليةال

  صلى الله عليه وسلم أخلاق الرسول 

ن وشمائله  صلى الله عليه وسلم  أخلاق الرسول صارت  ةعض كتّ عند  نصب ع من  اب الس

مدية’وكتاب ، قديم مذي، ‘الشمائل ا قي وكتاب ‘ دلائل النبوة’و لع ال للب

ف حقوق المصطفى’  انب  للقا عياض‘ الشفا بتعر ر ا من الكتب ال تظ

لقي من حياة الرسول  م لوصف أخلاقه أتحفو  .صلى الله عليه وسلما م جزءا من كتا  ،عض

يح لمن بدل دين المسيح’ وأفاض ابن تيمية  كتابه  واب ال عن أخلاق  ‘ا

امس من الكتابصلى الله عليه وسلمالرسول  زء ا "  جزء من نبوته، صلى الله عليه وسلم، وقال إن أخلاقه   ا

ة الرسول  عته من صلى الله عليه وسلموس ياته، وأمته من اياته آ  وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشر

ع أس خلقه حيث اجتمعت   الكتاب  تفق او  . ١١٨..."ياته آوعلم أمته من 

ن ياء والمرسل ن ارم أخلاق جميع  لق م فعندما سئلت عنه ، ص سيد ا

ان خلقه القرآن شة  قالت  نه لم يذ، عا ان له مع ما كر خلقا محمودا و
                                                           

يح لمن بدل دين المسيح .ابن تيمية  ١١٨ واب ال د.  ٥ج .  ا ع ا   .٤٣٧ ص .ـ ت.د. مطا
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وفر منه ظ  عرفون عنه أنه لا ي ا م  ون أحد أر منه تصرفا إذ أ ر أن ي

او    .سلو

ديث قام و ق محمد لطفي جمعة  العصر ا ليةبالتفر ا ن أخلاق ا ، ب

ا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاق ال جاء  خ  و ارم  د تنبعثالاق لأن م ، وي بيث النمن ا

لية ا بعث من النصوص ا ارم  صلى الله عليه وسلم  والرسول ، ولم ت عثت لأتمم م يقول إنما 

لية سبعة".خلاق ا ياة ا ا ا خلاق ال خلت م ارم   نعفوك عم، فم

عطاؤك من حرمك، ظلمك ، قطعك، وحلمك ع من أغضبك نوصلتك م، و

يه صلى الله عليه وسلم عا لن خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن :( وأصل السبعة قوله 

ن ل ا   . ١١٩")١٩٩ -عرافسورة   -  ا

و جماع الم ع  تقص .والمثل  حاسن والكمالات مجردة من الشوائب ال ت

خية الواحدة ال  ،والرسول صلى الله عليه وسلم، يةسان صية التار ل أو ال ت  و

ا ل معاص، معالم اوال  ا وأفعال ل أقوال ا  دار، رو ن دو لأن "كما يقول أم

ته معروفة ته القولية والفعلية يتمم ، س امل غ منقوص وس ل حياته  و

عضا ا  سانية قد عمل حسابه، عض ياة  ل مطلب ا أن  و الن ، و و

                                                           
سلام و .  محمد لطفيجمعة،  ١١٩ ياءثورة  ن   .٥٦٣ص  .طل 
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ا للناس ولن تجد  الق ان يلق ل المبادئ ال  رآن الوحيد الذي مارس بالفعل 

  . ١٢٠"به  الن محمد يفعل حكما أمرا لم

ل  ي ن  دار ذكره أيضا  محمد حس ن دو امل الذي يتحدث عنه أم ذا الرجل ال

م امل  القرآن الكر ل من تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه الرجل ال نه  و قرن ب

م ن القرآن الكر شة ، و ند إ قول عا القرآنية  ياتو  . "لقرآنا " ،واس

سان خلاق وكمالية  ة مستفيضة   ا إلا والرسول ، كث وما من خصلة م

ا ، صلى الله عليه وسلم ا واقتدى  ولاد مخافة الفقر، عمل  ون عن  ، وقد ن الله عن قتل 

ا، القرب من الزنا ي، وعن قتل النفس ال حرم الله قتل وقد ، موعن قرب مال الي

عد ان، أمر الله بالوفاء بال تمام الكيل والم س به علم، و ، ون عن اتباع ما ل

يلاء و  وا ولم يفت كتّ  . ث ع التواضعاوعن الك وا ش ة أن  اب الس

خلاق   ذه  م  ،رسول صلى الله عليه وسلمالتوافر  ذا"وعلقوا عليه مثل قول ذه  و تحققت 

سان  املاالصفات  إ املةف، ان  صية    ١٢١ "ذا 

ا خلاق وتن مساو ارم  ي تحرض م سراء اللا ا محمد ، فالآيات من سورة  أورد

ل  ي ن  ل أيضاحس ي نا أن نذكر أنه ما حضّ كتاب ع ا " وعلق  وحس

ا القرآن، والفضل ما حض القرآن سانية ما سما  ، وما سما كتاب بالنفس 

                                                           
دار،   ١٢٠ ندو رة.  صور من حياة الرسول .  أم   .٦٢٦ص  .١٩٨٧.  دار المعارف:القا
،محمد  ١٢١   .١٧١ص .  ١٩٦٦ . دار القلم :مصر. ٢ط.عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم . عطيةبرا
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خاء والمودةوما تحدث كتا  ،قوعن التعاون والوفا، ب عن ال والرحمة وعن 

حسان مانة، وعن الصدقة و وعن سلامة القلب وصدق ، وعن الوفاء وأداء 

ة  ...ذعانو وعن التواضع ، وعن الص والثبات، وعن العدل والمغفرة، الطو

ل رذيلة ومنكر قناع و، ما ن القرآن، وعن  القوة و ا ناز ال و زل 

ي خلاق  . ١٢٢ "الو عن الن العر ارم  ع بم ل أن البلاد  ال لا  ي وأكد 

ا شر فضائح م يحرصون ع المال والسلطة  كذل ،ال  تن م ألأ ك من حرص

م لق القو سلامية  . ع ا خلاق  ن  وجه للمقارنة ب ل  ي ذا الذي يقرره  و

ع، ام رو مجرد من المادةال تقوم ع نظ خلاق المادية ال  ن  ل  و  

ا بالمنافع المادية خلاق أو، أمور ارم  لتفات إ م إن ، إ الفضائل دون 

صية الرسول صلى الله عليه وسلم ي  كمالية  ا بع أساسا من مصدره الر رآن قمن ال يأ، ي

م سمو ، الكر م اعت  عيدا عن المصا ، سانوالقرآن الكر ور أخلاقه 

ل ع . المادية ي ا صلى الله عليه وسلم صية الرسول  كذا يركز  ا    . وم

رة   كت عض "الرسول صلى الله عليه وسلم، النظر إ أخلاق يلفته ابو أبو ز لقد تحدث 

مدية فقال  وارق ال صاحبت الدعوة ا وارق إ:الكتاب ا ال ن من أعظم ا

سان، أخلاقه  مد صلى الله عليه وسلم ن ب  ا أمرا خارقا للعادة ب انت  ذا ف أع ، ف

م لأن الملا ، من أخلاق الملائكة و م بمقت  ت أخلاق عصون "ئكة حس الله لا
                                                           

ل،  ١٢٢ ن ي   . ٥٣٦ ص. حياة محمد. محمد حس
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فعلون ما يؤمرون م و م  سورة - "ما أمر سان  .٦ :التحر ن الناس  فمحمد ب

املة سانيةالذي تتج فيه  رة يبذل ١٢٣."ال ا من  وأبو ز  كتابه  صفحات كث

ات أخلاقه صلى الله عليه وسلم  . للبيان م

عد أخلاق الرسول  ليم حف  ا   ،صلى الله عليه وسلمعض الكتاب كعبد ا من حيث زعام

لق م خاصة  أشق مراحل ، ا ن والعرب م والذي دفعه إليه من أن المسلم

ا، محيا لة إ قصع مم كما تدا  م   رسول فأخلاق ال. وقد تدا إل

اته صارت موضوع ،صلى الله عليه وسلم ة الرسول ل  اومم  العصر   صلى الله عليه وسلم كث من كتاب س

ديث ته صلى الله عليه وسلم، ا م  س وا أقلام وادث  حياته صلى الله عليه وسلم  ،ولم يحر  ، رد سرد ا

م م  دليلا ومرشدا للقراء  حيا ون عمل سا النور من ، بل توخوا أن ي مقت

ن حياة      .صلى الله عليه وسلمرحمة للعالم

ان أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مية ،وكما  ة نالت أ اب الس ة ف، أ بو إن إرشاداته ال

م البالغاأيضا نالت  ن، تمام عض المؤلف وا إ بيا و تملت عليه شما ا ناتج

ة من درو  و سالس ة وا، ةتر ة  س بو ا لتوضيح التعليمات ال وا من نت

م سعيد حوى ، صلى الله عليه وسلم الرسول  ته  . و مقدم ة  و س صية كب يت أنه 

بوي  قدم أمام العالم المن بية مثل الرحمة. ال خلاق الواجبة  ال ، و

                                                           
رة محمدأبو  ١٢٣ ن .،ز ي   ٢٤٢ص. ١ج .خاتم الن
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لم والعفو، والتواضع، والص خلا ، وا صية إ غ ذلك من  ق وقوة ال

ر  انت متوفرةال     .الرسول صلى الله عليه وسلمعند  ة غز

ة الرسول  بوي  س  صلى الله عليه وسلم المن ال

بوي تلك الكتب ال ألفت لبيان من الرسول ص الله عليه   والمراد بالمن ال

بية،  وسل ةأ خ دليل ع صلى الله عليه وسلم ة الرسول  س إنّ م  ال بو ، سس القواعد ال

ذا د ل يحة المستفيضة خ شا حاديث ال دِّ ، و ن أيضا أوردوا ح إن  ا ث

ا ش إل حاديث تحت تراجم  ديث أوشرّ ، ذا النوع من   بوا  ساح ا

حاديث م عند شرح  نثمتأ، كلام ديث ب ر ة  ا اب الس ذا و أ وا  لم ي

ال إلا طرق رشادات حسب حاجة ، بابه واا ا من المعلومات و بل أضافوا إل

شر   . العصر وال

يا ومعلما صلى الله عليه وسلموقد جاء الرسول  انب  والناحية، مر انت ا ة والتعليمية  بو ال

ل خأإذ "يقول سعيد حوى  ،الكب من حياته بع عنه  انب الذي ي ، نه ا

ياة سياسيا أو ستقيم أي جانب من جوانب ا اجتماعيا أو اقتصاديا  ولا

ا أو أخلاقيا إلا به ى أمة، أوعسكر سان ولا تؤ ى  سانية إلا ، ولا يؤ ى  ولا تؤ

نحراف عنه يح و ط  العالم ال ل رتبط فسعيد حوى إنه ي. ١٢٤"من التفر

                                                           
  . ١٧٣ص . ٢٠٠٦.مكتبة النور ع الشبكة  .الرسول صلى الله عليه وسلم .سعيدحوى،  ١٢٤
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ةتقنيات ال ديثة  بو ة عند  ا بو طلبات تمن م وما صلى الله عليه وسلم،الرسول  بمن ال

بية إلا وقد  الل بية الو  .صلى الله عليه وسلم الرسول  استكمل ن آثار ال اتب يب ة عند ال نبو

ابة و التوجه   ابة يذكر عمر بن ، جتما  العمل العامال فمثلا  ال

ان قب طاب و يا مدمناا اره وعاطفته لا ولما اعتنق ، ل إسلامه قبليا  أف

لة العالية كرمه إ الم شرفه و ى  مدرسة النبوة ارتقى  وصار مثلا ، سلام وتر

زم ر رسول الله فأخذ منه "للعدل وا ى   ئا لولا أنه تر ون ش ان لي ما 

بية كم وال ذ . ١٢٥"العلم وا  الرسول  وقع  عند أصاحاب نقلاب الذيا  ومثل 

ةثك إليه قد أشارو  صلى الله عليه وسلم ون أرادوا و  ، من كتاب الس م  أن ي تطبيقيا  عمل

مة     . ستفيد منه 

ان فقه الرسول صلى الله عليه وسلم قامة ا ، فقد  مة و ية  سلامي  تر شاملا  تمع 

تمعات، ومتوازنا ن الله  ا حياء الشعوب وخاضعا لس  عامل الرسول ص، و

اء، الله عليه وسلم كمة وقمة الذ ن  غاية ا ذه الس ، كسنة التدرج، مع 

خذ بالأسباب، بتلاءو ، والتدافع غي النفوس، و ابه وغرس ، و  نفوس أ

ي ا ش والدكتور ع، المن الر ي  مقدمة كتابه   ية  إ  محمد الصلا مدى تر

مة دإننا  أش" ،سول صلى الله عليه وسلمالر  ية  اج النبوي  تر اجة لمعرفة الم قامة ، ا و

                                                           
  . ١٧٤ص . نفس المرجع  ١٢٥
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مم والدول ، الدولة ن الله  الشعوب و عامل صلى الله عليه وسلم، ومعرفة س ذه   وكيف  مع 

اء كمة وقمة الذ ن  غاية ا   ١٢٦"الس

ذا اللون ل ذه المدرسة، فأصّ  عميم دور كب ، دكتور من محمد الغضبانولل

ة ال بية و ، صلى الله عليه وسلمرسول من الكتابة  س ة ال ة النبو بوي للس كتب المن ال

ة  بوي للس بية القيادية، المن ال ة ال ة النبو بوي للس ادية، المن ال ا

ماعية بية ا ة ال ميد جاسم البلا .النبو وقفات ’كتاب  وللأستاذ عبدا

ة ة النبو ة من الس و ذا الكتاب ‘تر ن  ٣٣، وقد حوى  وقفة تمثل عناو

ا ة ومضامي بطة من أحداث الس   . مست

ة الرسول  تجاه السيا   صلى الله عليه وسلم  س

ة  و ديث السيا ضعفالف خ العرب ا عض كتب   ، تار ة   شرت  س

ية ،الرسول صلى الله عليه وسلم ستعمار أك مناطق العر فساءت أوضاع البلاد ، وقد احتل 

ية ان العرب، العر و أحوال معاش س رب العالمية  ، ومع ذلك أفسدت ا

مّ " يقول ف جدعان ا وداءالشعور بأنّ ثمّة  ي منه جميع  ا مش عا عميقا 

سلامية ية و نحطاط قرو داء التق، قطار العر وسبق الغرب عالم  ،و

                                                           
ي،   ١٢٦ ع وتحليل أحداث . ع محمد الصلا ة عرض وقا ة النبو داب. الس مؤسسة .  مكتبة الفنون و

 . ٦ص.  ٢٠١٣. اقرأ
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سلام بادته، يالعرب و قه و مه عليه بقصد تمز ّ مّ معادل . بل وت ذا ال إنّ 

سلامي ، تماما للرغبة  التقدم ي  و قطع المسافة ال تفضل العالم العر

ر ي القا ور عن العالم الغر   ١٢٧"المق

حتلال توخاض ة المعارك السياسية ضد  م من و ، جماعة من كتاب الس م

ز الثعال صاحب  ز محمد’تزعّم المعارك مثل الشيخ عبد العز و من  ‘م و

زب الدستوري التو ن ل دّدين ، أعضاء المؤسس علام ا عض  وقد اتخذ 

م   صلى الله عليه وسلم ة الرسول س سط آرا ا ل ن  شركما ، صلاحية والسياسيةمن محمد حس

ل  سبوعيةأول مر ، حياة محمدي دة السياسة     . ة  جر

ة الرسول  ديث الدعوة صلى الله عليه وسلم وقد اعت جماعة من كتاب س   العصر ا

ية و إسلامية دعوة  يقول ، جتماعية والسياسيةصلاحية لأوضاع العرب الدي

ية محضة"صلى الله عليه وسلم  معروف الرصا عن دعوة محمد ست بدي ا ل د أن يحدث بل ي، إ ر

ية اجتماعية سياسية ون دي ى ت ية ك ى أوموجة عر ا العرب ، ضة ك يقوم 

م من الناس ا ع غ م السيادة ف ون ل مر ع أن ت ا ،  بدء  ون نفع ثمّ ي

ن   .١٢٨"عاما شاملا للناس أجمع

                                                           
ديث أسس التقدم . فجدعان،  ١٢٧ ي ا سلام  العالم العر ية .  ٤ط. عند مفكري  الشبكة العر

  . ١٨٤ص .٢٠١٤. للأبحاث
١٢٨ ، مدية أو حل اللغز المقدس .معروفالرصا صية ا مل .كتاب ال شورات ا  .٢٧ص. ٢٠٠٢. م
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سيون بالإعدام ع مؤلف كتاب  ن’وحكم الفر ي  ،‘محمد رسول الله وخاتم  الن

ن ضر حس ضته للاستعمار ،الشيخ محمد ا صية و ، لمنا ة ال قد مازجت الس

اضر سلام حيث تتخلل شواغل ا ة رسول  اتب س وشواغل الكتاب ، لل

ة خ والس اض ثادو ح إن ح. مسائل التار ن العرب ا ر جعلت المثقف

صية محمد، صلى الله عليه وسلم الرسول صية ستدعون  انت   صلى الله عليه وسلم قائمة  ولذلك 

شرفون ، الوجدان العام للأمة س ميع و ا ا ستدع اص للشعراء  والوجدان ا

ا ة الرسول و   ،صفا ن  مقدمة س ضر حس ن محمد ا ع  صلى الله عليه وسلم  ب أنّ مشار

عد فقد ك ما وقع  أ" ثقافية  ال حرضته ع تأليفهستعمار ال يدينا أما 

م  ا أولئك الذين سمّوا أنفس ف يضع ن"من  شر ا لدين " الم تعرضون ف و

ناتنا من نور  ا إخراج أبنائنا و تغون  ثات ي لمات خب ق سلام ب عد ، ا وماذا 

ق إلا الضلال ف من زور . ا تان  ما أراه  تلك ال ثم ما أذاعته ، و

ب من قصص د القر ف السيارة  الع محاولة تلك الطائفة لتنص  ال

سلام ، عض الفتيان أو الفتيات ة رسول  ر رسالة  س ى إ تحر قد دعيا

ية  ١٢٩"صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوّته الس

ق’وخالد محمد  كتابه  داف سي  ‘محمد والمسيح: معا ع الطر ّ بأ و ير اسية و

ده تماما"يقول  مقدمة الكتاب  ، أن أقول للذين يؤمنون بالمسيح.. ذا ما أر
                                                           

ن،  ١٢٩ ضرحس نتمحمد رسول الله وخا .محمد ا ي اسو  . م الن   .٥ص .٢٠١٠.دار النوادر: ر
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ن: وللذين يؤمنون بمحمد  ان إيمانكم إن كنتم صادق بّوا اليوم جميعا ، بر أن 

ياة سان وحماية ا تحاد  . ١٣٠"ماية  ذا الكتاب ألّف  ظل قيادة  ومثل 

ن ع توحيد طوائف ، القومي د الساسة والمثقف وقد انصب  ذلك الزمان ج

ن، لمصري الشعب ا ن والمسلم ولم  . من أجل البناء الوط والقومي، المسيحي

م و يكن مؤلف م وتيارا ن عن مجتمعا ديث منعزل ة  العصر ا الس

ة موا الفكرة، السياسية والفكر ث القومية فاستل ة    او لي ص   الرسول س

ا للتعب عن المشاغل ا، الله عليه وسلم ا من إ م يظل  " لقوميةبل جعلوا م

رض تحت سيطرة  . ..كسرى يحكم أجزاء من البلاد؟ ذه  عض  إ م تظلّ 

م صبحون أحرارا  أرض غلال و ذه  لّ  إخوانا ، الروم؟ م إذن يلقي العرب 

م؟ ب قلو ذه العبارة تدل حاضر العرب السيا  القرن  ١٣١"عمر ا و

ن ديث صلى الله عليه وسلم،  صية الرسول  ةكتب الس لقد استعملت، العشر خ ا  التار

ن ن النصارى والمسلم ية ب ا سيادة قومية للأمة ، تحقيقا لأخوة دي تحقق بدور

ية    . العر

ة العرب ، وكما حتمت ظروف سياسية مخصوصة عض كتاب الس ع 

ة ال ن أن يفسّروا س دث ا قوم صلى الله عليه وسلم  رسول ا باعتباره منقذ العرب من ، ياتفس

                                                           
ق .خالد محمد خالد  ١٣٠   .٩ص. معا ع الطر
ة .عبد الرحمن  الشرقاوي،   ١٣١ ر رة. ١ط.محمد رسول ا   . ١٢٥ص ١٩٩٠دار الشروق: القا
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نطة" احتلال" كم ، فارس و ة مناوئة للفكر القومي و فإن تيارات فكر

ية قطار العر ن لبعض  ة  الرد ع الدعوة القومية، القومي ، جاءت الس

ونوا يألفونه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فا" يقول مصطفى السبا ، العرب بما لم ي

س وقد نكروا دعوته أشد  م القضاء علىيه وع ، ارناس م ل  ان  و

ابه عض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا ، أ خيا ع  ان ذلك ردّا تار ف

م حينذاك، صلى الله عليه وسلم ان يمثل  رسالته آمال العرب ومطامح و زعم ، إنّما  و

خ الثابتة كما رأين ع التار ك تردّه وقا ذا القائل وأمثاله ع اوم . ام حمل 

ثقا من ذاتية ، ذا القول إلا الغلو  دعوى القومية سلام أمرا من وجعل 

م ار وا لنبوة الرسول ، العرب وتفك ذا إن وخفض عظيم لرسالة  صلى الله عليه وسلم، و

ا إذ يقول    ١٣٢"سلام ي بألفاظ ستعمل نفس المعا وسعيد رمضان البوطي 

ش لدعوة محمدمعاد ا صلى الله عليه وسلم اة قر ن صدع  و ذلك الرد القاطع ع من " ح

امه شرعته وأح ذا الدين  ر  دعون ، ثمرة من ثمار القومية، يحاولون تصو و

ا ا أنّ محمد ان يمثل بدعوته ال دعا إل آمال العرب ، عليه الصلاة والسلام إنما 

ن م  ذلك ا س الباحث بحاجة إ أن يتعب نفسه بأي ردّ أو ول. ومطامح

ة الن صلى الله عليه وسلم  كة عندما يطلع ع س ذه الدعوى الم    ١٣٣"مناقشة ل

                                                           
١٣٢  ، ة. مصطفيالسبا ة النبوّ رة.  دروس وع الس داب:القا   .٤٩ص . ٢٠١٤.  مكتبة الفنون و

ة .سعيد رمضان  البوطي، ١٣٣ ةا فقه الس   . ١٠٠ص  . لنبو



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ١٧٢  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

172 

ة الرسول  ا صلى الله عليه وسلم وس ر خ قديم  ظا ديثة تار عب عن شواغل حادثة   ،ا و

ا ة الرسول . باط انت س ا مشتملة لأبواب من صراع صلى الله عليه وسلم، ولما   صلى الله عليه وسلم الرسول   ذا

ود المدينة ود ، مع  يع ع ال ش ديث  ال خان القديم وا فقد التقى التار

م ديث، وغدر م  الزمن ا ج ذلك بوصف جور ن، وام م لفلسط ، واغتصا

م م العرب من ديار خراج عض الكتاب ذلك الوصف فدعوا ، و إ حرب وجاوز 

م ز لقتال ود والتج   . ال

اتب الفلسطي محمد عزّة دروزة يب أن يقرأ المرأ اليوم آيات  " يقول ال ومن ال

ود بوجه عام م ، القرآن المدنية  أخلاق ال س م ودسا ايد م وم وعادا

م ل ما  أيدي الغ، وأناني م ل م واستحلال و م بأي ش مفيد ، وز ّ وض

م  محبة أو موقف ولاء للغو ، للغ عمة وخ، عدم إخلاص م لأي  ، وحسد

ل حائد وحاسد ومنافق ودساس ومتآمر م ل يع م  ثم ينظر.. .و المرء إل

صل اد يرى إجمالا صورة طبق  ندماج ، جبلة خاصة، اليوم في وترفّع عن 

وطان ل  مم وأ م من  شون مع ع ، وكيدودسّ ومكر ، الصادق مع من 

اج اج و ود و ر، و ّ ل بدون م وشره شديد إ ما  أيدي ، وندب وعو

ل، الغ يلاء ع ال ل، ومحاولة للإس   . ١٣٤"والتأث  ال

                                                                                                                                                                                           
  

ة. محمد عزّة،دروزة ١٣٤ ة النبوّ رة. دروس وع الس داب:القا   . ٥٥و٥٤ص . ٢٠١٤. مكتبة الفنون و
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ان أحد  ومحمد عزّة دروزة من الذين انخرط  النضال الوط الفلسطي مبكرا و

ي ١٩٣٦قادة ثورة  يطا تل ال نرا المشروع الص، ع ا ي بأرض فلسط  . يو

ة الرسول  ون خطاب س اضر صلى الله عليه وسلم ب خ عامة وثيق الصلة با لأن ، وخطاب التار

اضر ديث توثيق العرى ، المؤرخ يقيم  ا ة  العصر ا عض كتاب الس فزاد 

د والغائب ن الشا ستوثيقا ، ب عا  ل ة طا حا" مباشرا" أحيان كث   . صر

ة الرسول  ابومقصد كتّ  ود صلى الله عليه وسلم س يع ع ال ش وف الفكرة ، من ال

ا لأرض  و مقصد سيا حديث يتمثل  إدانة إسرائيل واغتصا يونية  الص

ا ل ن والتنكيل بأ وفقرة من كتاب عبد الرحمن الشرقاوي خ دليل ع ، فلسط

ود استقر "ذا  سطورة عاش  خي  ذه  عد جيلوتحت تأث   . وا جيلا 

انه نّ به م ودي لا يطم ل  ود  . ..وأصبحت خي ملاذا ل ا فلول  أ إل كذا  و

ن ، ب قينقاع و النض و عملون ع ت ن وأخذوا  صلي ا  ا وانضموا إ س

ا ل ية  رة العر ز ا ع ا سط نفوذ مة ت   . ١٣٥"دولة 

م لمكر ال خولم يقتصر الكتاب ع وصف م  التار س ولا عند ف ، ود ودسا

يونية طاب ، إ صراع مباشر مع إسرائيل  ابل دخلو ، الفكرة الص وجاوزوا ا

سفر عن محتوى سيا محض ح ل شارة إ التصر إذ يذكر الشيخ ، من 

                                                           
ة محمد .عبد الرحمن محمدالشرقاوي،  ١٣٥ ر   .٢٨١و٢٨٠ص  .رسول ا
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ية"مصطفى السبا  فصل  ر ش  "" معارك الرسول ا ع ونحن اليوم 

ي  ور سانية وحب ا للشعوب عصر النفاق  ضارة والرحمة  ، ادعاء ا

ون البلاد م يخرّ طفال، و ساء و ون دماء العزّل من الشيوخ وال سف ولقد ، و

ل أسف  –عشنا  ن السلبية –ب وعلمت ، عصر قيام إسرائيل ع أرض فلسط

مجية الوحا ود ال ع ال نشلدنيا فظا اف، وحيفا، وقبية، ية  دير ياس ا ، او وع

ا من المدن والقرى ، وصفد   .١٣٦"وغ

ديثة تحمل  نّ ن بأبّ من الف ة ا ذا العصر الس ة للعرب   ا س ّ ا ، ط و

اضر موم ا ث ع قتال ، س مثقلة  ا وتضطلع بوظائف متضافرة 

سراء والمعراج . إسرائيل عليقه ع حادثة  رى السبا   أن واجب الدفاع ، و

ن عن  سلام نفسه"فلسط لّ مسلم  ش أنحاء ، دفاع عن  يجب أن يقوم به 

ا، رض ر ا وتحر ط  الدفاع ع سلام، والتفر ط  جنب  وجناية ، تفر

لّ مؤمن با ورسوله ا    ١٣٧"عاقب عل

ديث الرد ع ومما اضطلع به كتّ  ة  العصر ا اكية والشيوعية اب الس  .ش

الشيوعيةشأما   ا  ا تدّ الدفاع عن حقوق الضعفاء ، اكية وما  معنا فإ

ا م  حرو ا تقتل ّ ا، لك ديل ع اكية و ش اة أفضل من  ا قول ي. فالز  الر

                                                           
١٣٦  ، ة .مصطفىالسبا ة النبو   .٥٦ص. الس
  .٥٩و٥٨ص  .نفس المرجع  ١٣٧
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يلة ..."  كتابه اة والصدقة والكفارة، لو فعلوا تلك الفعلة الن ، وقدّموا الز

م ثورات ، وأنصفوا كما أمر دع البولشفيك، العمال المستمرةلوفروا عل ، و

ذه البدع م وسفك دماء خصوم  ل   ١٣٨"وسوا ي ذو  سألةالم هأيضا يدخل إ 

عد"إذ يقول  اكية لم تبحث  اكية، و القرآن اش لا تقوم ع أساس  و اش

ضارة شأن  ، من حرب رأس المال ونضال الطوائف اكية اليوم  ا ش

ية نّما تقوم، الغر ا  و عاو ا و افل ع أساس خلقي سام يكفل إخاء الطوائف وت

ثم والعدوان ّ والتقوى لا ع    ١٣٩"ع ال

اكية  ش ة الذين ردّوا ع  ن كتاب الس رو لم و وم ايظ ، وعيا دقيقا للمف

ادعاء الدفاع عن حقوق الفقراء ونضال الطوائف ، واكتفوا منه ببعض المعالم 

اكية ال وقد خلط أولئك ال ش اكية والتجارب  ش ات  ن النظر كتاب ب

ن و من القرن العشر  . بروسيا ١٩١٧وخاصة ثورة ، قامت  العقود 

اكية فكر سابق لماركس اوالتجارب  ، فالاش اكية  ثورة البلشيفية ف لش

ل مخصوص لفلسفة ماركس ا  ظرف تار معلوم، تأو   . وانجاز ل

اكيةد كتّ إنّ ردو  ش ديث ع  ة  العصر ا م ، اب الس ل س له مع أن  ل

اكيةضد   اانو  ا لا سيما  ، ش شّروا  م  عض دو س عبد ع  ناصرال الرئ

                                                           
١٣٨  ، ا بلالر ول العال .ب ر من  ي محمد بن عبد الله السو   .٣١ص  .نفسية الرسول العر
ن  ١٣٩ ل،محمد حس   .٥٤١ص. حياة محمد. ي
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اكية محمد’ كتاب محمد شل صاحبو )١٩٧٠ -١٩٥٢( وعبد الرحمن ، ‘اش

ةر محمد ’كتاب  شرقاوي  صاحب لا رّ ذا ا. ‘سول ا ةيمثلان    .لنوع من الس

د  ة الرسول صل الله عليه فش ي لكتابة س ديث  العالم العر العصر ا

توسلم ز ،  مختلف  نة، وت جتماعية الرا وضاع  ر  ، تظ ات والمن جا

صية الرسول صلى الله عليه وسلم وحقائق  ات حول  خية، وترد ع الش الصورة التار

ضت لسد ا. سلام ذا العصرو   .لتيار المادي الذي طلع  
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 الباب الثالث

  

  ول ة الرسول  عوامل تطور : الفصل     مصر  صلى الله عليه وسلم كتابة  س

  يالفصل ة الرسول ص الله  :الثا ديدة   كتابة س المنا ا

   مصر وسلمعليه 
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  ول الفصل 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم  مصر عوامل تطور  كتابة   س
  

 ضة مصر

ضة  بت نحو ال ا و يقظت من سبا ي، واس د ا   انت مصر سبات  مجال

ا    ر،منذ مطلع القرن التاسع عش سا بقيادة نابليون عل وذلك من حملة فر

يوش المستعمرة  اية القرن الثام ن ا ن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، و

قيقة  ي با ان  أمر فاضللا تأ ن   . الثقافة والفكرمصبغة بح و

سيون بأفسد لقد  عد ما لاقو  والفر ن  المقاومة وشدة  نفمن ع االمصر

عض فحاولوا  ،البأس نظرا لمعرفة بطرق مختلفة،  رجال الدين استمالة 

ن سي ن بالدينشدة اتصال  الفر  الطباعة مصروا مع ذلك إ دخل، وأالمصر

افةو  ل مصر  ولم يكن ،ال د ب لأ ان يرى البعض ع ن  تلك من قبل،  ح

مة أو  فاضلا  عملا يكن  م لالطباعة إ مصر  ءبأن م خ  يلةجل مسا  تار

ة ن لأن ،الثقافة المصر سي ا إ  الفر ةاس لأغراض مصر جاؤوا  غرض  ،تعمار

ة شورات والبيانات التحذير ة، شر الم نذار سية و ، من التصدي للقوات الفر

ضة وأن عمله صا  ع ثقافة و تمام جندي معتدي صا عد ا ستطيع أن  فلا 

  .  للأمة وللشعب
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ف  الطباعة وال

شطت الطباعةو   "بولاق"مطبعة  واحتلت كصناعة، ع يد محمد ع  مصر 

ان  ةم ب ،م١٨٢٠عام ،  أول مطبعة مصر ا  والس شا و الذي أدى إ إ

ندات وأوراق رسمية وما  ومة من مس ناك ، ذلك ماثلتوف احتياجات ا و

سية شبه ب ملة الفر شأة مطبعة بولاق مع أسباب تواجد المطبعة مع ا أسباب 

ة، وقد تم إ  ا درجة كب شا ومة، إ أن المطبعة  غ لغرض خدمة دوائر ا

ة  ا   يّأإذ نحو البناء الثقا  اتخذت جانبا جديدا المصر عض الكتب ف طباعة 

نفتاح الثقاوصار   . ذا بداية 

افة،١٨٢٨ عام و دت مصر مولد ال ة و  م ش يفة مصر  أول 

ة”يفة  ع المصر ن معرفة بفن الطباعة ، “الوقا انت للمصر ذا  و قبل 

خ ة  التار ق بأعوام كث سيا بطر دة  الفر يه" ةر سيون و  ،"التن ان الفر

ة، و  ستعمار م  داف ا من أجل أ وان  قلوب  زرع ستخدمو روح اليأس وال

ن   . المصر

دة  ع"وقد لعبت جر ة الوقا اما  "المصر ور دورا  داية ظ افة و ار ال  ازد

ف المستقلة  مصر، حيث صدرت جر ار"دة ال ف ة  يم لإ  "نز برا

ل ومحمد عثمان جلال عام  دة  ،١٨٦٩المو شارة  "رام"ثم جر ن  للأخو
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دة المقتطف عام  ،م١٨٧٥عام  قلاتوسليم  ن، ١٨٧٥ثم جر خو م لنفس 

ة د  ،كذلك صدرت عدة جرائد أخرى  خضم تلك الف دة المقطم والمؤ كجر

 . والعروة الوثقى

شار  ا،  مصر خلق  الطباعةان ف والكتب جوا ثقافيا متم رت ال حيث ظ

ات التجديدية ،المطبوعة ر ور ا ايات القرن  مما عمل ع ظ  الشعر 

ية ،عشرالتاسع  ئة العر ف  ،ودخول أنواع أدبية جديدة ع الب انت ال ف

ة ا بالفنون القصصية كفن القصة القص مت ، المسرحيةو  تطالع قرا وقد سا

تمع المصري ح وصل إ  دخلذه الفنون  الت وساط  الثقا داخل ا

   . العامة

ية   تطور الفنون الن

دبية  مصر برزت ذا التطور  مناخ و  ئة   وقتئذ، فنون جديدة ع الب

افة ان موجودذا ال أنو  ،ففن المقالة  وجد ضالته  عالم ال عند ا فن 

ذهبصورة  ولكن ا،قديم العرب ان ، غ  ي  كفن  ا وجودف ضمن فنون  ن

ية ا من الفنون الن طابة والرسائل وغ ديثة لكن  المقال ،المقامة وا  ة ا

ش اا م ار فن المقالو  .تصال بأور سع الفكري  ازد ذا الم م   فتقدم، ةسا

ات السياسي، اف ابدعو أو  ةلمقالإ اكبار الكتاب  ي  العالم ة  ومع المتغ العر

ية ا داخل البلاد العر ة وتوسع ستعمار ات  ر ور ا ح سلا  ةالمقال توصار  ،وظ
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ن ل ، اب المقالة مثل ستعمار، وكتّ دفع قوى  المثقف واك  اتخذعبد الرحمن ال

لقلمقاومة ا لسلاح المقالة  ن  و ماسة ب  . مةروح ا

ر تطور فن المقالة و  ديثة القصة فنون أدبية  تظ أخرى كفن القصة ا

أعمال  رت أعمال قصصية  ، فظ ل كب ش شار  ن ة وال بدأت   القص

س’ يص بار ز  ت بر طاوي  ‘تخليص  شام’و لرفاعة الط ‘ حديث ع بن 

، و  ل لةأثناء ذلك للمو رت فنون الرواية القصة الطو ا ع يد  ظ انت بداي و

ل ي ن  ة اضطلع  مصر جيل و  . محمد حس تبعا لكتابة المقالة والقصة القص

ة الرسول صلى الله عليه وسلم مسايرة مع العصر واستجوابا  ة يكتبون الس  لا سيما س

  . ظروفلل

ةمن كتاب  جيل جديد   الرسول صلى الله عليه وسلم س

ا وتجد تان ا غ ديث   ي  العصر ا ضانة للأدب العر د ا امصر م ، دا

ه س ثو ة أيضا ل ن فإن أدب الس ديد ع أيدي الكتاب المصر لاقت و . ا

ة الرسول لدراسات او  المؤلفات ا  صلى الله عليه وسلم  س ورا بي ديث  اختلافا مذ  العصر ا

ن  نو  ة عند المتقدم ة ابن ك كتب الس سلوب وو  شامس  زاد المعاد  

ديث الكتّاب   أولع وقد من الكتابة، شغف شديد ع تأليف  العصر ا

د وجدي  بداية مقدمة كتابه  قول محمد فر ة بمن جديد، و ة ’الس الس
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مدية  ضوء العلم والفلسفة افل "‘ ا ري ا ذا اليوم فاتحة العام ال  

ش اسم نبدأ   ا ا سلامية  دور الدة عن الدعوة  ات ا ر دراسات بالذكر

ن محمد صلى الله عليه وسلم عة  حياة خاتم المرسل ع أسلوب جديد تحت ضوء العلم   متتا

ذ ١٤٠"والفلسفة ش إ ما اتخذت  هو ة  بداية  العصر  كتبالعبارة  الس

ديث   ن كت ا ا و االفرق  بي ا وأسلو ن  من ن والمتأخر ة المتقدم  .  ب س

نعد و  ة’ كتابه محاولة طه حس امش الس ديث  ‘ع  محاولة    العصر ا

ل من الكتاب مثل  ي، ثم تبعه  دبية، واتخذ المن الروا ة  لتأصيل فن الس

ة’عبد الرحمن الشرقاوي  كتابه  ر ار   ‘محمد رسول ا ميد  ال وعبد ا

ي  كتابه  ‘محمد رسول الله والذين معه’كتابه محمد  طفولته ’ومحمد شوكة التو

رناؤوط  كتابه  ‘وصباه ش’ومعروف  ت الشاطئ  كتا ‘سيد قر مع ’ او

 .‘المصطفى

ة تحتضنه، ووقع  ا جعلت الس ك دب  تحسّس المشاعر وتحر وقدرة 

شود، ن و  ئتلاف التام وحدث التفاعل الم ساسي ن  ة العنصر اتفق مع الس

ة ما، التجر ي  د ة للعمل  ذه التجر ة، والعبارة الموحية عن  ذه  . الشعور و

ة قيقيّ للس ون  ا و الم   . المشاعر 

                                                           
د  ١٤٠ مدية  ضوء العلم والفلسفة. وجدي،محمد فر ة ا ة اللبنانية. الس   المقدمة.  ١٩٩٣. الدار المصر
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ولية،  ا  علل ة معرفية  ديث سرد حوادث الس وقد تحرى الكتاب  العصر ا

ا لا يقنع  ية النبوة  ذا ف ما عر غ  م رأوا بأن مجرد سرد أطوار النبوة  لأ

ع مباشرة بواسطة الملك غ ، ليبهوالو وأسا، القراء تصال بالملأ  و

قة المعلومة عتقادية، معتادة للطر غ أدلة تلائم خطورة  سلمه  ، فالعقل لا

ة الرسول  ون كتب س ة أن ت ى طائفة من كتاب الس العلم  تحت أدلة صلى الله عليه وسلم ف

سع إ دلة العقليةوالفلسفة ل ش إ عاقبةومحمد فر  . يراد  ة   د وجدي  الس

مدية بالكتابة "إذا فقد فيه إقناع العقل  ة ا ين ممن تناولوا منا الس إن الك

طابية ساليب ا م  عنوا أقل عناية بحاجة ، والبيانية، جعلوا معتمد ولم 

ت شكك والتث بولة علة ال ة ا مال الناحية ، العقول القو فأسرفوا  إ

سليمية ،قناعية افتوا ع الناحية ال ل ما ، و ذا الموقف إ قبول  م  فجر

مم  ا عن  ا ما ورد من أمثال أوا  رّاصون من المبالغة ال ضا وضعه ا

تلفة ل ما ورد  الكتاب من وجوب مجانية الغلوّ  ، ا ن بذلك  معاصر

ت  النقل، القول  ة ف، والتمحيص  الرواية، وضرورة التث جاءت الس

رافية مدية زاخرة بالأقاصيص ا شعار ، والروايات الموضوعة، ا و

 ١٤١"المصنوعة

  
                                                           

  .٤٠ص . نفس المرجع  ١٤١
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ة  ثوب جديد    صياغة الس

خ تدرجوا من كتابة ، إن الباحث ليجد مشقة  أسلوب العرب  كتابة التار

وليات م من ا ا، حواد ع من مختلف جوان وخلطوا الدين ، وذكروا الوقا

ة، بالعلم ة عس ن كب دب بالسياسة والشعر، وصارت مسئولية الباحث ، و

خ وفقه وأدب  ون عالما بكث من العلوم من تفس وحديث وتار واضطر أن ي

ذا  العصر أصبح حائرا أمام  . الكلاموعلم  وتصوف وفلسفة والقارئ أيضا  

ا شاقة، ذا البحر الزاخر م ة وف ا عس لم يملك الوقت  لاسيما إذا، فقرائ

سوطة غ  إ  والتجأ، لقرائة المتون المطولة سلامي بصورة م خ  قرائة التار

ن شر ن والم شرق نه  كتابة المس خية ما، مغلقة ع ذ م التار  وأخذوا من كت

ل سط س ذا التفت كتّ ، أرادوا بأسلوب م خ و ن إ إعادة التار دث اب العرب ا

ة عظ سلام بأسلوب يجاري مسلامي وس ديث قلبا تماء  طلبات العصر ا

ذه الكتب، وقالبا ية ع  صية العر ي التعرف ع ال ، واستطاع القارئ العر

ج ما أصابه من نقص شفي  غلته و ذا العمل  . ووجد القارئ ما  وعصم 

ي سلام من قصد حينا ومن دون ، العقل العر ن ضد  شرق س المس من دسا

  . أحيانا قصد

ة من جديد بأسلوب معاصر ومن ، وأدرك الكتاب حاجة إعادة كتابة الس

ذه ، العرض والتحليل ع فاعتمدوا ، مبتكر م   ان الشيخ محمد عبده قدو و
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مة  مام محمد عبده"الم ستاذ  به إليه  ذا ما ت ن أخذ ع عاتقه، ولعل  ، ح

سلام خ  ديد لتار مة البعث ا انت كتاباته بمثابة  . وجلاء صورته، م ف

سلوب ون عليه  انت  نفس ، من الدقة والوضوح، الصورة المث لما ي كما 

سلام وم ع ، الوقت الرد المفحم ع خصوم  ؤلاء الذين تفننوا  ال

م يه الكر   . ١٤٢ "سلام ون

ي الثقة روز محمد عبده  مسرح الكتابة نالت الفكر العر ا إ ، بالعقيدة و ودفع

ق العمل ذا محاولات رشيد رضا ع نطاق واسع، طر وقدم استجوابات ، ورافق 

ية جن شف عليه المدارس  ستعمار وضد التعليم الذي  ، شديدة ضد 

ية المسيحية ش ا "المنار"ومجلة ، والبعثات الت شر ت قراء  رشيد رضا ال  كس

سلام مدية "وكتابه ، ي جميع أنحاء العالم  اته  خلال  "الثورة ا قد نفد 

ا أسابيع شر ة ،من  ذه.  وأعيد طبعه مرات كث سنحت  فالمؤلفات مثل 

ا ية لدى قرا ماسة والقوة، الفرصة لبعث القومية العر م ا ، وأيقظت ف

سلام" ب للدفاع عن  افة المذا اتف المسلمون من   ١٤٣"وت

 

  

                                                           
م، ١٤٢   .٢٢ص .إسلاميات.سامح الكر
  .٢٧ص  .نفس المرجع ١٤٣
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يل ة  س صية الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة الس   الدفاع عن 

اجمت تحت ستار ادّعاء العالمية  ، وع جانب ما ذكر أعلاه ف   عض ال إن 

ن ، صلى الله عليه وسلم وع حياة محمد، ع القرآن شر ة المنطقية للم يّأت ا و

ن ذا لتوليد تيار شديد معاديا للأجانب، و ستعمار ب  ّ اة وأدرك دع، س

ن أكيدة، ا ما لهلتجديد ضرورة تقديم برا ر أدب اتخذ من الدين م ، فظ

ديد كبار كتاب مصر ا ي ا د ذا اللون  م   ن وسا م محمد  دث و مقدم

كيم ن وتوفيق ا ل وعباس محمود العقاد وأحمد أم ي ن  محس ل  ، وسا

اصة به وثقافته ا ذه  . حسب موا م وافروأقبل الناس ع  ح ، الكتب ب

ل نفد ‘حياة محمد’ إن جميع   ي ن  ،  نفس عام صدوره تمد حس

ة محمد’وكذلك أعيد طبع  ة’و‘ عبقر امش الس   . عدة مرات ‘ع 

تمام بكتابة  خوقد توقف  ة من الزمن سلام تار ات من يو الثلاثي، ف

شرت    عام واحد  أك  ن  سلامالقرن العشر خ  ن كتابا  تار وأن ، من عشر

خ ديث  كتابة التار ا ألفت ع المن ا ل ذا العدد ، ذه الكتب  وصدور 

ستحق البحث والدراسة رة اجتماعية  ذا ، من الكتب  أقل من عام ظا وفوق 

سو  ن ل ؤلاء المؤلف ونوا متفرغأن  ن للكتابة  المسائل ا من رجال الدين ولم ي

يةال يةو  ،دي ن  الكتابة الدي ا علميا ، متخصص ذه الكتب من وجمعت 
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قة العرض والتحليل سلام نظاما ودينا ورجالا، واتخذت طر ، وتجلت فيه صورة 

صوم اءات ا   . ومع ذلك أبطلت اف

ة الرسول صلى الله عليه وسلم   عوامل التجديد  كتابة س

دت  سلاملوقد م خ رسول  ديد  صلى الله عليه وسلم كتابة تار ، عدة أسباب وعوامل  إ المن ا

ية ش ركة الت سلام إ ، مثل ازدياد ا ية عن  جن عض الكتابات  ودخول 

سياسلامية،   البلاد ن للغرب وطنيا وج وكتابات طائفة ، وكتابات المتعصب

سلامية المقنعة، سلام ومبادئهشوه  ن  وفقدان الكتابات  عدم المفكر

دبية، فذاذ ن إ الكتابة السياسية و دباء والمفكر ب انصراف  س ومن . و

مة طانيامصر عن  ستقلال، اسباب الم ر اب و  ،تركيا و يعا لأ صار 

ن والعقاد و راء المعتدلة ن، مثل طه حس ل وأحمد أم ورغبة الكتاب ، ي

ط حا دباء  إيجاد وسيلة لر ملو ب لا  ا س مة بماض وذلك أن ، ضر 

اضر متداد إ ا ن  وا إ الفرعونية راج فلما ، الكتاب فكروا  ذلك واتج

اضر متداد إ ا فضل من ناحية  و  سلام  ، فشلوا  ذلك اقتنعوا بأن 

شأة ئة ال ي و و ورا خ  ب  ب  أيضا، والس و س ومعظم الكتاب ، و

ما   . نوا ممن  حفظوا القرآن  طفول
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سباب فكر جماعة من وسط  خ ذه الظروف و الكتاب إعادة كتابة التار

ية  البحث دوات الغر انت باتفاق طه ، سلامي باستخدام  و  طوة  وا

ن مع  سلامي  حس خ  ميد العبادي ع كتابة التار ستاذ عبد ا ن و أحمد أم

ةمن فجر   مو م من جانب من ، سلام ح آخر عصر الدولة  ل م واختص 

سلام دبية   ياة  ن ا انت  حصة طه حس حصة  و ، ذا البحث،  و

سلام ياة العقلية   ن ا ميد العبادي، أحمد أم ياة  وعبد ا تناول  ا

سلام يو نفس الوقت ظ . السياسية   ن  حياة ’ل  كتابه ر دور محمد حس

قول  ‘محمد ا أن دفع للتفك  "و ية وموقفي م ش ركة الت ذه ا ان من أثر 

ا با قة المث ال توجب ع أن أمقاوم بحث حياة صاحب الرسالة لطر

ك  تقديره ، سلامية ومبادئه بحثا علميا ش وأن أعرضه ع الناس عرضا 

ميع   ١٤٤ "ا

ة الر  اب كتّ و  ديث س م من  مصر  سول صلى الله عليه وسلم  العصر ا ل سوا  ن المل ضطلع

ية، غ أنّ كت ة  م كتابة المسائل الدي د يمان  القلبتم   الس ، وتز

ب للرسول صلى الله عليه وسلم،  دباء ا ديث يجتذب أقلام  حيث أصبح التأليف  العصر ا

ن وتوفيق ا وأساتذة ، جواد ع وصا أحمد الع، والمؤرخ كيممثل طه حس

شة عبد الرحمن وعزّ الدين فرّاخ امعة كعا   .ا

                                                           
ل، ١٤٤ ني   مقدمة. حياة محمد.محمد حس
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سق جديد إذ  ة ال ألفت   ديث لقراءة الس وأقبل الناس  العصر ا

ل  ‘حياة محمد’طبعت  ي ع عشرة مرة ح سنة ) ١٩٣٥(ل ، وطبعت )١٩٨٢(أر

امل’ ة ’،  وطبعت مرات جاد المومد أحمد ) ١٩٣١(‘ محمد المثل ال عبقر

و لكتاب  . أك من عشر مرات، لعباس محمود العقاد) ١٩٤٢(‘محمد والطبعة 

ر) ١٩٦٦(صلى الله عليه وسلم  ‘عظمة الرسول ’ ، نفدت بثمانية أش برا وقد "، مد عطيّة 

ت  و من  –ان مد الطبعة  مع ،  تذكر مدة لا ‘عظمة الرسول ’و ا

   ١٤٥"امة العدد  تلك الطبعة

ذه ا ل  ا قائق و ناك  ع تدل  وأمثال  إقبال الناس ع   مد مديدأن 

ة الرسول  ب منصلى الله عليه وسلم،  قراءة س ا ا س تقديم   اومختلف المن ،أسلو

ا ادت أن تنفد أثناء طبعه، موضوعا عض ال  ذا نفدت طب " ح إن  عة 

ا ل ما قدّر ل و بأسرع من  ة . الكتاب  ا عشرة آلاف  ، نفد فقد صدر م

ا بالا  اك  الكتاب أثناء طبعهثل ر من صدوره . ش ا خلال ثلاثة أش . ونفد سائر

ب . .  قبال عليه لا ر ول   ب  و الس   ١٤٦"وموضوع الكتاب 

  

                                                           
،محمد عطيّة  ١٤٥   .٨ص .١٩٦٦. مصر .دار القلم : مصر. ٢ط.عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. برا
ل،  ١٤٦ ني   .٣ص . حياة محمد. محمد حس
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ي    الفصل الثا

ديدة   كتا ة الرسول صلى الله عليه وسلمالمنا ا    مصر بة س

ون  ابكتّ الب ذّ  ي  المصر ا من مما   دب العر ر عصالضعف  ال دخل إل

وا و ، االم ي دب ال إ توج ية  عر ذا التجديد والتنوع  ، جديدةبأنواع ن و

ي  ة الرسول  ضم إليهتأن  ان قادرا، سلوب الن اب  وألف الكتّ ، أيضا صلى الله عليه وسلم س

ة الرسول  ية حديثة ،  من يناسب ركب التجديد  صلى الله عليه وسلم س ا صياغة ن وصاغو

تمع اجات ا ا وفاء  رت  ف . ع اعتقاد أ ة الرسول ظ  العصر  صلى الله عليه وسلم  س

ديث دبية  مصر  ا ا الصورة  ا  مخت،  تناول ثوابفجاء م ، لف 

دبية، القصة والرواية والمسرحية اجم    . وال

ا ة الرسول  نتو اتخاذ من  ، ديثا بداية العصر صلى الله عليه وسلم   عناية الكتاب  س

ياة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ضة  "،ل م ما كتب  بداية ال ن أ ة  و النبوي س

طاوي الذي عده الدارسون فاتحة جديدة لكتابة دونه رفاعة رافع ا ما لط

ة ته من أعمال الرسول ، الس طاوي بما أث سلام  وقد امتاز الط  بناء دولة 

حيان إن ما . و ان  غالب  ة الرسول  أدخل  باب ، كتبه رفاعة حول س
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ي د خ منه إ الفن  طاوي   ١٤٧"التار س، وكتاب رفاعة الط ر  ي يظ د لوب 

خ لوان ، مقرونا بالتار ه  اتخاذ  وا من ن انت عده من المبدع والذين جاءوا 

ة   . دبية  الس

طاوي مدخل جديد إ و  ة الط ة الرسول صلى الله عليه وسلمن س اره ال ، س غ أنّ  أف

ي د خ منه إ الفن  ا  الكتاب يندرج  باب التار كز ع المواد ارت، و سط

خية غ تحقيق، التار غلب ، و خ  ان التار ذا  القرن التاسع عشر الذي 

ة الرسول  د أما صلى الله عليه وسلم،  كتابة س ن وقد ش ة  القرن العشر تطور واسع  معا

ة الرسول  يصلى الله عليه وسلم،  س دب القص والروا ، والمسر، فجاءت  صورة  

رت صية الرسول  فظ من ألوان ،  الصورة المستحدثة صلى الله عليه وسلم محاولات لرسم 

ي المعاصر    . الن العر

ة ار، موسوعته الكب ميد جودة ال و  ‘محمد والذين معه’فقد كتب عبدا

ن جزءا من القطع الصغ ة من عشر ا ما سماه ، سلسلة كب بع ف التفس "ت

خ خ، أمقابل الت  "الدي للتار ار إ عاد  يفس المادى المارك للتار ال

و للو ة ل البدايات  ن للرسالات السماو شر المصطف ا ، لل وما صاح

يات وصراعات  ات ووث اطور م ية وحضارات وممالك و ب أرضية ودي من مذا

                                                           
ضري،  ١٤٧ ديث. محمد حامدا ي ا دب العر ة   ة النبو رة .الس   .١٩ص  .ت.د.جامعة القا
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ية مدية لتؤكد ، أخلاقية ودي ا من  ما رسالة وكيف جاءت الرسالة ا سبق

ةعيلرفالتعاليم والقيم ا ا الرسالات السماو ؤكد مرارا وتكرارا أن و  ، ة ال أرس

م واحد،  م دي قوام الذين أرسلوا إل ع  ن اختلفت شرا ياء والرسل و ن

عثوا كس م  م واحد و ل لقات، بدأت من أو يم  يلسلة متعددة ا ياء إبرا ن

ياء محمد ص عليه السلام، ح تدرج ن ا إ خاتم  ت إ أن وصلت  قمة ذرو

  . الله عليه وسلم

ة الرسول ص  ة للعمل المسر  جانب من س ديث تجر د العصر ا وقد ش

ز أباظة   وب  ومحمد يوسف ‘ قافلة النور ’الله عليه وسلم، كما فعل عز الم

اب ‘ مولد الرسول ’ و’و‘الفيلوأ رة  وذات ‘ رة الرسول ’و‘ ال

ن ، وأنه ‘النطاق وار الشعري المسر ا با دفه من كتاب اتب  وقد حقق ال

ن لم ترتفع إ أتقنه  ة التعليمية، و ساليب الشعر إتقانا دقيقا،  حسن 

املة، لأنّ المسرحية  حاجة ماسة إ فصول  مستوى المسرحية الفنية المت

املة عت قضية واحدة من خلال كيم . قصة مت ذا الفراغ يج توفيق ا و 

 ‘محمد’بمسرحيته 

ل والمن الفكري  ي ن    محمد حس

ل أديب مفكر مصري  ي ن  ل ، محمد حس ي ن  ية لدكتور محمد حس ياة الفكر ا

اتب قصة ا بقصة أيضا، بدأ ك انت قصة ، وختم ب’فأول ما كتبه  ا  ‘ز وآخر
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ورته‘ كذا خلقت’ ل انت با ي ، القصصية دليل ع نزعة التجديد عند 

خية  ة التار ل عليه اقتحام ميدان الس س كذا  اتب الذي بدأ حياته  وال

ة قدم أمثلة كب ياة ما ، و ثر  ا سان فرد ترك من  ة قصة حياة إ والس

خ خ بمعناه العام حيث تحفل  . جذب إليه التار و أقرب إ القصة من التار

ياشةبالع خ "، واطف ا ا للتار ذا أقرب للقصة أك من قراب ل  عد  ة  والس

سان مباشرة ذا ، حيث تلمس  خ نلمس  نما  التار ق سان ب عن طر

و المؤثر ا سان  ا ما قيل أن  خية ال أحاطت به فم قيقي -حداث التار

ز التأ و الذي ي تمع  خ فإن ا تفاعل معه مجرى التار ، ث التار للفرد و

خ حداث محورا للتار نا نتخذ من  و  . و ة  ور  الس ذا ا ون  نما ي ب

  ١٤٨"سان نفسه 

ن وجمع  ة المؤرخ العالم محمد حس ن م ل ب ديب الفنان، ي ة  و وضع ، وم و

قة العلمية   عت أقرب المنا إ الطر ا  ة من ةلكتابة الس   . كتابة الس

                                                           
م، -١٤٨   .٨٤ص .إسلاميات. سامح الكر
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  ‘حياة محمد’كتاب  مزايا 

ل ي معظم كتابات ي ن   ر محمد حس ا ظ انب  ف و يحتج بالعقلالفكري، ا ، و

ن المنطقية ا عتمد ع ال كتابه ، و ل ميدان يتصل  ‘حياة محمد’و ي اقتحم 

عة من عبادة ية إ آفاق را ع العاطفة الدي حساسه ومشاعره اتصالا   بقلبه و

مال ق وا خ و ، ا وا ألف  اللغة  للرسول صلى الله عليه وسلمذا الكتاب أعظم تار

ية ديثعصر ال  العر  لأشياء  شديدا نظار جذباً  ذا الكتاب  ، وقد جذبا

ةلم تكن  ه من كتب الس ان ،توجد لغ كفي للكتاب أن   الكب  ستاذ هاتب و

ل أ ي ن  دب الدكتور محمد حس ن حد زعماء  شد ، عصره  المتخصص لأن 

باه  ن إليه ان رة، المعرض ة المط أعلام بمؤلفات  أولعوا الذينعن حياض الس

ي،  ورو ديثدب  م ا م الك، والذين ك ف أما الذين أحبوا ، اتتّ ونقل آثار

سلامي اث  ان صدور عظموأ، ال ي فقد  دب العر ة ب ذا الكتاب وا 

ستقون من سلسله الدافق م، ومورداً عذباً  م، ومسرة لقلو ونوا  لنفوس لي

  .سعداء

ل العقلية تت  مقدمة كتابه ي ن  ة محمد حس اصات ال ، ووج ر وأرصد 

ن مع محمد صلى الله عليه وسلم، سبقت النبوة ب عداء المسيحي فسر س ه ، و قة ال انت والطر

قة ا ل و الطر ديثةي ن، لعلمية ا ا د وال و ، ال تقوم ع الشوا و

ا قبل أن يصل " الذي يرى واجب الباحث ت مسألة من المسائل وألا ينف ألا يث
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نة إ الوقوف ع  ل الطمأن يح بأن اطمأن  ي ال حثه الذا من تمحيصه و

شائبة وشأن المؤرخ  ذلك شأن ال ة  املة غ مشو قيقة  مور عالم  ا

ا  ١٤٩"الطبيعية وغ

ل  يقصد لم  ي واء القراء بحديثه عن رسول الله التصنع لا الدكتور  كما ، صلى الله عليه وسلمس

م أن ينضم إ رجال البيان  روه، إذ عز عل عض خصومه أن يظ حاول 

صلاح  ون قوة دافعة نحو  دب  عصره، في سلامي زعيم من أك زعماء 

ي ا قيقي  الفكر العر ة ا عوه  الكتابة النبو ان سابقا لمن تا ديث، كما 

رة مورد بيان عذب  ة المط ة النبو عة جعلت الس دب المعاصر متا من أعلام 

ياض ل، وأعذب ا سانية  أصفى المنا  .لمن أراد أن يرد نم الس 

اره ي، ،إن أف ه التعب ن، و ل اءشفصارت  وأسلو يبا لأصدور المؤمن اد كبل

احدين اقدين ا اتب الكب قد رزق فيضا إسلاميا دافقا، ا ش  إذ إن ال يج

سال ناصعف، نفسه  لقات متمم ينقله  إ قرائه  اس غرة  لا يوجد، ا فيه 

لفاظ بقدرة  المؤلف ذلكو  ، بضعف-تو  اقتناعه بما يقول،  ومتانة، ع 

سطر قوة و   . إيمانه بما 

                                                           
ل،  ١٤٩ ني   .٣٩ص . حياة محمد. محمدحس
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و  مو ا كث د قرأ-ق و صوم،  عوان  ل من ، ووازن ونـاقش، واستمع إف وا

ه من درر ، الزاخرمواج وغاص   سعت ، ليلتقط ما يطو اره وعندما ا ، أف

رة وأصبحت  ة عن رسـول الله  ظا ل أنه ، صلى الله عليه وسلم يكتب فيهوا غيث دافق ي

انت ، وليـري الناس كالميت منـه يراعه ليح القلوب ص الله الرسول حياة يف 

ق، وتحدي العقبات مجال ا، عليه وسلم يل ا ة لنضال  س  . العظيمة القو

د تقدم المؤلف بكتابه  ا إمام  الفر  زمانه إ القراء، و صدره مقدمة تحليلية كت

ـر، راالشيخ محمد مصطفى الم ز امع  ل، شيخ ا ي  وقد أحسن الدكتور 

ن طلب من ا ختيار أن يقدم كتابه للناس، إذ إن خطه  لشيخ مصطفى المراح

سلامية يو بالصدود لبعض من يتقيدون بالما   السابق البعيد عن الفكرة 

ان  اضر، و كم  الشيخ المرا دون نظر إ تبدل ا انا دقيقا ل   .م

بعمثال  المرا ومقدمة   ا لم تكن موافقة تامة لي  إنه بل، ل ما  الكتاب، لأ

ذا المن صا للاتباع و  صاحبه، المرامسلك النقد لما يخالف فيه  سلك

ل كتابلم ولع "فقد وقف الشيخ المرا عند قول المؤلف ، قدمات العلمية  

ية ع تأخذ القارئ  ذا البحث  العر ي بدأت  ق إذا ذكرت بأ ى إ ا ون أد أ

شة إذا ذكرت م قة العلمية الد ن دعوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ والطر ا ب

قة تقتضيك إذا أردت بحثاً أن تمحو من  ذه الطر ديثة من شبه قوي، ف ا

ة،  ذا البحث، وأن تبدأ بالملاحظة والتجر ل عقيدة سابقة   ل رأي، و نفسك 
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باط القائم ع المقدمات العل ب، ثم بالاست ت مية، فإذا وصلت ثم بالموازنة وال

ال للبحث  يجة علمية خاضعة بطبيعة ا انت ن يجة من ذلك،  إ ن

طأ إ ناحية من  سرب ا ت البحث العل  ا علمية، ما لم يث ّ والتمحيص، ولك

ا، ا  -نواح ر الفكر، و سانية  تحر قة  أس ما وصلت إليه  ذه الطر و

قة محمد ـ عليه الص   ١٥٠"وأساس دعوته -لاة والسلام  ذي مع ذلك طر

وجاءت مقدمة المؤلف ليتحدث عما دعاه إ تأليف الكتاب، فأشار إ ما لمسه 

وم ع  سلام، وال ة  بلاد  شراقية للقضاء ع الروح المعنو من محاولة اس

يات والدعاصلى الله عليه وسلم رسوله  عثت ، تياش المف ايد، مع  ياب البحث ا لة ب سر م

و  ر،  لف ظا أ إ الت ، في ن لا يجد الدليل الوا ة العاجز ح

يل الوحيد  قة العلمية  الس انت الطر فتعال، و ة الباطلة،  دم  و ا

ق الثابت و كما ، وتأييد ا يل إ كتابة : يقول  و عمله الس د  يحة، أن يم

ة  ه لصاحب الس خ نز ال يصلى الله عليه وسلم  وتار ذا ا كشف أسرار كث ـ لأن التعمق  

ن  د المؤمن عظم، وتز ون  سانية بال من نوا علم النفس، تؤكد صلة 

ياة ركة  ا ر الطبيعة، ووسائل القوة وا ومن أجل ذلك . "استمتاعاً بظوا

سانية  ل من يتصدى للبحث  مثل موضوعـه أن يتوجه به إ  ان خليقاً ب

م، ف ن وحد ا، لا إ المسلم ية محضة كما ل يحة منه دي ست الغاية ال ل
                                                           

ن   ١٥٠ ل،محمد حس   . مقدمة للأستاذ المرا. حياة محمد.  ي
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ا  يل سلك س سانية كيف  عرف  يحة أن  م، بل الغاية ال عض قد يظن 

ا محمد إ الكمال الذ سور إذا لم  -صلى الله عليه وسلم  ي دل ذه الغاية غ م دراك  قه، و ع طر

ذا  يل بمنطق عقله، ونور قلبه، را النفس  ذا الس سان إ  تد 

ذا النور  المنطق، شرح الصدر إ  يحة، م ما المعرفة ال والعلم  لأن مصدر

يح  ١٥١"ال

ة  ل  كتابة الس ي نة قصد ال عرف فبعيدا من المقاصد القديمة والرا أن 

ا  ا إ الكمال الذي دل يل سلك س قه،  صلى الله عليه وسلم سانية كيف  و  -ع طر ف

ا سانية جميع مبدو ، مخاطبة  ن وغ ن المسلم ستدل ، ن فرق ب بالمنطق  و

ا،  ونية، لا لأنه لا يؤمن  زات ال سال  حديث الم س ك  العق وحده، في

سليم  ى ال بل لأنه يخاطب من لا يؤمنون بالإسلام بمنطق العقل الذي يأ

وارق  ة العقلية أمام من يفكرون، فإن  .با و ا ان القرآن وحده  ذا  و

ل إقناع صادق م سلمت  م  ن مما يلزم ة غ المسلم كتفاء بـه  مواج

غراض عرت العقول عن غشوات  كدار، و ة  ، النفوس من  وء إ ا وال

و ا أمام من لا يدينون بالإسلام  ق للإقناعأ العقلية وحد   .  قرب طر

  

  
                                                           

ن،    ١٥١ ل،محمد حس   مقدمة للأستاذ المرا، حياة محمدي
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 ‘حياة محمد’ كتابالنقد الداخ ع 

رت الطبعة  عض النصلى الله عليه وسلم  ‘حيـاة محمد’و منوحيـن ظ د ع المؤلف اقأخذ 

ونية-اقتصـاره  زة ال زة العقلية دون الم ن  نقد  مجالذا  صارو  ،ع الم ب

، وقد أشار إليه المؤلف  مقدمة الطبعة الثانية، ونقل ما قال صاحب قادالن

ذه المسألة ف، بصدده "المنار" عرض السيد محمد رشيد رضا إ  قال فيما رواه إذ 

زات أو خوارق " عنه المؤلف ل مسألة الم ي ون ع  ر ز م ما ينكره  أ

ا  كتاب  مدي’العادات، وقد حرر ا   ‘الو ا ا ومطاو من جميع نواح

ت به أن القرآن  امس بما أث ي من الفصل ا ي، و المقصد الثـا الفصل الثا

ة الله و  ه من  -صلى الله عليه وسلم وت نبوة محمد ـ القطعية ع ثبوحده  بالذات، ونبوة غ

ا ادته لا يمكن  عصرنا إثبات آية إلا  ش م  ياء وآيا  .١٥٢" ن

ياء مثل  ن زات  ذا الكلام أن م لدى مو عليه  "حية انقلاب العصا"ومع 

حياء الميت"، السلام شقاق القمر"و، لدى ع  عليه السلام" و  - ى محمد دل "ا

ا، أما ـ لاصلى الله عليه وسلم  ا  عصر ا إلا من رآ م  يؤمن  عد عون من  الذين جاؤوا  المتتا

ة لا بد  ذه ا ان له عقل، و ة دائمة تقنع من  م من  شر فلا بد ل ب ال

ة  و ا ، والقرآن  ن ا التأمل الفاحص، والفكر المس ون عقلية يدرك أن ت

                                                           
  .٥٢ص .نفس المرجع  ١٥٢
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ل  ل جيل، فإذا احتفيالبالغة   زات صدق النبوة   ل دون الم ی ل به 

ي  و يأ ا، ف اب عصر بت بذ ا قد ذ علم أن آثار ا، ولكن  ونية ال لا ينكر ال

 . إذ يتجه بكلامه إ من لا يصدقون غ ما يتصورون ، لأمر من بابه

قيقية و عد قراءة ما تتو  وارق ا ذه ا خذ والرد حول  س من اللازم ا من  ل

ة نظر الدكتو  تأييد دفه إقناع وج ان  ن  از ع العقل وحده، و رت ل   ي ر 

م يرون أن العقل  صوم  صميم اعتقاد ؤلاء ا عداء، لأن  صوم من  ا

ام،  ةالضيق مقدرتهب ل ة دون مساعدة  ام وحده  أمور كث حت لا يقدر ع 

عداء و  ب إن  زات من سبق محمدانفس الس ياء، من   صلى الله عليه وسلم  يؤمنون بم ن

علمون تمام العلم أن شري محدود، لا  وسع  و  . تجاوز نطاقه المعلوميالعقل ال

واس والمقروءات والمسموعات، ولكن  ا من ا عتمد عل وللعقل مصادره ال 

ئاً عما وراء الغيب عرف ش واس لا  أو ما يقال عنه وراء المادة، وكذلك ، ا

ت إ المشا د المنظور، ما لم يأت به ن بو من عند المقروء والمسموع مما ي

واس، ولا يحيط به المقروء والمسموع سدال عما لا تدركه ا  .  الله، فيكشف 

ا  ا العلماء أشد العلم، لأ ات علمية يؤمن  ة ع تأكيد نظر وقد مرت قرون كث

، ثم  ر بقياسه الوا ا العقل الظا د شفات جد من المكو مرتكزة ع أدلة يؤ

عزى  ُ ا  ي، مع أ ل التفك البدا ا   ات أساط يرمى  ذه النظر ما جعل 

ي سا ان التفك  ن  م  . لرؤوس مفكرة ذات ثقل رص
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زات أ ن  الم فضل للباحث ا تتصل بقدرة الله إن  علموا أ وقدرة   عز وجلن 

ع نحو لا يقف أمامـه حائل م بقدرة الله الله فوق ما تحتمله العقول، فإذا سلّ 

ز،  زة سلم الفم ل م ا عقل ب سليم رسوله الله ليجر ذا ال م، و الكر

يح س إيماناً أع يفقد الدليل، لأن . وحده ضرب من ضروب الفكر ال ول

ب والنوى،  رض، وفالق ا ف بقدرة فاطر السماوات و ع يح  الفكر ال

ياة، اب بالرحمة وا ذه القدرة  ومرسل ال ن لازب،  سان من ط وخالق 

شقاق القمر سر ا ا أن ن ز سلامي بجنود ، القادرة لا  ش  أو أن تمد ا

يل،  ارة من  م ب اً أبابيل، ترم عداء ط من الملائكة، أو أن ترسل ع 

ول  العصف المأ ونوا   . في

ل لا و  ي ن  د  الدكتور محمد حس وار ي ئاً من ا  س أن يقنعق، ولكنه ش

ودا يجعلون  قوما  ا  ر من قوله  ، صلى الله عليه وسلملنبوة محمد  ود ذا يظ لنفرض "و

ا لم تحدث ولم تقع سلام ! جدلا أ أما يكفي نجاحه وتوفيقه  أداء رسالة 

ن ازه المب م بإ ذه النبوة، ثم ألا يكفي القرآن الكر   .١٥٣"لثبوت 

                                                           
  .٥٤ص  .نفس المرجع  ١٥٣
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موقفة قاطعة عند    ال

يا "محمدحياة "وكتاب  س م   ن  واحد ، كب ا ن فصلاً غ مقدمت وثلاث

ن  ن، وخاتمة  مبحث ت نكب سلامية، ممتاز ضارة  وموقف  عن ا

ا ن م شرق ن يح شمل للمناقشة المواض.  المس شرق وكة  فيه من المس ع المش

م ف الق" ومن تلك المواضيع ، ومن ماثل ة تحر ة الصرعو  "رآنفر وارق " فر وا

زات ليل إ مكة"و" من الذبيح"و" والم اب ا ية خديجة"و" قصة ذ " وث

و مثل .  "سراء والمعراج"و" الو"و" قصة الغرانيق"و" حادثة شق الصدر"و

ن ا ل قيام مدافع با وال ي ذه لم ، ذه المواقع قام  قته  غ أن طر

عض النوا من  . فقاموا ضده ردا وجوابا، مة ب 

بع  ذا العصر جعل البيان الدي نموذجا ي ن  فبيان ، و ل الدكتور محمد حس ي

سانية  ‘حياة محمد’ ي للدراسات  د سلوب  س، من نماذج  حقائقه  رد إذ 

خية   قوي  ية أن العرى  التار ذا استطاعت عاطفته الدي ، بالغ النفاذ، و

عة، أو   كث من مواقف البطولةتتو ش   الرا ضة  سانية النا منا 

ن  ا ن قد ألزمه بإبداع ا الفاصلة، وال ه الرص لام، فإن تفك عباء و

ا النافذة، ي ب ئاد قدم   . انفعال ولاة دون 
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ول  و اتب  حدثيتالفصل  سلام طبيعة وتا ال خا، عن بلاد العرب قبل  ر

ا ، اعتقاداوتجارة و  ية وما يل رة العر ز ن ا وأتقن  بيان العلاقات السياسية ب

لم و  . من الممالك والشعوب ش ت ي عن مكة والكعبة وقر كلاما  الفصل الثا

سعت دائرته ح شملت ما يتطلبه الموقف أتم التناسبعناصره  يناسب  ، وا

خية  نن ناحية، وتم إ ال القديم م تدخل من نقاط تار  ةمن ناحي را

اجر، عرض حادثة و ، أخرى  يم إ مكة مع ولده إسماعيل وأمه  اب إبرا ذ

ا شك لما  وقف  شأ ون  شك ر و ،فيه الم  كث من فصول الكتاب قوة و يظ

ةبراعة  نقدية  اه  ق،لما عرف بحادثة الغراني لقاطعة، ومناقشته اقو ولما اف

ون ع دصلى الله عليه وسلم ن زواج الرسول المف ا من ز عد طلاق ش  ت  ب ب شغل ولما  . بز  ا

عدد زوجات رسول الله  اء   د ،صلى الله عليه وسلمبه السف ان مؤ ق اتدل ع أنه   .بروح ا

ة الرسول صلى الله عليه وسلم لبحث  والمولعون با ذ س ور  له ا الكتابعد ظ ، لوا من م

لات مر  ملؤون ا اتب ددين ما قاله، و فوا لل ارته، واع استطاعوا أن و  م

م يحافظوا ع ديباجته البيانية البارعة،  عض م نقلوا ا الدامغة  ولكن 

م ل عظم، المتخاذل بتعب ي م خا جاؤوا  وا و  ، من الدم وال من  ظلا تر

سبوا قول قارئ ال نفس  يأسال ل إليه ، وذلك لما لم ي ون ما ينقلونه لي ي

عاص قاذفة بالرمال ا  راء قاحلة تمور  ضراء   و الواحة ا  . وحده 
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ة من حيث المضمون  ا متبعا  كتابة الس ان الكتاب من وقد أر ، فكما 

ة ي  كتابة الس د ه     . قواعده  من

ي    المن  ‘حياة محمد’د

ة   عنه ترك مجالا واسعا للإ  ‘حياة محمد’كتاب  ومن م ي الرا د ذلك و  ،تحليل 

اتب  لم ال ومما زاده " صدر شبابه صلى الله عليه وسلم عن تأمل الرسول يت حينما يت

ان ير غنم  . صباه عاية الغنم  انصرافا إ التفك والتأمل اشتغاله بر  فقد 

ان يقول  ا مغتبطا، و ان يذكر رعيه إيا ل مكة، و ر غنم أ له، و عث م": أ ا 

عثت وأنا أر غنم أ بأجياد ياً إلا ر غنما، و ي ، "الله ن ورا الغنم الذ

ار، و تلألؤ النجوم إذا جن الليل  و الطلق أثناء ال ة ا القلب يجد  ف

ا،  ت أن يرى ما وراء ذه العوالم، و سبح معه   ه وتأمله،  موضعاً لتفك

ر الطبي لتمس  مختلف مظا و يرى نفسه و ون وخلقه، و ذا ال ا ل عة تفس

ون غ منفصل عنه ذا ال عض  ي الفؤاد، عليم القلب  نفس ، ما دام ز س ي أل

؟ نفسه ق  ١٥٤"واءه ولو لم ي

تصل وجوده بالأفلاك  غمره ضياء القمر، و ست تحييه أشعة الشمس، و أل

ا  ف فلاك والعوالم ال يرا ذه  ون أمامه متصلاً والعوالم جميعاً؟  ة ال

                                                           
ل نفس المرجع  ١٥٤   .١١٦ص  .ي
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ا ببعض  نظام محكم ا أن "و عض ب ل رك القمر ولا اليل تدلا الشمش ي

ار ّ س  -  "سابق ال   .٤٠: سورة 

عاً حديثه ل متا ي يح إليه من عمل " ثم يقول  س إن حياة التأمل والتفك وما 

ياة ال تدر ع صاحبهسيط كر الغنم،  ست با ، وتفتح أخلاف الرزق ل

ان محمد  سار، وما  ع به، وقد ظل حياته أشد صلى الله عليه وسلم أمامه أبواب ال تم لذلك أو 

ا داً  المادة، ورغبة ع ا إلا . الناس ز د ف ا، والز ، عض طبعه وما إقباله عل

و القائل  س  ياة إ أك مما يقيم صلبه، أل ان لا يحتاج من ا  :و

ل ح نجوعننحن قوم لا " شبع و، أ لنا لا  ل "ذا أ و الذي عرف عنه  س  ؟ أل

ياة؟ والذين -ح ش، ودعوة الناس إ خشونة ا ياته حرصه ع شظف الع

عرف محمد  م، ولم  وا تغونه لإرضاء ش ثون  طلبه، إنما ي ل يتوقون إ المال، و

ستمتاع بما  الصلى الله عليه وسلم  ى لذة  ا، واللذة النفسية الك ئاً م ون طوال حياته ش

قلون، وال  ا إلا  عرف ذه اللذة العظيمة لا  من جمال، ومن دعوة إ التأمل، 

ات بقيت صلى الله عليه وسلم انت لذة محمد  عومة أظافره ذكر ياة   شأته، ومنذ أرته ا منذ 

و ما يزال  ا موت أبيه، و ياة، وأولا د  ا مطبوعة  نفسه، داعية إ الز

ناً، ثم موت أمه وموت جده  ن ! جن ست  حاجة إ ثروة من مال، و ذه اللذة ل

عكف ع  ا كيف  سان مع عرف  سانية طائلة،  تكن  حاجة إ ثروة إ
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ا، ولو أن محمداً  ا و دخيل ش  ع ترك وشأنه يومئذ لما نازعته نفسه صلى الله عليه وسلم نفسه، و

ال ذا ا ء من المال، ولظل سعيداً  ن الذين  حال الرعاة، إ  المفكر

ون  م ال م، والذين يحتو ون  أنفس تظمون ال   ١٥٥"حبة قلبه ي

ذه الوقفات جد و  ميلة القارئ أمثال  ن يت ا ، أم مكتوم عن قصة ابنلم ح

مود صلى الله عليه وسلم وانصراف الرسول  م ا م، وطرح ش طامعاً  إسلام اء قر عنه إ ك

سألالبا  ل  ي ن ت النف، صفحة۱۷۱ص،  ف ا أحقاً إن السن وس جمود

م  ع نفوس ن ممن ت ون ذلك عند الممتاز ؟ إنما ي ا ع القديم البا ومحافظ

ا من  علق  ا من قبل، لينفوا ما  قائق ال آمنوا  للكمال، فما يزالون يقلبون ا

م دائمة الغليان، تقبل  م وعقول ان قلو ؤلاء  ته، و ف بالغة ما بلغت تفا ز

بقي ما به من ل جديد من الرأي يلقى  س ره، وتنفي خبثه، و ره وتط ا، فتص إل

ل  ان وع  ل م ء، و  ل  ق   ؤلاء يلتمسون ا خ وحق وجمال، و

م  م لذلك قلـة أبداً، و تارة، و م الصفوة ا ل أمة وعصر  م   لسان، بيد أ

ن ذوي السلطان، إذ يخافو  م و ا بي صومة ناشـبة ع أشـد ن من يجدون ا

س الصروح ال  ستعدون السوام بتقد م، ثم  ل جديد أن يج ع سلطا

م إذ  ح، والسوام ينصرو ق الصر ا السوس ع من يدعو إ ا نخر ف

                                                           
  .١١٨ص  .نفس المرجع  ١٥٥
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ب  علموا أن الباطل قر م أن  ل عل س م، ولا  م ال  أيد ينظرون إ أرزاق

ق ع وشك وغ مد، وأن ا   .  ال

ذه التح.   دو ة شا ا  أحداث الس ل ن للقول بأن المؤلف ةليلات   عاش ع

ا المنعش، فكت  بقلبه شقت رئتاه عب ا جنانـه، واست ة، وامتلأ   هباأحداث الس

ع كلم ، الرا ئا  عرف مما ي حداث ش ذه  يعه  مدح وقد  ، من  المادحون ص

 .  لا مبالغة فيه مدحا

كيم  مسرحية ت  ‘محمد’وفيق ا

ى إ  يالمسرحية فن أ خرى،، متأخرا دب العر سبة إ الفنون  تطور و  بال

خر  ية  علاقة مصر بالأدب ، و ى ذا الفن  مصر أك من البلدان العر ذلك 

ي شاطات ولما اعت إسماعيل باشا ع عرش مصر بدأ، الغر المسرحية   ت ال

ر  بصورة أحسن،  مصر وتظ شأت دار  ا روايات غنائية فأ را ومثلت ف

ا من المسرحيات ، طاليةيإ رة مثّل عليه كث عقوب صنوع مسرحا بالقا شأ  وأ

جمة  والموضوعة ية الفص، الم ان يمثل ، و ولم يكن يمثل باللغة العر نما 

كيم  فتح بابا جديدا  المسرحية، بالعامية الدارجة ذا تركنا " ومج توفيق ا و

ذا المسرح إ ع من  عة منذ العقد الرا ضة را ض   التأليف المسر وجدناه ي

ل من سبقوه ا  كيم فوثب به وثبة لم يكن يحلم  ر توفيق ا فقد ، القرن إذ ظ
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من  عليه واحتفظ أصول الفن المسر وما تحتوي .١٥٦"أر قواعده  الن

اتبا، عناصره ومقوماته ف أعمال مسرحية تامة يا ولم يقلد  واستمد من ، غر

ية ة العر ته وروحه المصر به ومن بي خ "، مو ستمد  مسرحياته من التار وقد 

ي ا الطبيعة ، العر و دائما يم ع عمله بتحليلات نفسية يصور ف و

ان صراع مسرحياته غالبا ي، سانية نا  زة ومن  ن العقل والغر دور ب

  .١٥٧"الباطنية

د ة  العصر ا يوالس القصص الروا س شامل  خ، يث ج ديث ، والتار وا

ن عن بيان ، وا الشر، النبوي  عض الباحث ز  ة  ذا التداخل  الس و

ة   كيم ‘محمد’نوعية الس و ضرب من الرواية لا ، لتوفيق ا خضع لاسم من يو

دبية ست رواية ولا قصة، و أسماء الفنون  خيةلاو ،  ل ضة، مح ترجمة تار

ا ذه الفنةن بأجمع ا مسة من  ذه المسرحية .  ولكن ف كيم و ا توفيق ا  ألف

ة م،١٩٣٦عام  ة الرسول صلى الله عليه وسلم  صورة حوار ون من خمسة فصول  ،  س تت

ا  مسة عدد من المناظر ٩٤يبلغ عدد مناظر ل فصل من الفصول ا   . منظراً ل

                                                           
ي المعاصر  مصر. شوضيف،  ١٥٦  .٢١٦ص  .ت.د.دار المعارف: ، مصر١٠ط.دب العر

  
  .٢١٦ص  .نفس المرجع  ١٥٧
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كيم إ ستاذ ع الطنطاوي تقد سبق و  دباللون  ذا وفيق ا إنّه ، من 

ة الرسول ١٩٢٩عام  "مجلة الرسالة"  كتب عض الفصول من س ص الله  م 

ل حوار عليه وسلم ا ع ش   . مسر وقد كت

كيم تأثر و  ان دارسا   ، الرسول صلى الله عليه وسلمتمثيلية فولت عن بتوفيق ا حينما 

س كيم يفكر  كتابة واستفزته الطر، بار ، فـبدأ توفيق ا ا فولت قة ال اتبع

ة  عمل جدي    ،م١٩٢٧ أسلوب مسر عام  الرسول صلى الله عليه وسلمس غ أنه لم يقم 

يل ح عام   أن يكتب فصلا "مجلة الرسالة"إذ طلبت إليه ، م١٩٣٤ذا الس

ا الممتاز شر  عدد ة لي رة حول الس  تصدر  الصلى الله عليه وسلم،  الرسول  عن 

ري  ل عام  ل  ة الرسول . مس شر  صلى الله عليه وسلم  وأخذ يكتب س  أسلوب مسر 

اير عام  ان  . ١٩٣٦ف ة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما  س كيم  تم توفيق ا وقد ا

س سلامللإ وأتاحت له الفرصة ، ببار غ  طلاع ع العديد من كتب  المؤلفة 

ن سلام  انت تحتوي ع ذه الكتب معظم و  ،المسلم اذيب ع  وم وأ

ذه الكتب كتاب ، وع الرسول صلى الله عليه وسلم   . لفولت" محمد"ومن مقدمة 

كيم  كتبو  ة و ، سرم إطار  توفيق ا ل الف لس ذا الش  الرسول اتخذ 

ا. صلى الله عليه وسلم اجم وأنه واعتمد ال خ وال ة والتار تب  تأليف الكتاب ع كتب الس

س جميع التفاصيل من كتب القدماء ل أ، فقد جاء الكتاب  اقت حسن ش
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ب تقنوأروع أسلوب وأ ستاذ رجب البيومي ، ترت قول  سلام "و أن قصة ن 

ذا لا مجال ل  محمد صلى الله عليه وسلم كيم قصة إسلامية ف فالقصة ، لاف فيهلتوفيق ا

م سلامي المل اتب الكب ما تتطلبه الدقة ، نموذج مشرق للفن  ا ال وقد را ف

رة ة المط ام أحداث الس  ى، كما جاءت  الكتب المعتمدة لدالواعية من ال

ن  ١٥٨ "الباحث

يحة ا  خ ال يكت ون أحداث التار كيم أن ت الغ  ذلك ، وأحب توفيق ا و

يضاحوجعل  عض فقرات  امش القصة ذكر المراجع و المصادر  وقرأ،  

ي وطبقات ابن  ا للس شام وتفس ة ابن  سلامية قراءة دقيقة فقرأ س

ث، سعد ي وأسد الغابة لابن  ر العسقلا صابة لابن  ي وما ، و خ الط وتار

ى سوى  ة الرسول ذلك من الكتب ال تتعلق أد س  قراءته  ذواتخ، صلى الله عليه وسلمعلق 

دث ق المؤرخ والفقيه وا قا غ طر ة  قرأ" طر كيم كتب الس ستاذ توفيق ا

ديث والشمائل خ والطبقات وا ا من كتب التار حة ، وما تناول حة غ قر بقر

دث وخيال غ خيال ، وفكرة غ فكرة الفقيه، المؤرخ قة ا قة غ طر وطر

وطبيعة غ طبيعة الرأي وقصد غ ، الزندقةو  وعقل غ خيال القاص القاص

دل ا، قصد ا ميل الذي ف حة الفنية ، فخلص له الفن ا ا بقر إذ قرأ

ة ذه ، المشبو خ  ا من التار سه الشاعر المتوثب واستل ا ع أحاس وأمر

                                                           
دب والنقد .رجبالبيومي،محمد  ١٥٨ ن  ة اللبنانية:مصر ،ب   .٩٤ص .  ١٩٩٧. دار المصر
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حساس كما  ذا  حة و ة إ غرض، القر ا السامية متج ل وطليع ا 

زة ا الروحانية الم ائ   . ١٥٩"محققة 

ة  يح لس خ ال كيم صاغ التار  ، صورة حوار ف صلى الله عليه وسلم الرسول فتوفيق ا

ذا وقول  د ع  ش اتب نفسه  يحة "ال ا  ل ذا الكتاب  ع الواردة   الوقا

س ع وت ذه الوقا ب  ا ع أن ترت ة  الكتب السابق ذكر بع فيه مرو ا لم ي يق

وم و مف خ لما  س عملا ، النظام الزم المعروف  كتب التار ذا الكتاب ل إن 

خيا ولاعلميا  . ١٦٠"عمل ف و، إنما تار

كيم "محمد"مسرحية  ة  لإضافة المن، لتوفيق ا ديد إ  مثال جيد صا ا

ة الرسول  ا، صلى الله عليه وسلم س ا إ  لسؤال كيف  و جواب  ل ة إذا تم  تحو ون الس ت

ل مسرح ان من العس تحو ة إ المسرحية، إذ  ومن طبيعة ، صيات الس

اتبه وأشد حاجة "المسرحية  دب استعصاء ع  ان فن المسرحية أك فنون 

شبعة من قصة وممثل  ذا الفن الم ن عناصر  ستطيع أن تؤلف ب ارة فنية  إ م

ور وح امه، وارومسرح وجم وأن ، وأن تخضع  غ افتعال لقيود المسرح وال

                                                           
١٥٩  ، نداوي . ٣ج .و القلم . مصطفى صادق الراف   .٤٣٣ص. ٢٠١٧. مؤسسة 
كيم،  ١٦٠   .٧ص  .ت.د. مكتبة مصر.  محمد توفيق، ا
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اتب إ عمل ف  ذه العناصر  غ تضارب أوتنافر ح يصل ال ل  تتعاون 

  .١٦١"متناغم

ا التمثيلوا ، و قصة تكتب للتمثيل ع المسرح، لمسرحية أدب يقصد 

صية محمد صلى الله عليه وسلم اغ متمكن للتمثيل ع الم، و فما الذي دفع  ، سارح لقداس

كيم  إ صياغة قصة محمد  ق أن مسرحية، مسرحية صلى الله عليه وسلمتوفيق ا   فولت  وا

كيم أن يكتب مسرحية محمد، محمدصلى الله عليه وسلم ن ، و الذي دفع توفيق ا نه دعا المؤلف و

ن للرد ع تللك العمل الغاشمة ات" من المسلم سلام قام فلم أر  با من كتاب 

راء الذي قاله فولت  ذلك الوقت يدف ذا ال قذع عن دينه  ذا و ف  وجه 

قائق الب رة القاطعةالكتاب با صية ، ا ز فيه  أو أن مؤلفا وضع كتابا ي

ة جلية   . ١٦٢ "الن العظيمة وا

ن قوى الشر  سان و ن  ر كتداول الصراع ب وموضوع المسرحية يظ

كيم  مسرحياته، المتحكمة ذا ما يتم به توفيق ا عا رسالة ، ف و  و

رزاد’ففي ، مختلفة  مسرحياته سان مع الطبيعة ‘ش ا  ، و صراع  وجعل

سإ’مسألة القدر، و  ‘أوديب’ رادة ‘يز لة  ف’أما  ، مش ل الك ا  ‘ا جعل

سان والزمان ن  ة الرسول إ" محمد"و ، الصراع ب رة ، صلى الله عليه وسلم ا حوار لس وظا

                                                           
امعية. ١ط .النقد المسرح. محمدالعشماوي،  ١٦١   .٩ص .١٩٦٨.  دار الكتب ا

كيم، ١٦٢  رة.  تحت شمس الفكر. توفيق ا داب: القا   .٢٢ص . مكتبة 
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ا و يقول  المقدمة الصراع غ موجود جليا ف ة "، و ذه الس قصد بوضع 

وار ١٩٣٦عام  خية،  قالب ا افظة ع حقيقة الصور التار رص ، ا وا

دث التار نفسه ا من واقع ا لسنة طبقا لنصوص ، ع إبراز كما جرت به 

اا ات، لكتب المعتمدة المشار إل ال  ذلك تحاشيا من إرسال التعليقات والتفس

عض الملامح  غ عن غ عمد    .١٦٣"قد 

الية  المسرحية    ش

كيم  مقدمة مسرحيته و توفيق ا خ ولا التحقيق، و د التأر ، أنه لا ير

ة الرسول  عرض صفحات من س نما يتو أن   قالب مسر ومعتمدا ، صلى الله عليه وسلمو

ا ذا العمل عملا ضعيفا إذ ، ع النصوص الموثوقة  ون  تمل أن ي ل من ا ف

مة  المسرحية صلى الله عليه وسلم ان الن صية الم اتب أن يأخذ ، و ال ولا يجوز لل

صية مثل الن صلى الله عليه وسلم دبية الفنية حيث يكتب عن  ة  ر قول توفيق و ، ا

كيم  و كلام إ"ا ذا الكتاب  اص   ن الكلام الذي يجري ع ألسنة 

صر، وردت نصوصه  كتب معتمدة، تار يل ا شام :  ع س ة ابن  س

ي ا للس ر، وطبقات ابن سعد، وتفس صابة لابن  بة لابن ، وأسد الغاو

ي ، ث خ الط يح البخاري ، وتار مذي، س الوصول وت، و ، والشمائل لل

                                                           
كيم،  ١٦٣   .مقدمة. محمد.توفيقا
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خية لايجعل عمله  . ١٦٤"وتفسسره للبيجوري اتب ع الكتب التار واعتماد ال

خا ع، تأر ون موضوعيا  ، التنقية والتمحيص ع مدتلأن المؤرخ  عمله  و

خ، عمله ستطع له من ، أما المسرحية ف عمل غ التار اتب لم ي غ أن ال

اإقامة العنصر ال خرى ، صرا قو لأن قدسية ، كما فعل ون  أعماله 

ب نفو  ،تمنع ذلكصلى الله عليه وسلم الرسول  دباء من التقديم ع إذا الس عد  نتاج سه أ

ة الرسول  ةالمسرحي انت متقنة إتقانا دقيقا، صلى الله عليه وسلم س من ، لأن المسرحيات 

ة التعل ساليب الشعر ا عن فن المسرحية ، يميةحيث جودة  عد ا أ لكن تجزئ

امل املا من حيث أدب ، المت ا أن تؤدي غرضا مت ديب من خلال أي لم يحقق 

ديث عا قضية واحدة من ، المسرحية ا لأن المسرحية تحتاج إ فصول 

  .  خلال قصة

  ‘محمد’تحليل مسرحية 

ذه المسرحية إ خمسة فصول  اتب  حتوي ، وقد قسم ال ل الفصول  و

وارات وارات  صف تمثي واحد، مجموعة من ا ا جمع ا دباء ، وفقد ف و

ة الرسول  وا  عرض س وا حياة ،  قالب مسر صلى الله عليه وسلم الذين ن عا لم 

ايةصلى الله عليه وسلم  رسول ال ا جزء، من البداية إ ال نما أخذوا م ة ، و صية ثانو أو 

شمتحرض  داف . من الشر ع ا أو  وار حسبما تقت أ سوق ا و

                                                           
  .مقدمة .نفس المرجع  ١٦٤
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ن ’فمسرحيتان ، المسرحية س يدا’و، ‘ثائراا ن ش س لعبد الرحمن ، ‘ا

ة الرسول ، الشرقاوي  ساير مع س اتب أراد ون أن  ن ال من خلال صلى الله عليه وسلم و

ة الرسول  وتوفيق ا . صيات أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم عرض س كيم أراد 

ام القيمة البطولة النادرة من  ديثة واستل ضة ا ن ال ع قالب مسرحية أن 

وي القلوب س ة الرسول  . خلال صورة  نه اتخذ صورة المسرحية  إطار س  و

ل العام للمسرحية أي نجاح، صلى الله عليه وسلم ي  ، وتم لهون  تقسيم المادة من خلال ال

ا فنية ة، عامالفن  صورة  ا من المناظر ح تتم ف ل فصل كث وأدخل خلال  

وار دف  ، ا و ال ار الصراع الذي  وار  المسرحية قادر لإظ وا

ذه ‘محمد’ففي مسرحية ، مسرحياته ارته  ار م ى أشد العناء لإظ لأن ، إنه عا

ام لا يجو  صية ال وار الذي يجري ع ألسنة ال أو لا ، ز فيه الكذب البتةا

ل فنية مبدعة صية حسب ش ن ال و ذا ، يجوز له ت ومحمد مندور يقول  

ن يكن مقسما إ ثلاثة فصول وخاتمة " الصدد كيم و ن فصل توفيق ا ح

ن ول ستة وثلاث ا عددا من المناظر ال تبلغ  الفصل  ل م ي ، يضم  و الثا

ن اتمة ثمانية مناظروالثالث ثلاثة وعش، عشر ن و ا ذه  . ر ل  إلا أن 

ية ا ببعض بأية رابطة سب عض بل  مجرد ، الفصول والمناظر لايرتبط 

ة لة أوقص ياة الن  صورة مناظر طو ستطيع أن ، استعراض  بحيث 
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خيا صاغه المؤلف   ا تار ون خ عدو أن ي ذا به لا نقتطع أي منظر ونقرأه و

ة   ١٦٥ "صورة حوار

ذه العبارة أن تمثيل مسرحية  ت من  ومن ، ع المسارح عمل عس ‘محمد’و

و أنه جعل المسرحية  كيم  المسرحية  عض  النقاد إن دور توفيق ا نا قال 

ئا يقرأ       . ش

ة الرسول   شطت كتابة س ة صلى الله عليه وسلم فقد  ديث بصورة متم  مصر  العصر ا

ل، حيث تناول  ي ن  ن أمثال محمد حس أحمد و ذه المادة كبار الكتاب المصر

ن شة عبد الرحمن،وقد اعو  أم تلفة والقوالب وعا م  المنا ا تنوا  مؤلفا

ة والتحليلة عدة الكتاب ، المتنوعة  الكتابة وصارت المنا العلمية والفكر

ي،  د م  س امتازت و  إضافة إ المن  ما بأسلوب  صلى الله عليه وسلم ة الرسول مسا

م  م من جعل مؤلفا ، وم ي ومسر ات ال قص وروا فرصة لإزالة الش

ن وال وردت  كتب شرق ن المس ي سلام وحياة الرسول غر   .صلى الله عليه وسلم حول 

 
 
 

                                                           
كيممسرح تو . محمدمندور،  ١٦٥ ضة: مصر.١ط.فيق ا   .١٤ص. دار ال
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عالباب ال   را

  ول ية ونلقرن العشر ا: الفصل  ة العر ركة الفكر      وا

 ي ي: الفصل الثا ن وجدل الفكر العر   حياة طه حس

 اتب اعباس محمود العقاد : الفصل الثالث   لعبقري ال
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ديبان  و عصر العصر الذي عاش فيه  ن وعباس محمود العقاد   طه حس

د ةاه مصر في تش ذان و  ،ركة الفكر غمس  اتبان  ا الفكر ال  بحرال

ما ا، ماجت حول ف راء و م    . رح تتمكن عند

ن  و أما طه حس حصل  ع و  ،جميل أسلوبب أدب ثائر وعنيد وصاحبف

ر  منالدكتوراه  سا جامعة القا عد دراسته  فر من الكتاب  أصبحة أولا، و

رة و ، المعدودين  مصر امعة القا سا  ياة السياسية وصار رئ شارك  ا

دب  تهوساعد، ووزارة المعارف عميد  ورا ح س  ون مش الظروف أن ي

ي   . العر

ر بنفس العناد والكفاح وتحد عباس محمود العقاد مك   ،الظروف ياش وا

ان أديبا وشاعرا  ،وطلب المعرفةالقراءة  ركة السياسيو ه ، ةشيطا  ا وتم

ادة دراسية ك أنه  ذا  . بتدائية فوق  عاليةلم يحصل ع ش وعوّض 

ة مؤلفاتهو  طلاعهاسعة  ن مدرسة أدبية من تلاميذه، ك و شاطه الثقا وت  .و
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ما ك ن -لا دب  - عباس محمود العقادو  طه حس ا  مجال  انا  ،تنافسا وتم و

   .دباء والكُتّابمعا من أعظم 

ذا العصر  تقد وسعو  دب   ا دائرة  ل من يكتب  الن  وانضم إل

خ وش الفنون  جتماعية والتار ياة  مو . والشعر وا ى  م  عبد القادر الماز

س عوض  ي شكر عبد الرحمان و  ل ومحمد ف عبد اللطيف ولو ي ن  ومحمد حس

س من م أن ر يل التا وأش ن من ا في دباء و لكُتّاب ا ؤلاء .صور وكبار ال

وا خ و ش ع يمواض عا دب والنقد والتار    .سلاميات من 

جتماعية السياسية الظروف   و

ياة العقليةأمست  ي ا  ةدماج ي أواخر العصر المملو   العالم العر

ذا ع الكتابة او  ،انحطاطا انحطت  يالعصر العثما و، ةتأخر وم عكس 

ضيض، دبية أما الكتابات ال  .طغت العامية ع الكتابة، فوصلت ا ا

عية اللفظية من  سنات البد انت محملة بأثقال من ا تمسكت بالفص فقد 

ة والطباق ع والتور   .ال

م  ا لاستمروا  سُبا ون ع مدافع نابليون ولولا حتلال ا جح يا المصر

ى آخر ملحرّك . غر سية  زلزال ا ا اة الفر ا عن مصر ثم صر ثم جلالمحتلال

د محمد ع الواحكم  ة  ع ضة المصر ياة العقلية  مصر ه،وال ووصلت ، ا
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ذا الز  عد قرن من الزمان أصداء  عه  سميه  فناء إلزال وتوا ان  ر الذى  ز

روب والمارستانمام محمد عبده بالأ   دأ محمد عب. سطبل وا ده  أواخر حياته و

ر والتفك الدي ز  .  إصلاحا  

ديو  بدأ القرن التاسع عشر و  إسماعيل والذى أصبحت فيه  ي عصر ا

عد ا  رة مدينة تنافس مدن أورر انت  أواخر العصر العثما القا ة  يأن  قر

ة متخلفة ساذا الوقت تم  و. كب وّ ، فتتاح قناة السو  مصر أول  ن وت

ا ثا، برلمان ان ف  أواسط إكر مصر ، ووصل عسمالعال خط للقطارات  يو

قيا والصومال    . أفر

ذا التقدمَ  ا  بنه توفيق فأغرقت إسماعيل بالديون وعزلته وجاء ا خافت إنجل

ا، وسرعان ما  ا الثاخادما ل ديو ستغلت انجل بداد ا  ي ورة العرابية ع اس

ما جلب  حتلال  نّ ولك. مصر حتلالتوفيق لا  ياة الثقافية بل ر لم يؤثر ع ا

ار، وصبغه بالإ  زد د من  سيةالمز ية أك من الفر كفى. نجل رت   و أنه ظ

نما حتلال   أثناء مصر ى صناعة الس ن رائدة  نجل  مطلع القرن العشر

ا ل   . بلاد الشرق 
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ون    المفكرون المصر

عكس ة  تطوراته الذ توا ن ع الثقافة المصر فارتقت . القرن العشر

ة بقيام ثورة  الية المصر ة وتأسّست اللي اف  ،١٩١٩الثقافة المصر ع و

عض تحفظات ا عام ووض، باستقلال مصر مع   ،١٩٢٣ع دستور مصر اللي

نولم تحصل مصر ع ١٩٥٣والذى أسقطه العسكر عام  .  دستور مثله ح 

ور فتحقق  ا مع الفرق  ظ شار افة وان ش ،لمسرحيةا  ال نما أو وان ر دور الس

يالة" تصالات توتطور " ا رسال لغرب و إ االسفر  وك، وسائل المواصلات و

رواد  الثقافة والفن من الشام ا مصر الرة تمت و ، ةبعثات لأورعشرات ال

     .اقتصادية وسياسيةب اسبأب

ر ذا العصر و رز ، فنونه مختلف  أدب ظ ديبو  للدلالة ع مصط 

ع  ون أيضا شاعرا وروائيا وق، الن صاحب أسلوب جذّاب را ر   .صااوقد ي ظ

فيون  عمل بالسياسة، أدباء وكُتّاب  م  م ، عض لم ومصطفى  محمد المو

يم عبد القادر الماز يوأحمد لطف يلطفي المنفلوط برا ومصطفى   يالسيد و

ل وجور صادق الراف ي ن  دان وز  ومحمد حس عبد  والشيخ عمبارك  يز

و الرازق  الرازق والشيخ مصطفى عبد ن ا رة أومحمد  وسلامة مو وأم بو ز

س عوض    . ولو
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رز  م من و ن و   ،لأسباب خاصة، بي ما  .محمود العقادعباس طه حس جمع بي

و لا يحمل ، مع الواقعصرار والقدرة ع التصادم العناد و  العقاد تفوق و

بتدائية ادة سوى  ن تفوق ع ، ش ر"وع  عائلتهوطه حس ل . "ز وتفرّد 

ما بم   . مام

اال وقد ساد المناخ الثقا كم عام  لي ؤلاء و  . ١٩٥٢قبل وصول العسكر ل

م جيل من التلاميذ ظلوا منا ان ل دباء  د ساتذة العظام من  جمال رة  ع

م عصر عض م خالد محمد ، مباركحس السادات و  أنور  عبد الناصر وأدرك  م

 عبد اللطيف ومحمد التا عبد القادر ومحمد ف يومحمد ز  يحمد ز أخالد و 

ن وع ل و  ومصطفى أم ي ن  ن ومحمد حس ن العالم أم س منصور ومحمود أم أن

وسف  حسان عإو س ونجيب محفوظ و  ي بد القدوس وعبد الرحمن الشرقاو در

   . ياومحمود السعد ي والصاو 

ن و  شأ التفك عند  طه حس   العقادعباس محمود م

و الذي  تفرغ للقراءة ، وعند العقاد يصدق مع المفكر أتم وضوح والعقاد 

ة  ،الثقافية ل النوا قرأ ، والكتابة خية وأدبية وشعر ية وتار من دي

 و  ختلفة،م لاتمج عص قراءاته كتبا ومقالات بالمئات  وأخرج، وسياسية

ية و   ةمكتو مابالعر ية ال يجيد يل المثال ، نجل كتب عن رب العزة فع س

عض دراسات قرآنية رشيقة عن وكت، ‘الله’جل وعلا كتابه  ، القرآن سان ب 
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ية وعن تأث العرب  ور ضارة  خ  وكتب ، ا اص تار ين  أ ياء: كث : ن

يمإ، المسيح، محمد م السلام .برا ابة مشا  كتب . عل كر وعمر : ال أبو

ة وعمرو بن العاص وعثمان وع شة ومعاو لال وعا ر  وخالد بن الوليد و

اثيةو . مالله ع صيات ال يعة وجميل يعمر بن أ: كتب  مشا ال نة  ر بث

ن بن ع ي العلاء المعر  بوأو  يوابن الروم س ناأو  وا بل كتب ، بو نواس وابن س

تلر وعبد  يصيات العالمية والمعاصرة كتب عن غاندال و. "ا"عن  و

رنارد شو ومحمد ع ون ومحمد عبده و س بي س ز آل سعود وفر ن  العز نام و

ن وشكسب ل عرفو . فران  القرائة هان يقرأ ما أتاح لبل ، التخصص العقاد لم 

صية ل  ا كتابة سطحية، عن  كتب ع     .فكرة عنه يالعاد ءللقار يعط، و

ن ومصرعه رد فمثلا  س رافية عن خوارق  العقاد  كتابه عن ا الروايات ا

ا عد قطع ن  س ية و . رأس ا ية أتاحت له مصادر قراءاته المتعددة بالعر نجل

، ولكنه أحسن  عرض ما لديه، حيةسطحية من المعلومات فكتب بنفس السط

ى  ش ا بصورة جذابة لعوام  السلعةمثل التاجر الذى  حسن عرض القديمة و

ين وج بضاعته، المش م، ف م جديدا يصدم م ما ، لكنه لم يقدم ل بل قدم ل

صو  م و انت متنوعة من الغرب ، ة أخّاذةر يناسب عقلي  إثم إن بضاعته 
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ذواق الشرق تر ائن ومختلف ل  ابة صلى الله عليه وسلم  يحب محمد ممّن ، الز  من إوال

تلر ومن شكسب  ز آل سعودإعشق     .  عبد العز

خإالعقاد  رجع صلية المصادر التار ون  ية  خية باحثا  كت حينما ي اباته التار

ابة  خ المسعودىو   ،مثل طبقات ابن سعدعن ال ى وتار خ الط خ  ،تار وتار

ث ان ذلك ، ابن  ن، ونوعيات مع دراسة متعمقة سو مادة ابقة لمنا المؤرخ

خية خية للعصر الذى يكتب فيه، التار ات التار ودراسة ، ومعرفة بالمصط

خية ، العصر متعمقة لنوا ثم المعرفة التامة بكيفية التعامل مع الروايات التار

عارض كما بي، المتعلقة بالموضوع الواحد ا من تداخل، يو جزأ ا من   . وما بي

صيات ، ثم يكتب دون وجل أو خوف ا  صيات لأ س لتلك ال دون تقد

ة و يقرأ  .شر ابةو خر  دباء   ما كتبه و ل ، ن  موضوع ال سلّم ب و

يحة ا  ل ا  عت ورة المتداولة و قوم بالبناء ع ، الروايات المش ذا فيما و

ات"  كتبه عارضه، لذا لم يصطدم بالفكر السائد، "العبقر بل قام ، ولم 

عة للناس سيقه وتقديمه  صورة را اب الناس، بت  ح لقّبوه، فحاز ع إ

     . "مفكرا"

ن ملكته  الت ز طه حس ن العواملفكو خ  حينما يب ا  ،المؤثرة  التار م

جتماعية وثر الدي وأثر العصبة القبلية وأ ذه ، قتصاديةثر العوامل  و

ن فسر، العوامل صارت محركة  كتابة طه حس ر  و ا من الظوا ن كث طه حس
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خية  بتأث العقيدة ع التار ن والوقا ن، السلوكية عند المسلم إما  ما  وله مستو

ماعات ما بالأفراد و   يتعلق يمان قادر، يتعلق با رى أن  قة ع تبديل  و طر

ا ا والنفوس إ " الفرد تبديلا جذر شياء إ أضداد يمان خليق أن يحوّل  أن 

ا ي بكر الصديق  ١٦٦"نقائض سلامية مثل أ صيات  و الذي خلق ال ذا  و

 . الوليدطاب وعثمان بن عفان وخالد بن وعمر بن ا

ن  ة’كتب  طه حس امش الس ص الله  كتاباته عن محمد لم يأت بجديد و  ‘ع 

لو . عليه وسلم سليم والموافقة عامل مع  ة بال لم يناقش الروايات . روايات الس

ا ابن  اقال كت ته  إ شام  س ا عنه ابن  ته ثم نقل ولم يتوقف مع ،  س

ة و  التطورات  يف  تت  انت الكتابة الس ا ع القرون  تز وتتم إضاف

ل مَ  ،الرسول صلى الله عليه وسلمصورة  ة ال تب ن كَ ف اقعد ابن  صلى الله عليه وسلم رسول س وابن  إ

د واشام أضاف ان و  ،المز ما  د من الروايات المصنوعةر   .المز

ن  حاديث لم يدخل العقاد وطه حس ان قد ، موضوع  ولكن الشيخ محمد عبده 

ق ما الطر د ل ّ ان ، م ن من المو انا العقاد وطه حس ن بالشيخ محمد عبده و ب

خية  ،ذا. يخاطبان عنه بالإمام ية والتار ما الدي ن كتابا مع التداخل الشديد ب

ا الشيخ محمد عبده حاديث ال نقد ل م . وموضوعات تلك  عامل  ما مع و

                                                           
ن، ١٦٦ ةع. طه حس امش الس   . ٨٩ ص. ٢٠١٨.  دار المعارف. ١ج.   



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٢٢٦  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

226 

سليمحاديث بمنطق   ؤلاء الثلاثةانت علاق. يمان وال ر طيبة ع ب  ة  الأز

ر ح أأتو ولم ي .يرامما  ر علنا بما يخالف الفكر المألوف للأز ا  ز م حر عل

رب ا طه  . مام محمد عبده نفسه مع قيمته وقامتهطالت  ل شعواء، تلك ا

ن  ر احس ا ‘كتابه بصطدم بالأز وم  وتصدى. ١٩٢٦عام  ‘الشعر ا لل

ا ’ إكتابه اسم فقام بتغي  ،جرى معه يعليه والتحقيق الذ ، ‘دب ا

ن لهوعاش آمنا من سطوة      . المعارض

ن شأ و   ديب ذين  ان متعارضانا عصر  ائفة تأثروا بالغرب بدرجات ط ،تجا

م مصطفى لطفي المنفلوط، ةتمتفاو  سية غ أنه الثقافة ان متأثرا ب، يوم الفر

ا ن نق، قليل العلم  جم مساعدة أصدقائه الم دب و عض  ع  ه الرا ل بأسلو

ن. الفر ور ، وتأثر طه حس ار الفر يو بالفكر  ، وات يوالمن الدي

اكتاباته  ذا  وكذلك  فكرته عن انحياز  و لا سيما عن الشعر ا

ية  أتقنوا من الذين   أيضا والعقاد . ثقافة البحر المتوسطإمصر  نجل

سية   . والفر

نا منائفة وط م مصطفى صادق الراف ،افظ ساعد ع سطوة ، ومن جمل

ا تلميذه رشيد رضا  صلاح الدي   هن مدرسة الشيخ محمد عبدو .ؤلاء أوقف

ز آل سعود، يالذ طيب  صار عميلا لعبد العز وقد قام ومعه محب الدين ا
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ابية تحت مس السنة والسلف شر الو و م. ب س ندس تأورشيد رضا  س

ابية  معيات السلفية الو ن ا    . الشبان المسلم

ة  فالتأمل  ن يت أن إطلاق صفة المفكر من وج عصر العقاد وطه حس

ة  ن والعقادقبأس به ع إطلا لانظر عض ال، ا ع طه حس ن بو  يضيفون احث

ن أيضا إ تلك الزمرة   . أحمد أم
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ي   الفصل الثا

ن و  يحياة طه حس  جدل الفكر العر

  

ول  اتب من الطراز  ن  ديث طه حس ن ،  العصر ا ه ب جمع  أسلو

ار، موضوعية العلم وذاتية الفن ف يف الصور و ع العبارة وتص نو ، يمتاز ب

ر والملل عن القارئ  ي منذ، مما يطرد ال د شاطه  ر تو  أن برز   تحر

دة  دبية بجر ف  شر مقالا س" سةسياال"ال ان ي  عن ةمتعم تبوعية ف

ل يوم  عاء الشعر  ص القصص من ، ر ل يوم أحد و ي  جري ، دب الغر و

ا مناقشة أدبية ي، حول دب العر ان محصول ذلك بحوثا مبتكرة  طبيعة  ، و

ي عليه ن زعماء القديم ، فثارت ثائرة أعلام الكتاب العر فصارت مبدأ الصراع ب

ا مصطف ن نفسه، ى صادق الرافيقود أسه طه حس ديد ي ح ، وأنصار ا

ي من جديد دب العر   . ان مبعث 

شأة  الولادة وال

ن سنة و ة ، م١٨٨٩لد طه حس " اغةغم"قرب مدينة  صعيد مصر من قر

ر النيل سر ل انب  ان ، الواقعة ع ا ن بن ع بن سلامة  وأبوه حس

ات السكرموظفا متواضعا  شركة ز  و الثالث من عمره فقد ، راعية من شر
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ن بصره ةبوأبدله الله عن ، طه حس اء حادا وذاكرة قو ن آحفظ القر ، صره ذ

م بكُ  تهتاب من كَ الكر ب قر عد ذلك حفظ ، تات عض  "مجموع المتون "و وقرأ 

ي القديم دب العر شعار من  سب الت، الكتب و لات للالتحاق أحيث اك

ر ف بالأز ية ، م١٩٠٢والتحق به سنة ، الشر وانقطع لدراسة العلوم الدي

ة مام محمد  رحضو  ،واللغو ن من دروس  ر درس ز و   عليمه  ة   ف

ه، عبده قته وأسلو ب بطر وه عند وفاته " ،وأ خلاص لم إبولاحظ أن الذين ب

ونوا من ذوي العمائم ش، ي اب الطراب انوا من أ نما  وأضاف أنه وجد ، و

ؤلاء وأن يتص ب من  تصال لبنفسه ميلا خفيا إ أن يق عض  م  ئا ، ١٦٧"بب

مام محمد عبده ومن تلاميذه اب  ش من أ اب الطراب ان أ م ، و وقد برز م

ية حديثة ن ثقافة أور ان الشيخ السيد ع المرصفي أستاذه  . جماعة المثقف و

ن  ب به طه حس ابالمفضل وقد أ قرأ المرصفي ع الطلاب ، أيما إ و

امل " د و" ال ي ع القا" ما"للم ي تمام، لأ ان ، وحماسة أ يام  ذه  و 

ات ي، ستاذ أحمد حسن الز ن   ،والشيخ محمود زنا من زملاء طه حس

ر دب موضوعا ، ز فصاروا من ، الطلابمفضلا لدى وجعل الشيخ المرصفي 

ن، دب إ أقصاهعشاق  ام إ أساتذته الباق ح ن أساء  ، غ أن طه حس

                                                           
االشلق،  ١٦٧ ن. أحمد زكر رة. جدل الفكر والسياسة طه حس ع للثقافة :القا لس  ص  . ٢٠٠٨ .ا
١٣.  
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ر ز مر إ فصله من  ن أوساط القرا ولا، ح انت  ن حيا ب ء يزال طه حس

ي بما كتب و  راءدب العر ار و ف شر من  دبية جزء، ما  ا وقد بات آثاره 

  . أصيلا من ثقافة مصر

ن والكتابة     طه حس

ن متوزعة ة وأعمال طه حس ن الفكر ثرائية، يةوالنقد، ب وله أيضا كتب ، و

جمة ي . م دب العر ة للقراء ولا يزال طالب  ذه الكتب متعة أدبية ولذة فكر و

ا م استملاحا  ن ب جد ف، يقرأ كتب طه حس قة  او ي طر دب العر تذوق 

ديث   . ا

ن   كتب ة الفكر طه حس  

ة، حيث وجه طه  ة فكر خية إ زاو قائق التار تمامه حينما يكتب ا ن ا حس

اص اره ا قائق مشفوعا بأف ذا ةإنه عرض تلك ا عد من  ، ومن الكتب ال 

ة’،القبيل امش الس ى عثمان’و‘ نالشيخا’و، ‘ع  ى ا’و‘ الفتنة الك لفتنة الك

نوه سلا مر ’و‘ الثقافة  مصرمستقبل ’و‘ ع و فلسفة ابن خلدون ’و ‘مآة 

ننظام ’و ‘ةيجتماع  ي  ‘حديث المساء’و ‘آثار مصطفى عبد الرزاق’و‘ ‘ث

 . ‘غرابيل’و
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ن كتب    النقد طه حس

ن من الذين أ عا من المواضتوا و طه حس ل ما  سيان ، عيالنقد الفطري  

جتماعية والسياية، ومن  رة  دبية  والظا  ’ذا كتبه عنده فيه  النصوص 

ا ا’و ‘الشعر ا دب ا رة العرب’و ‘  دبية  جز ياة  فصول ’و ‘ا

دب والنقد عاء’و ‘  ر ي العلاء’و ‘حافظ وشوو ’ ‘حديث  ي ’و ‘صوت أ مع أ

نه ي العلاء’و ‘العلاء   من حديث الشعر ’و ‘مع المتن’و ‘تجديد ذكرى أ

من ’و ‘من لغو الصيف’ ‘خصام ونقد’و ‘ألوان’و ‘اصرمن أدبنا المع’و ‘والن

خر ديث وماله وما عليه’ ‘الشاطئ  ف مختارة من الشعر ’و ‘أدبنا ا

طانيا’و ‘التمثي عند اليونان ة  بر ركة الفكر ياة وا  . ‘قادة الفكر’و ’ا

ن  كتب   ثرائية طه حس

ثرائية  ن  صو   ال الكتب  ا طه حس ا رة القصة  و كت ضة، وم الرواية ا

رض’كتبه  رزاد’و ‘يام’و ‘المعذبون   يع’و ‘أديب’و ‘أحلام ش أيام ’و ‘رحلة الر

كيم( ‘العمر ن وتوفيق ا ن طه حس رة ’و ‘دعاء الكروان’و )رسائل خاصة ب

ع’و البؤس ب الضا ق’و ‘ا ن’و ‘ الصيف’و ‘الوعد ا ن ب  جنة’و ‘أحاديث’و ‘ب

يوان ر’و ‘ا زواج’و ‘ماوراء ال ديث’و  ‘مدرسة  جنة ’و ‘مرآة الضم ا

صلاح’و ‘الشوك عيد’و ‘ظات نقد و   . ‘من 
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س  ي  كتب صوت بار جمة(ومن أدب التمثيل الغر ناك ، )قصص م ومن 

جمة سوس، قصص م ساط اليونانية: وأوديب وث   .من أبطال 

ياة امش مس ا   ع 

ن وقد عمّ  د العقد التاسع من القرن التاسع عشر  .عاما ٨٤ر طه حس ش

يأة عدد كب من الميلادي لولاد ي  العالم العر د ة وأثاروا ، علام الفكر 

م  تاج ة ب ياة الفكر ة ا ن ،المتم وعباس محمود  ،ومن أولائك أحمد أم

ي، العقاد يم عبد القادر الماز برا ا، و ل، توأحمد حسن الز ي ن  ، ومحمد حس

كيم ن، ون ولادة الثلاثةتأن  وصادف. وتوفيق ا يم ، العقاد وطه حس برا و

ي،  عام واحد م ، م١٨٨٩وذلك عام ، عبد القادر الماز ان أطول ن  وطه حس

ان عمره ،  عمرا ما مارس. سنة  ٧٥والعقاد  س اوكلا نة التدر عرض، م  وقد 

ن ل، صرلعقبات من فقدان الب طه حس ر ، والفقر وا ز ب إ جامعة  وذ

ةف امعة المصر سية .ا امعة الفر ب إ ا أستاذا وعميدا  عادو ، ثم ذ

ة امعة المصر دابو ، ل لية  ن معظم عمره أستاذا   لغ ، ق طه حس  و

ام قمته امعة،  السلك ا بية، وصار أستاذ ا ر ال ن وز  والتعليم إذ وع

انت  ."ارة المعارفوز "ذاك  ة و امعة المصر ا ا داب وحد لية  لا  ، وقتا طو

ا سب إل بع الوزارة ال تن انت ت ليات والمدارس  ا ال ن ، و فمدرسة المعلم

انت تحت وزارة المعارف قوق ، ودار العلوم  وزارة  انت تحت رعايةومدرسة ا
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ة، العدل ندسة  ،كما أن مدرسة الطب اتبعت وزارة ال واتبعت مدرسة ال

شغال امعة، وزارة  م إ ا سا ساتذة والطلاب نالوا الشرف بان انوا ، و و

ساب ن ذا  امعة علامة  جديدة  ، عتدون ل انت ا ، ضة العلم  مصرلو

امعة سبوا إ ا ن وزملاؤه أن ين ان " جامعيون "أو بصيغة ، فأحب طه حس

سب إ   متحانيكره أن ين عد أن سقط  آخر  ر ولا سيما  ان مع ذلك  . ز و

ساتذة  يكره أ قة  ر وطر ز ن ، لقاء الدرسإسلوب  والذي أشاد به طه حس

شادة الشيخ سيد ع المرصفي ذه  ر واستأثر به دون زملائه  ز ، من أساتذة 

ر كتاب ز ان يقرأ لتلاميذه من طلاب  امل’ :و ي ا‘ ال د لأ لعباس محمد بن يز

د ا ، الم ذا الكتاب سما شرة ل مل"وأنه فسر غامضه   ان " غية  وأيضا 

ي تمام ماسة لأ م كتاب ديوان ا ن من ، يقرأ ل ستاذ الذي يمدحه طه حس و

و سيد بن ع المرصفي ة  ، أساتذته   س للمرصفي نبوغ أو عبقر قيقة ل و ا

ر تفوق ع أقرانه من شيوخ ر الميل الشديد إ النقد، ز ن أظ  ،وطه حس

م ون   دروس ر ز ان ألف  انب ، وانصرف عن الصرف والنحو مما  ذا ا و

ن ا إ طه حس ان ،  الشيخ المرصفي  جعله محبو  درجة  الشيخ المرصفي  و

ة ة  العلوم اللغو مه من علوم النحو والصرف و علوم البلا ، كب غة  وأن س

ه طه إ قلبه  .ان أك ا  ال قر س ثمة ، فعناية الشيخ باللغة وغر ول

يثار ذه الزلفى و ر  ب آخر ي و . به دون أساتذته س ناك سر آخر و ولعل 
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س ساتذة  التدر قة  ستاذ والطالب ع طر ولاسيما علم الصرف ، كره 

ن أيما ومما لا شك فيه أن الشيخ المرص . والنحو في قد أثّر  نفس طه حس

يخ المرصفي، تأث ا مس من الش ن ف ة سلوك طه حس و الذي ، ح إن وج و

ر وعلومه انة بالأز س بل حرّضه ع العتاب ع  أساتذته ، عه ع 

ن . وشيوخه ز  طه حس صائص ال تدل ع ذه   لم ي ة من ا  الف

ا دب الذي درسه عند الشيخ المرصفي ، ل العلبراعته وتفوقه  ا ح   

عه ع مواصلة الدراسة فيه ومع ذلك أنه قد اعتاد ، ولم يجد منه ما 

ا تصال بمحرر ف وحاول  رغبة منه أن ، ختلاف أثناء دراسته إ دور ال

عمال فيا ينقد الرجال و اتبا  ون  صومة ، ي عة   النقد وا انت وال

عومة أظفاره ن منذ  ة وساعده ع، موجودة عند طه حس  ذلك   حياته  القر

ا اوظروف دل والمعارضة  العلوم ، ال عاش ف ر وأساليب ا ز ته   وتجر

ا تمكنا ورسوخا   . زاد

ة علمية   تجر

ن طعم الرسوب لوخلا ر ذاق طه حس ز ب ذلك تلك ، دراسته   ولعل س

االظروف و  ان  يحيا سات والقلق ال  و مع ذلك عرف بالتمرد ع  ، الملا و

م شيوخه م ة الشديدة  ر ن وال ر ز ر و ن  و  . ز ن طه حس  ‘يام’ب

ه  امتحا ادة  نبأن رسو نة " العالمية"ش ان انتقاما رد به أعضاء  إنما 
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م م، متحان ع التمرد عل ة م ر مه لإ ولبغض، وال م  ةالعتيق دار وحص

ن ص سباب . ا با من جملة  ل ع أولئك ، ولعل  ذلك س س من الس وأنه ل

ي  عطوه الدرجة الك ده ولأستاذه وأن  ذا الطالب العاق لمع وا  العلماء أن يج

سأل، العلمية ن أن يصل إ المستوى ، ولعل سائل  وكيف استطاع طه حس

ادة مع قصر المدة ال المطلوب الذي يج له ا ذه الش لتقدم ع امتحان 

رة؟ ته إ القا عد رحيله من قر ر  ز ا     . قضا

قي نيك لم ة أن ذلقوا أو تفوق ، كن لنبوغ مبكر برزت معالمه  طه حس

ر ز ور لفت إليه أنظار علماء  ن نفسه أدرك بقدرته الذ، مذ تية ع اوطه حس

ي الفطنة وال، متحانالتقدم لذلك   ن أو  مبكرا وقد عوضه الله و وطه حس

ياة يله إ ا ا س ب ال شق  ا من الموا وقدرته ، وقوة ذاكرته، عن بصره كث

ان به أحد أبدا س ار لا ستظ فظ و ه مما ، ع ا غ دراك باللمس و وقوة 

م رة معروفة عند الذين فقدوا أبصار واس ظا س ، بقي من ا ب ول ذه الموا

ادة العالمية ن إ امتحان الش ب  ،  ال أسرعت بطه حس ان الس نما  و

ا، ولا من  ن إل ن المتقدم ادة لم يكن يوحد ب ذه الش و أن نظام  ذه السرعة 

ا ر، المواد ال يدرسو ز ا   ن ال يجب أن يقضو كذا   . ولا عدد السن و
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ن بحظ كب من  اه، عناية اللهكسب طه حس لة وا ، فنال  حياته الدنيا الم

تم ان برجو و ياة بل أك مما  ان يرجو  ا   . وظفر بما 

ار  نعند ة يالسياس  ف   طه حس

ونت  ن أحزاب سياسية متعددةت زب "مثل  ، مصر  بداية القرن العشر ا

امل "الوط شأه مصطفى  م مع عباس ال، الذي أ ي للوقوف  وجه ثبالتفا ا

، اللورد كرومر نجل ن  تل زب نادوا بجلاء ا ذا ا اب  مة"و وأ " حزب 

ن بإشارة من اللورد كرومر، و أسسه كبارالذي  ر"قطاعي " حزب الوط ا

نجلالذي   الذي أسسه سعد زعلول،" الوفد"و دعا صراحة إ التعاون مع 

شأ عد يكن  حرا"وأ ن رحزب  مة" الدستور   .من بقايا حزب 

ن  حرار الدستور عد ما  انفصل عن  ن بحزب الوفد  ومنذ اتصل طه حس

ن حدث  حياة   من جمع كبحزب الوفد  قد انضم  إ و . غ شامل طه حس

امعة ون الطلاب طبيف، الطلاب  ا ور  أن ي م وا  من ا الذين ثاروا وأضر

امعةمن أجل استقلال  تفوا له، ا م و ن ع أعناق أن ، وحملوا طه حس

ن ونوا من الوفدي يفة ال، ي ال " وكب الشرق "وفد المعروفة كما يلاحظ أن 

عد فصله من عملهي ن  ا حافظ عوض ما زالت تلاطف طه حس ر ، رأس تحر

ن  اضمحلال رة طه حس شر ، وقد أصاب ش عد ما  وفقد شرفه  نظر الناس 

ا’ كتابه  عاء’و ‘الشعر ا ر ذه  ‘حديث  ر وراء  فقد كشفت التقار
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ثة ب سلام، الكتابات من سوء النية ا أو ، دف إ أق الغاية  معارضة 

ن سقوطا تاما ذلك سقط طه حس ا له و انوا يرونه ، حر وأن الذين من ورائه 

سلام شكك من داخل  سلام و ح يمكن أن ، إماما مسلما يتصدر باسم 

عد ري مسلم ،يقال من  ير ، أن آرائه  آراء أز ة لت ذلك تصبح أداة قو و

سلام و الذي فرض نفسه  ، تفكيك قيم  رب من الداخل  ان أسلوب ا و

ع " مجلة الرسالة تحت عنوان  صلى الله عليه وسلم، ذه المرحلة حيث بدأ يكتب عن الرسول 

ة ع و " امش الس سلام ى راء ذلك دعاو وأذ ة عن الرجل الذي عاد إ    . كث

سلام عد ذلك من اتخذ كتاباته عن  ا رأي عالم إسلامي متخرج من  ،وجاء  أ و

سلام ن و ة ع المسلم ون  ر لت قيقية ، ز ة ا ط ذه  النقطة ا و

ة ذه الف ن   ام إ م،  عمل طه حس امش فكيف يمكن توجيه  ؤلف 

ة ذه المظلة المزدوجة، الس امش ’حزب الوفد من جانب وكتاب ،  ضوء  ع 

ة و أشد جرأة ،  جانب آخر ‘الس ان  ق التعليمو داف عن طر   تحقيق أ

امعة من ناحية و    .منا ا
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ر    التعليموز

ن أمله ال ١٩٥٠ يناير من  ان  كبتحقق طه حس ياة الذي  نذ م يحلمه ا

ياة السياسيةأن  را من وزراء الوفدف، عرف ا ر ، أصبح وز وقد  . ا للمعارفوز

واء الماء وال حه عن أن التعليم  ن بإذاعة تصر ح أطلق عليه ، سارع طه حس

واء ر الماء وال ان عملا سياسيا  ولم يكن ذلك، وز ن ولكنه  من صنع طه حس

د أن تقوي مركز انت تر ماومة الوفد ال  ذا لم ع أ، ا  نظر ا ن 

ن  ار طه حس اورة ال دارت يكن من اتب ل ذلك  ا و نفسه  صيا و

ن  نه و ي عام إب ا ، م١٩٣٩سماعيل القبا شر  عدد ، سبوعية" السياسة"و

ل  قوله  ٢٢ ا" من إبر س  ستغ عنه فردلالتعليم العام ل و لا ، تعليم 

لف الدولة نفقات طائلة  لعام فرض كفاية لافالتعليم ا ان ي ذ  ن و فرض ع

ا بتعميمه ق أن نطال س من ا ق  فرض  . فل ف أن للدولة ا ع ونحن 

نتفاع  ذكياء من عدم  شرط أن تح الفقراء  نتفاع بالتعليم العام  أجور 

ن بأجر التعليم ق المقتدر ا ذلك أن تر ى . به ولو كفل ما أن التعليم  الثا العام م

يحه للناس جميعا بل تمنعه عن فيكن حقا للناس جميعا  إن ع الدولة أن لا ت

ى  ذا النوع من العلالذين تأ م إساغة  ا يح  ،ممل والواجب ع الدولة أن ت

و للانتفاع  ل قادر عليه وأن تلاحظه  أثناء الدراسة أمستعد  التعليم ل
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ن: وقال  . بالتعليم ة بقيدين ح ر ذه ا ، أعود إ اطلاق التعليم العام أقيد 

ا من انتفاع الطلبة به   . ١٦٨"مقدرة الدولة ع أجور التعليم وتحقق

ن بأ ح يب ذا التصر ن طه إليه  د ن الذي و و  حس فتح أبواب التعليم  إنما 

د وق، أما التعليم العام فله دون ذلك محاذير، ع مصراعيه، فقط" و"

ده  وزارة المعارف فإنه لما سئل كيف  ا ع واء ال بدأ   خسر سياسة الماء وال

كذا ن  ان جواب طه حس ذا النحو  ون التعليم متوفرا ع  ر المال : سي إن وز

د سعف لبناء المعا شغال  ر  ن ، يمد بالمال ووز ومع ذلك أسند طه حس

عض الموظف نعمال  وزارة المعارف إ  شاء ، ن غ الفني مل التوسع  إ فأ

ن د المعلم ي، معا بتدا و إ  ي إ الثانوي ومعل  بتدا ، ونقل المدر 

و ن الذين لم يجيدوا كفاءة التعليم  و مدرس ن  التعليم  كذا , وع و

ر كفائته  وزارة المعارف ستطع أن يظ ن أو لم    . فشل طه حس

ش املتون جب أم بحثا مطولا عن الالمس وسط ترق   عليم  الشرق 

وسط لة التعليم  مصر ،  لندن مؤتمر شئون الشرق  وقال فيه عن مش

ن ات طه حس قته التعليمية ، واتجا اص ووصف طر وقد وصفه بأنه ضايقه ا

                                                           
ندي،  ١٦٨ سلام. أنور ا ن حياته وفكره  ضوء  سلاميةدار النص. ٢ط.  طه حس   .١٠٠ص . ١٩٨٨. ر للطباعة 
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م  ون أقرب إ ف يحة ولا تص أن ت ا لا تقوم ع أسس علمية  بأ

ما   . ١٦٩ا

في السيا   ال

ديث ف  العصر ا ن  أصبحت ال جا ب ان، دب والسياسة مم أدباء  و

يفة تصال بال ذا العصر دائ  م بل ، مصر   م بدأوا حيا عض م

يفة ق ال حزاب ، دبية بطر ف و ن  اتصال وثيق بال ان طه حس و

زب إنه عمل م، حياته ول السياسية ط ن أولا ثم مع ا زب الدستور ع ا

ا انضم إ حزب الوفد    . تحاد وأخ

ديد ن قدو  ركة الوطنية ا ن   ةتيار ا  عرضو  أوائل القرن العشر

ن فيه سي ن رئ ور اتجا خية أدت إ ظ امل ، لأحوال تار ما اتجاه مصطفى  أول

د ش وغ، ومحمد فر ز جاو زب الوط م من الذوعبد العز ين أسسوا ا

مام محمد عبده وتلاميذه، المصري  ما اتجاه جماعة  ان أحمد لطفي ، وثان و

م مة، السيد ينطق باسم ن والكتاب فلا .وألفوا اسم  ل من المثقف  بد ل

ركة السياسية والوطنية الم ذه ا ن بأمور الوطن أن يتحسسوا من  تم

ية ز يل متوزعو . وا ذا ا ن اتجاهان  ا ن ب ركة الوطنية وحز الوط  ؛ا

مة نتوزع و . و ز ن ا اره وعواطفه ب ن بأف ذان ا، طه حس ان فطفق  ز
                                                           

  .١٠١  ص .نفس المرجع  ١٦٩
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ف شر ، مايتجاذبانه للكتابة   انت ت ذه المرحلة  ة   حزاب المصر و

اما ن ، فا تلعب دورا ثقافيا ووطنيا  ناك اندماج وا ب لت  ش ح 

ف والسياسة أوعية حافظة لإ ومث، ة والثقافةالسياس ن لت ال نضاج المثقف

م، والكتاب شر مقالا م، ت ا لمعارك م صفحا م وتفرد ل ع بدون تمي ، و

م السيب ية الضيقة، سيةان انتما ز    . فسمت الثقافة فوق الروح ا

سب  ن وقد اك أن اتصاله قد ظنّ ، حزاب وقاية لآرائه إ  التقرب طه حس

ون والسياسة   بالأحزاب طري وقد دفع عنه  . التجاء إ مؤسسة تدفع عنه ا

ن خطر كتابه  حرار الدستور ا’حزب  ودفع عنه الوفد  ‘ الشعر ا

عد ذلك ا  ل قول  . مخاطر أرائه  ن  و وكذلك غرق صاحبنا  " طه حس

ان جديرا أن يفرغ للعلم وا، السياسة إ أذنيه ، وألا يفكر إلا  طلابه، لتعليمو

يدة  ذلك الوقت ، وكتبه عض الظروف تحيط بالشعوب فتجعل ا ولكن 

ا . جبنا ونفاقا ق بنار م أنه غرق  السياسة أو اح ة ما لقي من   ...الم وع ك

وال السياسة ئا مول  ...أ ته ش ولم يندم عل فعله أو قوله ، ينكر من س

ن مسلك السياسة ومن  ١٧٠"...قاله اتب المقالة سلك طه حس خلال أوائل ، باب 

نيالثلاثي انت مبادرته، ات من القرن العشر  السياسة بكتابة المقالة  و

ز  ف ا ذه المقالات خ ، يةالسياسية  ال انب ل دليلو دراسة ا
                                                           

ن، ١٧٠   . ١٢٨ص  . ٢٠٠٨. دار المعارف . ١ج . ١ط. يام. طه حس
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ن ان كتاب وللدكتور عبد الغ، السيا عند طه حس ب يتعرض فيه ا

ن وس الكتاب السيا ن والسياسة’ لطه حس شرته دار  ‘طه حس وقد 

رة سنة   ي بالقا   . م١٩٨٦المستقبل العر

ن بمقالاته ة  السياسية   وقد شارك طه حس ذه الف شاط  بجد   وأثرى ، و

صول ع  ؛ذلك النضال جتما  مصر من أجل ا النضال السيا 

ستقلال ة و ر عن ساعديه وشرع يخوض بقلمه معركة الوطن وقد شمر " ، ا

شأ يكتب المقالات السياسية الطوال ن أ با، ح و افتتاحية ، واليومية تقر

ا شر  ف ال  حرار، ال ف  ن و  ا ، ثم الوفد، الدستور شر وال 

ده قرائه ع د لم  ل مكثف وفر ان ، عد أن غرق  السياسة ح أذنيه، ش ف

وم عليه بالأشغال الشاقةكما " وكب الشرق " يفة عمل     . ١٧١"عمل مح

نات من القرن  ن العام مع بداية العشر ل و طه حس ش و الوقت الذي 

ن شر أ، العشر ة منذ عام لاته  الاشعاره ومقوأخذ ي ، ١٩٠٨ف المصر

ن من عمره ب من العشر ا مصر تدخل إ طور جديد من حر انت و ، وقد اق ا

ا، الوطنية دبية والمنتديات الثقافية ف ور الصالونات  دأ ظ رت و  ،و ظ

ديدة ف الوطنية ا ديد، ال يل ا ركة  . ع عن آراء ا ولما ن تيار ا

ن إ الظروف السياسية ا و طه حس ة ال ن ف ديدة  الف ، الوطنية ا

                                                           
نسوزان  ١٧١ رة.٢ط.معك .، طه حس   . ١٠٩ص .  ١٩٨٢ .ار المعارفد:القا
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دت  وقد مروف السياسية وقتئذ لاتجاالظ ش بزعامة مصطفى  هتجاا  ، نن م

ابه وانضمامل  يحإ  أ مام محمد عبدهاتجاه و ، زب الوطن العر ، بزعامة 

مة أتباعه انضمحيث  ذين ، إ حزب  ن موقفا حاسما من  ولم يتخذ طه حس

ن ز ة، ا امعة المصر واختلف إ دروسه بحرص ، بل اكتفى شغفه ع ا

ب اعتبار، شديد س ون  و دب والفكر قبل أن ي ن رجلا من رجال  طه حس

ن  ز ف ا ن  حزاب فمن الطبي أن يتحول ب رجلا من رجال السياسة و

ين شر أشعاره ومقالاته، الكب   . ل

ن  و  دة"يفة  لطفي السيد  يكيف لق" يام"قد وصف طه حس ر " ا

مةحالناطقة بلسان  ل أسبوع ، زب  ان يلقى وغ مرة  ين أنه  عنده قوما كث

مشمن شيوخ المطر م فتح له أبوابا من  . ن وشبا حاديث ال تجري بي و

ش، العلم والمعرفة لم تكن تخطر بباله زب ، واتصل بالشيخ جاو أحد قادة ا

ستمع له  الوقت الذي يم ، الوط وكبار كتّابه ا و ب إليه كث ان يذ وأنه 

ب الكتابة  ذلك الوقت، تابةقلمه  الك ن من مذا ب ن مذ ، وصار موزعا ب

عتدال والقصد ب  ما مذ و أسلوب ، والذي يدعو إليه لطفي السيد، أحد و

مة سراف، حزب  ب الغلو و خر مذ ب  ش داعيا ، والمذ ان شيخ جاو و

عمن و  إليه سلوب الذي، هيم و  ا له و زب الوط أسلو ان "  اختاره ا و
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ن جميعا ب ستجيب للمذ دة، الف  ر شر  ا ذا و، فإذا اقتصد  النقد 

زب الوط ف ا شر     ١٧٢".غلا 

ستاذ رجاء النقاش ن أديب مفكر"يقول  و، أن طه حس وأنه ، بالدرجة 

ذا الميدان الصاخب  س أبدا أنه دخل  عندما دخل ميدان السياسة لم ي

أديب مفك ف، رالعنيف  فإن القوى السياسيةال  .ولم يدخله كسيا مح

ي بلا المع المقصود ستطع أن تحوله إ سيا حز ن لم  ا طه حس ، ارتبط 

اره وقضاياه وتحقيق  دمة أف ا  و الذي استطاع أن يفيد م نما  و

   ١٧٣."طموحاته

ن لم يتقيد بأي حزب ر مما سبق أن طه حس ظ شر وأك شاغل شغله و، و و 

صول ع ذلك، كتابته ف  ، فطلب الوسيلة ل ا  حزابوأن  فتحت أبوا

ا بدون أي تمي ولا وو ، أمامه انت كتاباته أدبية ولم تكن تتصل ، تردد ف و

زب أو ذاك ذا ا حوال بالمواقف السياسية ل ت . بأي حال من  ان ي وما 

مة زب  ان ي، اجتماعيا أوسياسيا  زب الوطوما  ا أو سياسيا  ، ت فكر

ساس انت ع ذلك  مر  زب وذاك  بداية  ذا ا   .واتصاله 

                                                           
ن، ١٧٢   .١١ص . ٣ج.يام.  طهحس
ة العراقية. أدباء معاصرون . رجاءالنقاش، ١٧٣ ور م علام  :ا ة الثقافة العامة.  وزارة  . مدير

 . ٢٧و٢٦ص.١٩٧٢
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   ظلال السياسة

ب ن  اق زب الوط ةبر طه حس ، )١٩١٢ - ١٩٠٩(، من الزمان من شبابه با

ش شر مقالا، متأثرا بجاو نه بطبيعة اطلا ، تهوطالبا الفرص ل ة و عاته الفكر

مةان مائ زب السيا ر  وامتدادا، ع وجه العموم، لا إ حزب  ى  أمن ا

ن آنذاك ن المثقف مة جماعة من الكتاب فاق لإقناعه   ، حزب  انوا واس  و

اره اته وأف و مناخه إوالذي جذبه من حزب ، توج  آخر  طور من حياته 

زب ولا السياسة ذا الم، الفكري لا ا ان  ة فقد  ر ار التحر ناخ المبع بالأف

جتما، س لتجديد الفكر السيا انب المفضل لدي ا، و و ا اتب و ل

عد، الشاب النا مة ولاسيما  علقه بحزب  نا ك  وقد ، ١٩١٢سنة  ومن 

  . أصبح صاحب قلم نا وفكر

ح   السيا الصر

ن ار اختو  عد ما سافطه حس سا   ١٩١٤ر إليه سنةموضوع رسالته  فر

جتماعية" ون سنة " فلسفة ابن خلدون  علق و  ،١٩١٨ جامعة سر له 

عض جوانبه ا عندما عكف ع تحليل "، بالسياسة   ذا وا بدو  و

جتماعية ر  جتما، الظوا به السيا و ار ابن خلدون ومذ ، وعرض أف

ب إليه من أن  ن فيما ذ سفمثلا ناقشه طه حس س العرب ل لا لتأس وا أ
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ق أثر دي قوي إالدولة  لون سياسة الملك، لا من طر م يج وقد فنّد ، إ . . وأ

راء  صلب رسالته ذه  ن  ل عل يلفت النظر إ ، طه حس ش ا  ودحض

  ١٧٤"ثقافته وقدرته ع النقد

ان سا منتميا إ  و سافر إ فر مة قبل أن  نه ب  ان يتأرمع ذلك و ، حزب 

زب الوط ن ا ا بدأت  مصر حركة، و عد رجوع سعد باشا من أور  و

ن  اختلاف ووقع، عنيفة استقلال  نه و ا جديدا عرف  ،عد الباشا ب وأوجد حز

س بحزب سعداوأن ، بحزب العد ول  وقد جرت ع ألسن الناس ، زب 

ان إذن  با، لمة  السعديون والعدليون  ان يلزمه فحزب عد  نه و و دئ ت

ان والفروع  و  ان يلزمه ال تباع كما  دةاعضاء و زب ، ر ان مركز ا و

شارع المبتديان دة  ر دة ، وا ر موضوع جر طاب لتحر ن ا وقبل طه حس

ان  ، السياسة رو س تحر ل رئ ي ن  دة ستاذ محمد حس ر زب ، ا ان ل و

امبادئ معينة لا بد من التعب  ا والدفاع ع ن ، ع ستاذ محمد  حس ان يجتمع  و

ن ن للاتفاق ع الموضوع الذي يكتب فيه طه حس ل مع الدكتور  طه حس ، ي

ديد زب ا تصال يتلقى الو من زعماء ا ان عامل  ذا الو  لقي ثم ي، و

ن  صدر ن العظيم رر عومة و ، ل من ا دوء والمواضيع ال تتطلب مرونة و

                                                           
االشلق، ١٧٤ ن جدل الفكر والسياسة . أحمد زكر   . ١٧ص .طه حس
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ل ي تفق، انت من حصة  ذا ما يلائم مزاجه و والموضوع الذي ، قلمه مع  و

ان من مسئولية ي كم ف ن لازم الشدة والعنف وال وأك مقالات طه  . طه حس

ا يكفي  ة من نار عنوا انت مقالة مكتو انت توجه إ سعد باشا ف ن  حس

ا  قطاب وأنصاف "، "الون دج" ،"الطاغية" الدلالة ع الشدة والعنف وم

جتماعية ."قطاب اره السياسية و رز أثناء ذلك أف ع عن  . و وحاول أن 

ة ر ستقلال وا ي، آماله وعن آمال وطنه   كم النيا   . والمطالبة بالدستور وا

تحاد دة حزب  حرار إ جر دة السياسة وحزب  زب ، ثم ترك جر و ا و

شأه ملك ف تحاد قليل العمر، ؤادالذي أ ن بحزب  ان اتصال طه حس وعاد ، و

ن حرار الدستور م ما شاء الله أن يق، إ  عد ذلك إ ، يمفأقام مع م  ثم ترك

عمه سعد زعلول باشا، الوفد غضه لسعد زغلول ، الذي ي ان  مر  و بداية 

ور الصباح ر ظ ن فكرة  ولما ألقى سعد  نفس، يتحدث به الناس، ظا طه حس

ن مدين لسعد قبل ، كره نحو سعدزال ما فيه من ال ةلسفر إ أورا فطه حس

س دينا ماديا سد ، سفره إ بار ب إليه ل وقد أشار إ ذلك  مذكراته وأنه ذ

س سنة و  وعندما وصل سعد زعلول ، دينه لبيان قضية ، ١٩١٩زملاؤه إ بار

ن فلقي سعدا كما لقي لطفي السيد ه طه حسب إليمصر  مؤتمر الص فذ

ز ف ذه الفرصة لشكر سعد لموقفه القديمتواغ، وعبد العز ن   نم طه حس
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معية المع طه حس سعد  وقفالذي  عية سنة ن  ا وذلك أن ، ١٩١٤شر

عضاء طلب منع ا دا صاحب أحد  ا أخرجت م امعة لأ ى "لمعونة ل ذكرى أ

احولكن  سعد تدخل " العلاء  ق ذا  ب  ية واستطاع أن  ولم ،  القض

ن ن سعدا  بارس ، يمس سوءا لطه حس مرة أخرى خلال  وحينما لقي طه حس

با عد عام تقر ارته الثانية  ئا من الفتور ، ز ن ش ر سعد نحو طه حس وطه ، أظ

ذا الفتور  ب  علم س ن نفسه  مام محمد عبده " ،حس و أن جماعة من تلاميذ  و

فل زعم أن مصر مدينة دوعن، امعةحيوا ذكرى وفاته  اأ ما خطب طه  ا

م محمد عبده ا لثلاثة رجال  ة العقلية،  يقظ ر امل ، الذي أحيا ا ومصطفى 

ة السياسية ر ى جذوة ا ن، الذي أذ ة  حياأالذي  وقاسم أم ر ا

ذا الكلام غضب ع طه ١٧٥"جتماعية اجم ع  ،ولما علم سعد زغلول  فقد 

وم العنيف ن ، سعد  تلك ال ان طه حس م قلما " و أطول الكتاب لسانا وأجرا

عد أن وليه كم و اجمة سعد زغلول قبل أن ي ا   . ١٧٦" م

ن  عاد و شر مقالته، وأصبح من أنصار الوفد طه حس و ي ورة عن سعد  و المش

عنوان  ن مق" عظيم"زعلول  ع شر  أك من أر ذا الرجل عد أن  الة  ذم 

ن مختلفة ده الوفدي أن كشف عن  . تحت عناو ن  ع ولم يلبث طه حس

                                                           
  .١٨ص  .نفس المرجع  ١٧٥
ن،  ١٧٦   . ١٤٧ص  . ٣ج.  يام. طه حس



 

 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٢٤٩  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography:
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 249 

ا  ش ال قامت  ان موقفه المؤسف من مقاومة حركة الت دافه ف وائه وأ أ

دة السياسة  ف وجر مة ال ت  ية  مصر وتوج جن رساليات التعليمية 

ملة المتوالية ع ا إ ا ن فقد   مقدم ط أمام طه حس تجاه ا ذا 

حزاب  بل، صمت صمتا تاما اره ة مظلاتخذ من   . واقية لإذاعة آرائه وأف

ي ن والفكر العر   طه حس

رة  الفكرة سانية ظا دب و  ،إ م عناصر  وتو الفكر عند أديب مثل ، أ

ن أمر  ان حافلا بمعركة ، طبيطه حس ا  ل ةولكن مس حياة طه  ، فكر

اوحأنما  ن إ  ي ار من ح ف ن  ئة والظروفالعبت و ، خرآب   بارزا دورا لب

ن ذا ب، شكيل معدة الفكر عند طه حس ت  ذا التأمل و ا  ق ال ع طر

اره لأك من نصف قرن ، ديب المؤرخ تما بأف موما وم ومجال ، الذي ظل م

ن منذ سنة ذا الموضوع يبدأ من بدايات القرن الع تلك السنة ال  ، ١٩١٠شر

لية امعة  ر ليلتحق با ز تصل ، ترك  ف و وشرع يم قلمه  ال

ياة العامة اره، با ب أساسا لأف تخذ قضية التغر ي ، و و تب النموذج الغر

سلامي وتحديثه ي  تمع العر ذا المع نفسه يراد من  .  تمدين ا اصطلاح و

ي منو  "ةأورَ" عا مة المسلمة  ديث  ذه المسألة انت  عدما  العصر ا

ى بأور تمع العر ا إثر حملة نابليون سنة  ااختلط ا ب ، ١٧٩٨وحضار س و
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ي العل إ بلاد أوربعوث ال ية إ ، االعر ومن خلال ترجمة الكتب الغر

ية تم وقد ، العر ن  معظم ذه المسألة ا ا  المفكر مثل رفاعة رافع  ،بداي

طاوي  م  وأحمد فارس الشدياق  ،الط   . اوغ

ص كما ي ن تت حداث ال مضت  حياة طه حس م    :وأ

ر ١٩٠٢ عام    يلتحق بالأز

لية ١٩١٠و عام  امعة  ر والتحق با ز   ترك 

دةبدأ  ١٩١١و عام   ر   يكتب  ا

متحان  ١٩١٢و  عام  ررسب   ز   لنيل عالمية 

ي العلاء المعري " عن الة لنيل الدكتوراه قدم رس ١٩١٤و عام    "ذكرى أ

عوام أتق ذه  ن نوخلال  سية طه حس " الواجب"وشارك  ترجمة ، اللغة الفر

  ول سيمون  نفس العام

سا   ١٩١٤و أواخر عام    سافر إ فر

ون  ة جامع حصل درجة الدكتوراه من ١٩١٩و عام    السور

عدما رجع  سا عام  و خ  ١٩١٩من فر ي أصبح أستاذ تار ي والروما اليونا

امعة لية  با ة    المصر

يفة  ١٩٢٢ و عام ن" ةالسياس"بدأ يكتب   حرار الدستور   زب 
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لية إ احي ١٩٢٥و عام  امعة  ن نما انتقلت ا ومة أصبح طه حس

دب ي ب أستاذ  ناكالعر داب    لية 

   ‘قادة الفكر’نفسه ألف كتابه  ١٩٢٥و عام 

دة مبدأه   ١٩٢٦ - ١٩٢٢وخلال عامي  " علاقة الدين بالعلم"شر مقالاته مؤ

ر ز ية، وموقفه من  ور تطبيقه المنا العلمية والفلسفية  ذه المقالات ، و و

عد باسم  ا  عيد’جمع   ‘من 

ا ’شر كتابه ١٩٢٦و عام  ذه السنوات أ، ‘الشعر ا يضا كتب وخلال 

ة تحت عنوان  ن العلم والدين’مقالات كث    ‘ب

راء   ‘رحلة الصيف’أصدر كتابه  ١٩٢٨و عام  ق لإعلان  يطلب فيه ا

ا موضوع بحث باعتب  الكتب المقدسة   علار أ

سلامية أصدر ١٩٣٥ – ١٩٣٣وخلال عامي  ن الموضوعات    طه حس

شر عشر  ١٩٣٥ عام و  سلام ن وحده      كتابا عن 

ا  ١٩٣٦و حينما وقّعت مصر عام   ية  ١٩٣٧و عام ، مع إنجل ور مع الدول 

يةم جن متيازات  دة إلغاء  ن أن ،عا مصر أصبحت حليفة  ظنّ طه حس

ا ولأور با وافرا، اانجل ديثة نص ضارة ا ا تأخذ من ا   وأ
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صية القومية لمصر ١٩٣٩ومنذ عام  وتحدث عن روح ، شرع أن يتذكّر ال

  دب المصري 

ر"، من مجالس الذكر احضر مجلس ١٩٤٠و عام  ن  و ة المثقف ر من 

ع، منه ا نفسه الضا جد ف الس و ذه ا امسا أنه يحب    ١٧٧"وذكر 

سلامي ي  اث العر ن من ال م طه حس ذه السنوات استل عد  ليواجه به ، و

اتهفك   ر الغرب ونظر

ام لدول البحر المتوسط  ١٩٥٠و عام  سية بالمركز ا ألقى محاضرة بالفر

س"بمدينة  سية" ن ة الفر مية العلاقة المصر ا أ   أكد ف

از واعتمر و وألقى خطبة  جدة ١٩٥٥و عام    زار ا

صلاح’كتب كتابه  ١٩٥٥و عام  مة الولاء ل ‘نقد و ضارة دفع عن نفسه 

ية   الغر

سلامآمر ’كتب  ١٩٥٩و عام  مة المسلمة بأن ال ‘ ة  رب يتوقعون غحذّر فيه 

مة م  المسلمة الفرصة ليفرضوا ع  خ م عن تار ا من العلم ينقطع  ضر

يد   ا

                                                           
ن،  ١٧٧ نداوي  . من لغو الصيف . ،طهحس   . ١٧٥ص .ت. د.  مؤسسة 
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نات كتب عن ض سلاميو ر و أوائل الست ي  اث العر شرف ع أو ، رة إحياء ال

   . تحقيق الكث من كتبه

ة المادية ول  ن جعله مدينا للنظر الفكر الفر الذي دان له طه حس

ة، التار امعة المصر ن  ا شرق ع المس ن طلا لما سافر إ ، و عرف طه حس

م سا ألقى بنفسه إل ن ، فر ة ما ب م   . ١٩١٩ – ١٩١٤ الف حيث تتلمذ عل

ن ون : جامعت يليه والسور د الدراسات واختاروه ، مون م  مع مل شعار

س ، الشرقية وليج دي فرا د الداسات الشرقية وال ن  مع وجد طه حس

يم الفكر  ق الثقافة فتلقى مفا دف إ احتوائه عن طر انت  جواء ال 

ن وخاصة فيما يتعلق بالقرآن والسنة  شرق سلامي من خلال من المس

خ ماودراسا عة والتار ن من . والشر اره ع  ذوقد ب طه حس ذلك اليوم أف

   . أسس كما ي

ية يلي خ الرومان وأدب اليونان وفلسفة ال آمن أن ح ، علاء والتقدير لتار

له شري  و مصدر الفكر ال اث   . ذا ال

مت  ية أل ن   نفس الثورة الفرس ا بواحد منطه حس ون شب قادة تلك  أن ي

ية مجال  و وفولت وروسو ديرد الثورة أمثال سلامي والثقافة العر الفكر 
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ة للعقائد ودفعا للثقافة إ  انت سائدة ومحار الفكر "سلوب أدما للقيم ال 

ر  . "ا

ذاعة شعر بودل العنيف  إباحيتهوقام ب ه، جمة و وترجمة ، المسف  أسلو

سية المكشوفة ذاعة القصة الفر  . و

با القديمالشعر وساند  ي  ون  مجيدتقام بو ، العر باحة وا شعراء 

م تمام  م و اك، ودراس ي نواس وال شار وأ  . أمثال 

باحيون والملاحدة حوأ ا  الباطنية و ان طه ، الكتب القديمة ال كت وقد 

ن مساعدا  إصدار رسائل إخوان الصفا ل أعماله "،حس ن   اد طه حس و

عا له معليا من قدره متحدثا عن الك شراق متأثرا به تا ون خاضعا للاس ى أن ي

سلامي ي والفكر  دب العر    ١٧٨"فضله ع 

ر بأقواله فقط ش ن  لم  ارة والعمق  ، وطه حس وضم إ أقواله وآرائه صفة الم

دب والنقد ة ذات شأن ،  مجا  و أديب وناقد أدب وصاحب مؤلفات كث ف

دب والنقد ئة الباسلة وشغل،  مجالس  ر ، الناس كلاما ونقاشا بآرائه ا

ي دب  العالم العر  . وفتح بابا مفتوحا للنقاش حول 

                                                           
ندي، ١٧٨ ن وفكره . أنور ا سلامع طه حس   . ٣٤ص  .  ضوء 
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ى  حياته معارض  ون س امفأيامه  لم تكن أي، من أجل آرائه ةشديد ةوقد عا

انت أياموءدو  ة صاخبة  ا، بل  ذه . ثائرة مث ن   الظروف  واتصف طه حس

فصاح عن آرائه ومخالفة الرأي العام والسائد، ح جرأ  اعة   رجة بال ا

نا آرائه صية طه  ، ولا يصده فيه أحد ولا تخيفه  العاقبة، للكتابة مب ومن 

دال ن  الصدامية يحب ا و يث و  حس ة، و صام بدون خوف المواج ختار ا

صه اره و ع حول أف ر ال، الزوا ظ شرو و سائد ومن مما جعله ، تمرد ع ما

ديث ي ا دب العر ة متعددة أثرت  الات ومعارك أدبية وفكر  ،  

ن و  ا،شطر أورو ، والثقافة، ضارةا أن تتجه  مصر  طالب طه حس و

روج من التخلف مثل ل ق  ودافع عن استعمال المن العل لدراسة ، الطر

ع ي القديم و اضر، وكذلك دعا إ النص العر ادة إنتاجه ع ضوء مشكلات ا

س  فظ وتقد قيقة وتجنب ثقافة النقل وا اتخاذ الشك وسيلة للوصول إ ا

  .القديم

راء ال يالعشر و ة واسعة من  دت مصر ل ن ش ات من القرن العشر

ن خصوصا  كتابه  ا طه حس عة  رأثاذا الكتاب و   ‘ا الشعر ا’دو زو

افظ رغم  تجاه التقليدي ا ة عنيفة، خصوصا من طرف  من ردود فعل قو

ذا الفكر وأخذ  ة  سبات  مواج ا أحرز مجموعة من المك أن التيار اللي
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ذا  ة   ئا ع الساحة الثقافية والسياسية المصر ئا فش يفرض سيطرته ش

قه ذلك لم" .الظرف ن طر اية  وقد سار الدكتور طه حس يتخلف عنه ح 

بحاث والدراسات   حاجة إ  اما من  ك ر ا ع عاإحياته ف دة النظر ف

سلام   ١٧٩"ضوء 

صوم ضة ا   منا

عة ذه ال دباء ضد  الي وتصدى طائفة من الكتاب و م مصطفى و  ةاللي م

نو   ،صادق الراف ت  العداوة ب نش ن ع أشد ه و ون ا طه حس  .لعداوةما ت

دبية  ن  حول أسلوب الكتابة  ن  بداية القرن العشر ن الرجل لاف ب شأ ا

شر الراف رسالة   دة “ العتاب”حينما  إ صديق له  الشام  جر

ة” ن “السياسة المصر ا طه حس ديب ”:اتبا، فعلق عل اتب  أما أنا فأعتذر لل

سلوب الذي ذا  امس والسادس  إذا أعلنت مضطرا أن  ل القرن ا ما راق أ ر

ديث الذي  ذا العصر ا ستطيع أن يروقنا   رة، لا  غ فيه الذوق لل

ي، ولا سيما ا شديدا  د غ   ١٨٠"مصر، 

و أيضا   اكة والتكرار و ه  بالر ن ووصف أسلو وواصل الراف الرد ع طه حس

ه خال، متصف بالضعف مل بالتعسف ن  من  وأسلو شروط الفصاحة وقوان

                                                           
  .  ٧ص  .نفس المرجع ١٧٩

١٨٠ https://www. alanba. com. kw/kottab/saleh-alshaiji/230706/30-09-2011  
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ية ن  ،اللغة العر لل   قوان و أيضا يفقد شروط الفصاحة مع تواجد ا و

ية ن أجاب الراف  بقول سديد شديدو  . اللغة العر  . طه حس

ن حينما أصدر اجم مصطفى صادق الراف ع طه حس  ’خر كتابه و

ا تحت "راف باسم لله ي ة نوذلك  مقال، اشرس اوما  عنيف ‘ الشعر ا

ية ع " راية القرآن ن بالكفر والزندقة والعص م الراف فيه طه حس وا

سلامي ذا، سلام والطعن ع الدين  صومة  إ  وأدى  وم وتلك ا ال

ور  ديدظ ن القديم وا ة من ، فكرة  ما عرف  بالمعركة ب و معركة ش

ة   دبية والفكر ديثالمعارك  ي ا دب العر   . 

ي مبارك  و ز ن   خر الذي اصطدم مع طه حس ذين  ١٨١و ن  وم ب ان ال و

وما شديدا عنيفا أك ن  ن مصطفى صادق الراف وطه مما وقع ب الرجل

ن ن و . حس دمما يؤكد أن طه حس ي مبيدا  يفتح بابا جديدا  العالم  العر

صومة تجاوز وشدة ال، ليد والعاداتالتقل ن جعلت  ا ن الرجل لاف ب وم وا

ة إ  عاد الفكر اء ، اللاف امن  لاف ز ذا ا  سعوقد عمّر 

ي بمعركة  دب العر ش"سنوات  وعرفت     . "لقمة ع

                                                           
ة   ١٨١   .١٩٥٢ - ١٨٩٢اتب وأديب مصري عاش  ف
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ن ي مبارك وطه حس ن ز م معركة أدبية دارت ب سنة واستمرت من ، ذه أ

ة ثم خصومة ع مراحل متعددة م١٩٤٠إ ١٩٣١ صومة الفكر لقمة "ا ا

ش ن أق" الع امعة ح ي مبارك من ا ن ز وأثار ذلك سلامة مو ، طه حس

ا خصومة متعددة   شو ي ثم أصبحت خصومة حقيقية وصداقة  يم الماز برا و

ئا أو كتب عن ش ن ش ي مبارك ظل ، لما أنتج طه حس وجملة القول أن ز

  .حياتهن طوال مشدود البصر إ طه حس

ي مبارك الدكتوراه من   حرز ز اجم طه ع  " خلاق عند الغزا"و " الغزا"و

سافر إ أور،  إحياء علو م الدينصاحب  امعة اثم يحاول أن  ق ا ، عن طر

ن ذلك لماف نه و دة  ،حيل ب ق جر ثم يرى رأيا  الن ، "البلاغ"سافر عن طر

نالف يخالف رأي المس ون و  ، شرق ن أساتذته  السور نه و لاف ب  قع ا

ب رأيه  ن  صرأو س له  رسالة الدكتوراه  طه حس " الن الف"ع رأيه و

ن   شرق ملة ع آراء مسيو مرسيه كب المس عود إ مصر مواصلا ا ثم 

ون ال نا يصدر كتابه ، سر ساجلونه  اب بالنقد وفيلقاه الكتّ  ‘الن الف’و

ن  إلا أن طه، آرائه ش إليه إشارة عابرة بأنه  حس و الذي  كتاب من الكتب " ف

اتب من الكتاب ما" ألفه  امعة  "، ثم يقع المعركة بي ن من ا خرج طه حس و

دافع مبارك عن طه ا، إبان حكم صد و عود إل ي أن  لية ، ثم يتاح لز مدرسا ب
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و السي تغ ا عود طه داب و ي ا و رفض تجديد عقد ز ن و حس

  ١٨٢"مبارك

ن ي مبارك يرجع إ أمر ن وز ن طه حس لاف ب ب ا ن : ول ، وس ان طه حس

و مصدر حضارة مصر ي  و ، ممن يرى بأن العقل اليونا ل ما نالت مصر  وأن 

ا، مدين لعقلية يونانية ولكن ، فيجب ع مصر احتفاظ ثقافة اليونان وفلسف

ن بنقل واتباع ز  م طه حس ذا الرأي ع أي حال بل ا ي مبارك لم يتفق ع 

م ن وآرا شرق ار المس  . أف

ي  ب الثا و متعلق بأطروحة الن الف فوالس ان يرى بأن الن ز و ي مبارك 

سلام ا ، الف عند العرب يمتد جذوره إ ما قبل  ان متمس ن  ولكن طه حس

نفيه بآراء المس سبه العرب بأودافع عن الرأي القائل ، شرق ن الن الف فن اك

ن اتصل العرب بالفرس موي ح عرَفْ إلا  أواخر العصر  ُ سلام ولم   . عد 

امعة  ن إ ا لاف  صورة صراع  حينما رجع طه حس ذا ا شط  و

زمة السياسية عدما اقتحم  ة  ن رفض تجديد ع، المصر ي وطه حس قد ز

ا امعة بل فصله م مر خطورة وجدة  حينما أ . مبارك  ا شار طه وزاد 

ي مبارك  ن نحو كتاب ز ع‘حس  . إشارة قاسية مؤلمة ’الن الف  القرن الرا

                                                           
ندي،  ١٨٢ دبية . أنور ا داب. ١ط.  المعركة    . ٥٣٠ص  . ٢٠٠٨. مكتبة 
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السشار إوقعت  ي مبارك  ن  نفس ز طه  ولاسيما أنّ ، م القاتلة طه حس

ن تلميذه ن، حس و من الذين وقف مع طه حس  ’ بلائه من أزمة كتابه  و

ا سنح ‘الشعر ا ي مبارك مجالا ي ك ز ادثة لم ي ذه ا عد  فيه أن  له  و

ه ن إلا و تقد طه حس ا عنيفا، ي وما قو اجمه  ي مبارك  . و وعبارة من ز

ما م " تكفي للمعرفة حدة العداوة بي ن وأطعم ت طه حس ولو جاع أولادي لشو

ن   . "طه حس

ن ،عباس محمود العقادو   ن ، أيضا من الذين اصطدم مع طه حس خصومة ب

ي دب العر سبة مما ، العبقري وعميد  ينا بال ا  س ان  لاف  ذا ا ولكن 

يال  ، سبق و قيمة ا لاف  ان محور ا ي العلاء " رسالة الغفران"و لأ

ن بأن العقاد يحك )م ١٠٥٧- ٩٧٣(المعري  مة طه حس ان من  م ع المعري و

يال  رسالة الغفران كم من عباس محمود العقاد أثار ثائرة ، بقلة ا ذا ا و

ن بة بصا، طه حس ن من الذين يحفظون علاقة غر ن أن طه حس حب ع ح

ن من الكتاب  ،المعرة ي العلاء’ولطه حس ي العلاء  ’و ‘تجديد ذكرى أ مع أ

ي العلاء’و ‘نه اص إ فكر وقد صار أبو . ‘صوت أ العلاء المعري أحب 

ن ان يجد نفسه، طه حس اره فيه و و كمرآة تنعكس أف والمعري مثل طه  ،فيه و

ياة شائما ساخطا ناقما ع ا ا م ان شا ن أع و شاؤم أو ، حس ذا ال حب 
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وج من سوسن ، حياته لا طو  شائمة ح ي ار الم ف ذه  ولم يخلص من 

سية  . الفر

ذا ك حكم  ل ن أن ي ستطع طه حس العقاد تجاه المعري دون عباس محمود لم 

ن ع . الرد عليه عد أيام جاء الرد من طه حس لم و  ،العقاد عباس محمود  و

ما يفوقه أقل درجة يكن عباس محمود العقاد  ن بل ر صية من طه حس   ال

ا ديث، ف ي ا دب العر و ترك بصمة ع  و، و و إن لم  و عرف ا

ام ادمي، ا د ضد ، وما يتطلب من شروط وقيود للبحث العل  جا

ي الظروف وعلّم نفسه بنفسه بقرائته الواسعة ح صار من أك كتّ  اب العر

ديثة ية ا ضة العر صام . وعلم من أعلام ال ن يحب ا و أيضا كطه حس ، و

اجاة ادلة وا وب بقدرة واسعة ع ا و مو وقا  حكمه ع ، و

ساليب النابية، مخالفيه صية و اد ، ولا يخاف  اختيار القضية ال ان لاي و

ت من معركة ح يدخل  أخرى  ل ح . ي دال حول وع  رسالة "ال أن ا

ن وعباس محمود العقاد توقف توا بدون أن يبلغ الذروة  "الغفران ن طه حس ب

ان الشأن مع مصطفى الص ي مبارك،ادق الراف كما  ن ، وز لاف ب رغم أن ا

ن ظل قائما والعداء مستمرا ن بالصمت ، الرجل ل من العقاد وطه حس أ 

خر ما  ل م ن يخ ، وترك  ان طه حس ان العقاد ل  صولة العقاد أو 
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ن؟يخ  ة طه حس ر كم و ندي  كتابه يقول أنور  . ال دبية ’ا المعارك 

ن يخ قلم العقاد ‘١٩٣٩ -١٩١٤ مصر عرض له إلا لماما ، ان طه حس ولم 

 و حذر شديد

ا  عد ما قل وطأة  و مسيتجاه اللي ن اتي مصر  ا  ،من القرن العشر

د السيا والفكري  وحل ركة الشيوعية بتأ محله  المش ،  أقوى وأشدثا

م  انب الم جتماعية ا ت القضية   ، الصراع السيا والفكري وكس

مور ال يخص أوأصبحت  تجاه الواق من  ي و ا ش تجاه   صوات 

تمع المصري  التحديد   . دب أقوى حضورا داخل ا ذا السياق، و و 

مسي سيأواسط ا ن العالم ،ات، رد عبد العظيم أن من أعلام  ،ومحمود أم

ركة الشيوعية الم سار وا دة ال شر  جر ن  ة، ع مقال لطه حس " صر

ة ور م دب ومادته" عنوان  "  ا خ " صورة  اجما من خلاله١٩٥٤-٢-٥بتار  ، ،

ب القصور ع وما عنيفا  ما س ن وعباس محمود العقاد بأ طه حس

مود الذ ما ع انوا ي م ما يمثلان المدرسة  ا ي المعاصر، وأ دب العر

وم جديد للأدب قوامه أن  القديمة  شرا ودافعا عن مف ي، ثم  د النقد 

عب عن موقف اجتما أ اتب،  وإن المضمون، أ يدب  جتما لل الموقف 

دب  . و الذي يحدد 
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ور  كم  مقاله المش ة و ر ن ع نقاد الواقعية كعادته  ي ”رد طه حس يونا

 
ْ
ما“فلا يُقْرَأ عنوان  ، بمع أن كلام تم بالرطانة، ثم مقالة  م و لا يُف

ديدة”  ةر و شلما“ واقعيون ” ال بلغت إ  قمة ) ١٩٥٤-٣-٥(“ الرسالة ا

ة ر   . ال

عد أن تو مصطفى صادق الراف و  ن  يم عبد القادؤ وقد عاش طه حس برا

ي  ي مبارك والماز ن وز ل و محمد حس اتأحمد ي  ،العقادعباس محمود و  الز

شبه القداسة ش أن ينال نوعا من التقدير الذي  متداد  الع ذا  ، فاستطاع 

ستطع أن تحول  ن لم  وكبة ال عاشت حول طه حس ذه ال قيقة أن  و ا

اطله فه ودعواه و ق  أول ، دون كشف ز ذلك لأن أغلب من سار معه ع الطر

   . عنهمر  لم يلبث أن عرف حقيقته ودخيلته فانصرف 

ا  لقد صومات العنيفة ال أثار ذه ا ا من  ي كث دب العر استفاد 

ن و  ة أمثال طه حس ما من رواد عباس محمود العقاد صيات كب وغ

ديثة، ال ية ا دبية العر ار وصارت ضة  ن أف دب والنقد مجال  طه حس  

عده ه وللذين جاؤوا    . جدال وخصام لمعاصر
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دلمثار  مة وا   ال

ن  مصر  ن أوساط الكتاب والمفكر ة ب ن أثار  ل ما يت أن طه حس ومن 

ديث اره ال صارت  نقطة الثورة  السطور التالية،  العصر ا ص أف   . وتت

اشم ولأمر: ول  ون من صفوة ب  ما  لأمر ما اقتنع الناس أن الن يجب أن ي

اجة إ إثبات أ ي مطابق  ألفان شعروا با   . لغة العرب ظه القرآن كتاب عر

ي  ن النصوص ل: الثا ور تناقض كث ب ن ما وصل إليه العلم لظ ية و كتب الدي

ن ات والقوان ن ، من النظر ت أمر ياء يث ن ت وجود الله ونبوة  فالدين حيث يث

ما ب ستطع العلم أن ي قيقي ينظر إ الدين كما ،لم  ينظر إ اللغة  العالم ا

ر اجتماعية يحد ا ظوا ل شياء  ذه   اوكما ينظر إ اللباس من حيث أن 

ماعة ماعة، وجود ا ا وتتأثر بما تتأثر به ا ماعة  تطور بع ا أنّ الدين  . وت

يل ما من س س إ إلتقا و  ، ناحية والعلم  ناحية ول ذا ف ومن زعم غ 

  . خادع أو مخدوع

ن: ثا ثال بقى كذلك بل يجب أن  ،إن الفرعونية متأصلة  نفوس المصر وس

ي ولا يطلب من مصر أن تتخ ، تبقى وتقوى  ون عر ي قبل أن ي والمصري فرعو

ا رة أم ، عن فرعوني انت العاصمة القا ية سواء  مصر لن تدخل  وحدة عر

غداد   . دمشق أم 
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عا  ون لأنواع من الب : را والعدوان من الفرس والرومان والعرب خضع المصر

  . أيضا

يوان : خامسا  ي كما يدرس صاحب العلم الطبي علم ا دب العر أراد دراسة 

لة، والنبات ل السنة وذم المع دب لمدح أ د إتلاف عمره بدرس  ولا   ، ولا ير

اد ادما للإ شرا للإسلام أو  ون م دب لي لفه  درس    . ي

افرا  وقت واحدن إ: سادسا  ون مؤمنا و ستطيع أن ي ه ، سان  مؤمنا بضم

ن إليه فيؤمن به أما العقل  طم سكن إ الش و عقله فإن الضم  افرا  و

فكر أو  بدل و ب و فينقد و دم و دمبعيد النظر من جديد ف   .  و

عا  ن والسلوك ع: سا ي ور ة  وا س س ن  أن  م ط  المصر ونوا ل م لي ق ر

ا وما يكره وما  ا وما يحب م ا ومر ا وحلو ا وشر ضارة خ أندادا فيأخذوا ا

عاب ا وما       ١٨٣يحمد م

ن ومجمع اللغة   طه حس

عد انقضاءسن ن  ن  السنوات  وزارة المعارف ح لطه حس ك  مؤسست ش أن 

ما مجمع اللغة ن  ت رة كب نة الثقافية ب ،بالقا يةوال امعة العر أصبح ، ا

عد وفاة لطفي السيد سا  مجمع اللغة  ن من ، عضوا ورئ ان طه حس عدما  و

                                                           
ندي،  ١٨٣ د .أنور ا   صفحات مختلفة، بيةالمعركة 
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الك عليه و  آخر حياته ي مر صار  ان إذا ، أعداء مجمع اللغة  بداية  و

ل مطالب اسافر إ أور مع بأداء  سال هيقوم ا    . يةرئ

امعة العرأما ال ن واستطاع ينة الثقافية  ا ة صارت مصدر نفوذ لطه حس

اث ا جمع المال لطبع كتب ال ق ا إ السعودية ، عن طر ا ع  فنال وسافر مندو

ية اثقافي ا نفوذ ا قام بو  .  البلاد العر داب  واسط ية إ اللغة جمة  ور

ية جم آثار شكسبو  ،العر ه نقل ، حصل ع مبلغ استطاع له به أن ي و

ياف  ية ةر الغر قة ، إ العر امل الواسع ع طر انت خطته  النقل ال و

ق    . غر

ن ذين المنصب ة   خ ن سنواته  نة ، مجمع اللغة، وقد ق طه حس وال

الوزارة ح أوائل سنة  ثم و ١٩٤٨أحيل إ المعاش سنة  وقد. الثقافية

دمة الرسمية وصار ي١٩٥٢ ل ا و مقدمة ، تصل بأك من عملحيث اع

ية وعضوذلك عمله كمدي امعة العر س  ر للثقافة با للمجمع اللغوي ثم   ورئ

ع للآداب والفنون  لس  ة عمل محررا  . عضوا  ا و نفس الف

ف ة"و "رام "ال ور م  . "خبار"و "ا

ط عة عمله ومحاميا ا افة محاولا متا ا  وقد عمل  ال وات ال حقق

امعة مجال التعليم ذ ، وا دت  ة كتابات عديدة  مجالات اه وقد ش لف

  . وعةنمت
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ع  ف و  وتا ر الشر ز ميد بخيت  أيدحملته ع  ن الشيخ عبد ا ه ثارت عليح

ن انت دعوته إ  . ثائرة علماء المسلم ر إ إثم  ز ل  ري وتحو ز لغاء التعليم 

ا سلاميةجامعة أ  . دمية للدراسة 

عراب لة  ع دعوته إ إصلاح النحو ومش ية  دراسة و، تا جن اللغات 

ة ، والتبادل الثقا ديث عن القومية والديمقراطية والعرو وشارك  ا

انت دعوته إ  ه وجدد آراء ، والفرعونية ذه المرحلة  ية و  اث العر حياء ال

روف الممدودة إ كتابة اللغة ال ية با ن يتحدح عر  ىقيل إن طه حس

ه بو  . س

ن   أسلوب طه حس

اتب ألم ن  يبة، طه حس حداث فذة  ع و ارته  بيان الوقا ع وأعانه ، وم

ذا المن موضع النقاش ، ختص بها الذي   الكتابة همن  ذلك   وصار 

ن ن الدارس غ أنّ ، من جانب الدين والثقافةوأك ما استد النقد ، والنقد ب

ص  نقاط ستطيع أن ي ه     . من

سانية وتأثر فيه بالمن الناقد الفر ، استخدم المن التجر  دراسته 

يف ب الفصائل النباتية ، سانت يه بما يفعله علماء النبات  ترت ذا المن ش و

تلفة ذا الدور يدرس ترت، ا اتب   سانيةوال صيات    ب ال
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دب كعالم  ائن ال، رأى  شأ ال شأ وترتقي وتتطور كما ت دب ت   ففنون 

تمع شأ  ا مة والفرد ي ن أثر من آثار  واعت سلوك ، والفرد عند طه حس

يجة العصر والظروف ال عاش فيه   .الفرد ن

واه ن عبد  ان طه حس ر صا و لعلميا خا غ أنه استطاع أن يجعل نقده ،و ظ

عمقه   دراسة ، نري والمتن من الشعراء العباسينقده ورأيه عن المعذا   و

نما جائ لية و ا عرفون الن  ا انوا  عه بالقول بأن العرب ما  خ  م التار

ليلة ودمنة ن ع ذلك كتاب  ق الفرس و ية عن طر ان من ، الفكرة الن و

ن  بنظ ساالمتمسك سافر إ فر خية قبل أن  ية التار ة ا عد، ر ب إ و ما ذ

ات سان سا درس نظر سية ويف الذي تفر ان ، قائد النقد  المدرسة الفر و

ديث ، الذوق  بعتصام بمذرص ع  يح ان يقول أن الذوق  العصر ا و

ذا جلب انتقادا  لاذعا، أصبح علما ذا النقد موضع  نظ ،و ر  رجل مثل ومثل 

ن دب، طه حس ن من الذين يقدمون الذوق   مر إن طه حس ما يكن  ، وم

دب ة موضوع  ذا ج  تناوله الس ي بقل، و دب العر م  ة وقد أخطأ  تقو

يار د دب اليونا نما أمعن دراسة  م، سته فيه و خ دب ، وتار فتارة يقول إن  

ي مدين للأدب الفار دب  ى وتارة أخر  العر ي و دب العر ن  يرى العلاقة ب

ي دب، اليونا خ  ية وروح التبعية  تأر  منتمدا سوذلك م، واعتمد المن الغر
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سان حيوانا عت  ن ال  ة دارو خية ونظر ية التار ة ا د ، نظر ة فرو ونظر

س خ،  ا ة ماركس  التفس المادي للتار   . ونظر

رإان يقول و  ي سط يقتنع بالظوا دب العر دب الفر عميق ، ن   و

و وا وذو تحديد ي،  دلا يوج، دائم التدخل و دب العر مثل ذلك   

ديب الفر حينما علم التفصيلات غ ناس و  ، الموضوع عا موضوعًا 

ستان أو لون أنما يأخذ  وردة من ال ي  ديب العر لوردة بدون تفك   من ا او

ذا  ن  قصد طه حس ستان، و ن ءرضاإال سي كما قصد  إخضاع ، ساداته الفر

ي، ي للأدب اليونا ر و  دب العر ن إن عبد القا تأكيدا لدعواه قال طه حس

ي تلميذ  أرسطو رجا   . ا

ن  أسلوبو   ودة  طه حس سب درجة عالية من ا اتب رواية وقصة اك ك

اره وآرائه مجال معركة و كما ، الروعةو  ه أيضا و  اختصام،انت أف لم يخل أسلو

م ما وجد المعار   .من النقد اللاذع من جانب معارضيه هضوأ ، ون  أسلو

عقب ، انتقاص أقدار الرجال وتدمر البطولات ،عتماده ع المصادر الضعيفةا

ستعلاء ع المنابالم، العورات ه غلبة وكذلك واجه النقد . الغة و  أسلو

حداث الدوي ، وعدم العدل، العاطفة ثارة و   .يتعمد 
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ل حال إن أسلوب طه   ن يقوم وع  ن  تقدير الباحث شكيك حس ع ال

حداث الدوي ولا يصل أبدا إ  ثارة و دبية و اعة  ة والتكرار وال ر وال

قيقة خالصة لوجه العلم وح ق  أمر أو التماس ا ن’وكتابه ، دهمقطع ا   ب

ه ون رمزا لفنه وحياته وسياسته وأسلو اد ي ن ي   .ب
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  الفصل الثالث

اتب اعباس محمود العقاد    لعبقري ال
  

 شأة عباس محمود العقاد وحياته

ان أبوه ،  أسرة متوسطة ١٨٨٩ولد عباس محمود العقاد  أسوان سنة  و

تهبتدائية  كتّ وتلقى دراسته  ، أمينا للمحفوظات و لم يكمل و  .اب قر

ق وعر المسالك،  بتدائية، وسار  طر ادة  اديمية، واكتفى بالش دراسته 

س ة ح  ولم يكن العقاد ابنان، مياد مرجع م ح صار ذلك  لأسرة كب

بداعية  صبح تفوقه  الفكر والكتابة  تصبح قصة نبوغه قصة عادية، و

ر  .ث عصرهوالفلسفية والسياسية حدي أبوه ع  علمّه ، عندما كرابمنبوغه  وظ

ر  العقاد شوقه إ أسس القراءة والكتابة،  يه،  فظ ل مكتوب يجده أمام عي

قه والده بمدرسة ابتدائية تخرج  ا ح أ  .١٩٠٣سنة م

عد أن رأى كراسة العقاد  ه لعقاد بأن االشيخ محمد عبده تفرس  اتبا،  يصبح 

، و  عدالصغ لت مسار العقاد فيما  ارة له للمدرسة، وقال قولة ش : ناقشه  ز

ون " ذا أن ي   وألم بالعقاد شغف شديد بالقراءة "...عد اتباما أجدر 

الكتابة،  وقت باكر قبل أن يبلغ سن العاشر من عمره، وذلك ما تحدث عنه  و
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ي أجيد ا: "العقاد عندما قال ا، عرفت قبل أن أبلغ العاشرة أ لكتابة وأرغب ف

ا عملاً دائماً مدى  ا واتخذ عد ذلك إ أن عملت  ذا الشعور  ولم ينقطع ع 

ياة   ١٨٤"ا

نتاج و   ١١٠٠٠، فقد كتب حوا اب مصركتّ    عباس محمود العقاد كث 

يكتب  ١٩٢٢ سنة  وظل من ١٩٠٧ سنة  تابةخلال نصف قرن، بدأ الك ةمقال

ة العيب  و، يوميا ةفيلة للمقا ن ب ا  ال سعة ال قضا ر ال ش

ذا  ، الذات الملكية سبوع،  فية   عة مقالات  ن ثلاثة وأر ان يكتب ما ب

ف لاتإ جانب مئات المقالات غ ال ف وا شرت  ال    .ية ال 

دب والفنون الغر ةالفلسف كتب ع العقاد  عكف ا جميعا و  لاتمثية، وتمثل

ع ا وفيه لسلطان عقله، ف اضعا، خارا و يحلل ا تإذا  ونا لنفسه ف ا، م قد

ا تارة  مقالات، وتارة  مؤلفات ،اصور  شر   .ظل ي

  أعمال عباس محمود العقاد 

ك من حياة العقاد، ولما وجد أن أخذ  تمام بالثاقفة والكتابة ا 

ا منذ تخرجه   ع  ل و صتمنعه من ابتدائية،  نمالوظيفة ال عمل 

ن"قائلا  ا تركو  ،ةالمعرف عالم ثم اتصل ، ١٨٥"ستخدام رق القرن العشر

                                                           
نداوي للتعليم والثقافة . أنا . العقاد،عباس محمود  ١٨٤   . ٥٦ص . ٢٠١٢. مؤسسة 
  .٤٥ص .نفس المرجع  ١٨٥



 

 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٢٧٣  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography:
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 273 

دبية  ياة  ان المنعطف الكب  حياته، حيث ا رة  افة، و القا ال

دب وكتابة الشعر،   يخوض والثقافية، ي، و حياة  ندمج و  التثقيف الذا

امل مع ل  ول،  ش ر ديوانه الشعري  رة، وظ ف و حياة القا ستقبل ال

ب عدة، فقد طرق مجالات الشعر،  ن موا لات أشعاره، وقد جمع العقاد ب وا

دب خ الفكرو  النقدو  و افةو  ةوالسياس والتأر   .ال

سلام دأ العقادو   سلاميما عد   الكتابة عن  اث  ، غاص عميقاً  ال

رو  سلامية   الذي يظ سلامية، بالاطلاع ع الكتابات  ل معارفه  أنه قد 

اً   ذه المعتدلة، وتأثر بصفة خاصة بمحمد عبده و  الكتابات ال أثرت كث

ق الفكري الذي اتخذه العقاد، عروف من الم جيل العقاد،  وكذلك  ذا الطر أن 

ع سياسية ف سلامية، جاء  خضم مشار ة، شغلتنحو الكتابات  ن  كر المثقف

ن والعرب، مثل  ضارة ا هموقفالمصر ية، من الديمقراطية، ومنجز ا لغر

سلامية، فك مه للإسلام،  مانـأوالتيارات  قاً خاصاً به  ف شق العقاد طر

سلاميون  ماً مختلفاً عما يطرحه  مك  دراسات وكتابات، تحمل ف وا

سلام، التقليديون، فقام بتأليف الكث م  ح بلغ أك من ن الكتب عن 

ن كتاباً، وقد  ع صيات مؤثرة   اكث  فيه عاأر سلامية، و من القضايا 

سلام، وأ خ  ات"بـكتبه السلسلة ال عرفت  ا مم تار ة ’مثل   "العبقر عبقر
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ا العقاد إسلامياته عام  ‘محمد ة الصديق’م و١٩٤٢ال بدأ  ة ’و ‘عبقر  ‘عمرعبقر

ة ع’و ة خالد’و‘ عبقر ن ’و ‘دا السماء بلال’ ومن كتبه  ‘عبقر ذو النور

ت الصديق’و ‘عثمان داءأبو ’، و‘الصديقة ب     .‘لعاصا نب عمرو ’و ‘الش

ساب الكتب مه  القرائة  وولوعه  اك و ينفق ، وقد عرف عن العقاد  و

لة  القراءة والدراسة بدون ملل ولم  هساعات  طو ر ح  ك ا  ، يصبه ف

و الذي قال  اليوم  أيام الشيخوخة أحيا  ،عشت  أيام الشباب كشيخ"و

م و وق ١٨٦"الشباب ي قدرة فائقة ع الف يعابد أو وقد جاوزت قرائته ، س

داب العالمية ية إ قرائة  عد  الولا يز ، من العر يتصل بالآداب العالمية يوما 

ع ، عنهولم ينقطع ، يوم وقد أدي شغفه ، ةجديد موضوعات  ة القراءبل تتا

ا حرفا إ  بالقرائة د أن يكتب ف  قدو ، أن يقرأ الكتب ذات موضوع لا ير

شف  ت العقاد مرةذا اك ق زائر زار ب ده من وأنا أعلم في" ،من طر ما أع

ي أن قد أقرأ كت ا ع  ا كثبتجار ، طلاقة لا أقصد الكتابة  موضوعا

ي لدات  غرائز ، وأذكر من ذلك أن أديبا زار عض ا فوجد ع مكت 

شرات ا، ا شرات ؟: فقال مستغر دب وما  . . .!وما لك أنت وا إنك تكتب  

شرات بالشعر والنقد و ، إليه واكتفى العقاد  ،١٨٧"جتماعفأية علاقة ل

ت أن أكتب أيضا  السياسة : بجوابه ان يقرأ لو  .!س مه أن العقاد  توسيع 
                                                           

  .٥٥ص .نفس المرجع   ١٨٦
  .٥٩ص  .نفس المرجع   ١٨٧
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دراكه ا، و ع وأساس ا حياة الناس ، ي يصل إ بواطن الطبا س عل ق و

  . والسياسة

ن  عصره اص البارز تصال بالأ ذه القرائة الواسعة و أن مكّن العقاد ، و

ون  راي اص يذكر العقا، اتبا ما ؤلاء  مام محمد ومن  ستاذ  د اسم 

ما: وأبالغ إذا قلت "  عبده ستاذ  لمة  ا ال حفزت إ  مإنّ   دون غ

ب، الكتابة انت ولار ى  ولكنه  وافز الك ن ا ا ب وة من ذلك لا وع، ١٨٨ "حافزا قو

اتبا شياء ال جعلته  و يقسم إ ثلاثة، عد العقاد   ،و إيمانه بالظروف، و

يد أسباب النجاح ا  تم ا الناو ، وفعل ة ال يتجه إل  يمانه بالرغبة  الوج

يع والظروف والرغبة تتلا معا، رهاوالعمل الذي يخت يمانه بال وتتوافق  ، و

و طوات  افة " ا قد تلاقت   -أو إ الكتابة ع  -واتجا إ ال

يع مع مؤاتاة الظروف لمات ال امنة  الط، فيه  ة من أيام والرغبة ال و

، لأن عرفت أن أحب الكتابة، ولا أقول من أيام الصبا أو الشباب، الطفولة

ا قبل العاشرة ا، وأرغب ف عد ذلك إ أن عملت  ذا الشعور  ، ولم أنقطع عن 

ياة ا عملا دائما مدى ا  . ١٨٩"واتخذ

                                                           
  .٢٩ص  .العقاد، نفس المرجع ١٨٨
  .٤٦ص  .نفس المرجع  ١٨٩
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ا برنامج شامل يحدق تتصل و  الكتابة عند العقاد بمسائل شاملة يجمع

ابت سانية تدور ع و  ،فصيلا مسائل الوجود والعقيدة والعظمة 

ساس كتب العقاد عشرات الكتب  موضوعات مختلفة، والفنون  ذا  ، وع 

كفكت ل ش، ب عن وجود ا  و الله خالق  وكتب عن وجود الشر ، و

و ، ك س أو الشيطانو دب والتاروكت، إبل ن  جتماع  ومن خ و ابه موزع ب

ياة’ذا القبيل كتابه  دب والفنون ’ ‘مطالعات  الكتب وا  ‘ومراجعات  

ن الكتب’و ‘دبأشتات مجتمعة  اللغة و ’و ن  ’و، ‘ساعات ب عقائد المفكر

ن ك’و، ‘القرن العشر ة  مصر’و‘ ا الضاحك الم   . ‘اليد القو

ة ملنقدية والوألف  الدراسة ال ةغو الديوان  النقد ’ كتابه و ، ؤلفات كث

دب ذا الفن،  ‘و ورة   يم عبد  من كتبه المش مة إبرا ذه الم وشارك معه  

ي ة عرفت بمدرسة ، القادر الماز ثم صار اسم الكتاب عنوانا لمدرسة شعر

ا كتاب ، الديوان م  ’و ‘من شعره حياته :بن الروميا’وم ئا شعراء مصر و

ي ي العلاء’و ‘ل الماا ئ’و ‘رجعة أ ا سن بن  ‘ ةاللغة الشاعر ’و ‘أبو نواس ا

شكسب’و      .‘التعرف 

ا  االسياسة كتبلعقاد  كتب عباس محمود او  ر كم ’مختلفة ومن أش ا

ن ان’و ‘المطلق  القرن العشر كم  ’و ‘أفيون الشعب’و ‘تلر  الم فلاسفة ا

ديث ديان’و ‘مسلا  عية و الشيو ’و ‘العصر ا ة و لا شيوعية ولا ’و ‘الناز
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ية ال أنه من أعوان الديمقراطبيصرح العقاد  الكتاب  ذا  و . ‘استعمار

ا، ة الفرد وتحفظ اجم أ عطي حر بدادي  الشيوعيةع  يضا و س ، والنظام 

دّام ي ب  اومن رأيه أن الشيوعية مذ خ سانية  تار ود  ب بج لقديم ا  ذ

ديث ود ال أن، وا باحية فوخصوصا من ا سان للرفعة بنفسه من  ا  ق

ة الضم ف الفكر وحر ع علم و لق الذي  يوانية إ درجة ا   . ا

اص ن       مجال الدين  علاوة من  تراجم  كتب العقاد ترجمة السياسي

نيامأمثال سعد زعلول وغاندي و، الشرق والغرب ل وعبد ، ومحمد ع، ن فران

واك ي،، وابن رشد، الرحمن ال ارناد شو ،ومحمد عبده والفارا نا، و  . وابن س

م و  ية   العقادسا جن جمة من اللغة  ما وترجم كتاب ،ال ية  نجل ن عن 

س وشياطن’" ي ألوان من’و‘ عرا مر دب   ة   لم يصرف و . ‘القصة القص

ا العق وة للكتابة اد عدد الكتب ال كت عض وقد تما، عن الش   نفسه 

عد ا  ته الذاتيةو ، راء والموضوعات لم يكتب ف ذا  س ر طموحه   قد أظ

د أن أكتب" فيه حيث عنون " أنا" ذا القبيل  ،"مالم أكتب وماأر وعد العقاد  

ا  ن م ة مو " عض العناو ليم" عبقر ة بوذا ع"و، ال ة " بقر وعبقر

ي، "كنفوشيوس فغا قول ، وكتاب عن الغزا، وكتاب عن جمال الدين  و

و أر فكرا وأصفى عقلا "العقاد عن الغزا  س  المشرق والمغرب من  ول
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ليل" دماغا"وأقوى  مام ا ذا  وكذلك أراد أن يكتب عن الشعراء  ، ١٩٠"من 

ي وأبو تمام ن  مثل البح ي، العباسي دب الغنا ما من شعراء  أو ، وعن سوا

مال وفوق ما كتب عن المتن  الفصول المتفرقة أراد ، شعراء الرونق وا

ي ذكرت حقا مالم أكتب"  ، العقاد أن يفرد كتابا مستقلا مطولا نا أرا ، و 

د أن أكتب د"ولكن ، وذكرت طرفا أو أطرافا مما أر يصدق عليه قول " ماأر

د فا: " القائل  ون ر إذا لم يكن ما تر د" د ما ي ون  وسأر   . ١٩١"ما ي

تمامه بالفرد  بع من ا صيات، ي ذه ال تمام العقاد  عض النقاد أن ا رى  و

ؤلاء النقاد إن ذ قول  خ، و اور ودوره  التار ، ال ١٩٢لك من أثر فلسفة شو

ا، أي تم ا اً وتأثر  ا حقلاً لتإ ا العقاد كث اته  الفردنه جعل  . طبيق نظر

تم العقاد بالفعل ا،  ،وقد ا ف  صيات، بالتعر من خلال كتاباته عن تلك ال

صيات  ات، والكتابات عن ال ا، وقد وجدت تلك العبقر ورسم صورة ع

ا ىسلامية صد ا الناس، واحتفوا  اً، وتلقف   . كب

ات، وكتب  ا عدامسلام  كث من مؤلفاته  عقيدة  تناول العقاد عن العبقر

صي سلامية، وألف دراسات وكتباال سلام كدين وفكر، يدافع ف ات  ا عن 

مولة الثقيلة، ال ألصقت به، وال صارت نواة  محاولا تخليصه من تلك ا
                                                           

  .٧٤ص  .نفس المرجع   ١٩٠
  .٧٤ص  .نفس المرجع   ١٩١

اور رثر شأ ١٩٢    .يألما فيلسوفٌ    rArthur Schopenhaue :1860)-(1788و
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ش ن والم ار المتطرف م تلك المؤلفات لأف سلام ’ددين، ولعل من أ حقائق 

ضة إسلامية’و ‘فة القرآنيةالفلس’و ‘وأباطيل خصومه  ‘مطلع النور ’و ‘التفك فر

سلام’و م’و ‘الديمقراطية   سلام  القرن ‘و ‘سان  القرآن الكر

ن سلام’و  ‘العشر   .‘ما يقال عن 

م معرف  ار   أن العقاد لم يكتب إسلامياتهته بومن الم كردة فعل ع تيارات وأف

ن منجزات الفكر مإنه بل  ،إسلامية سائدة ة ب ة للتوفيق والمقار حاولة دؤو

ية المشو  سلام من النظرة الغر سلامي، وتخليص  ي، والفكر  عنه،  ةالغر

اره، لكن ين من الذين تصدوا لأف ان ينطلق  تلك  هوقد واجه العقاد كث

ة،  ر يمان با عكس ع كتاباته  الشبحاث، من  و ما ا سلا ؤو و ، ةمين 

ار و  ف ة  ضة ’خاصة  مؤلفه و  ،الكتابات القديمة مواج التفك فر

ذا الكتاب ، ‘إسلامية تم   ، ودور العقل، و المفاوا ة التفك يم ال بحر

ا أصلا و يرى  يرى العقاد أن ل ا، ف تم  سلامي، قد ا سلام، وأن الدين   

سلامي قد شدد ع حر ، واستخدام العقل، وأن الدين   تلك ة التفك

ظة اتخذ العقاد موقفا إيجابيا ن، بل وضد  ال ن المسلم من الفلاسفة والمفكر

ساس، وقد  لاتخاذ موقف  فرصة لعقادلذلك  سنحوجود فلسفة إسلامية من 
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سلام، وضرورة استعمال  ة الفكر داخل  ي من التصوف، بدافع حر إيجا

  . العقل

ة  معارك فكر

ة ا ر سلام  يل إثبات دعوة  ، وقد انتقد خاض العقاد معارك  س لتفك

، قلدشدة أولئك الم سليم من دون تفك سلام دعوة لل موا أن  ين، الذين ف

تمت، وأكدت ع دور العقل، و  ب العقاد إ أن النصوص القرآنية قد ا وذ

اً بالآيات القرآنية، ال استعامؤلفاته  ض تؤكد ع أن كث مية العقل، وا

 ، سلام، فالإسلا و ع التفك موا رسالة  ن لم يف ب إ أن التقليدي م قد ذ

تفكر   خاطب عقلا ون، و تدبر  ال قائق، و درك ا شياء و ن  يم ب

قيقي،  سلام ا ا عن  لق، فجعل العقاد من تلك المؤلفات منصات يدافع ف ا

ا ز  اجم ف لت و ش ار ال  ف ان  سلام حول ف  ن، و من قبل التقليدي

ودة، و  الموسوعية  تهثقاف ذه العملية  معونته يحا بقوة منطق غ مع

ادلات، فقد حاز ع  ا، واستعانته بالمنا الفلسفية  ا ان يتمتع  ال 

دل والمنطق، و  ة واسعة، تجلت  قوة ا ما يقال ’ كتابه  ذلك جمعارف فكر

سلام ونه قد ‘عن  سلام،  اطئ عن  م ا ، الذي حاول فيه إزالة ذلك الف

سلام قد دافع عن  ة الفكر، وما أشيع من أن  شر بقوة السيف، لا ب ان

ع الرق، وقد فنّ  ا إ السياقات ال أنتجت تلك الوقا ار، برد ف د العقاد تلك 
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ذا أيضاً ما فوالنصو  سلام وأباطيل خصومه’عله  مؤلفه ص، و ، ‘حقائق 

سلام ومفندا سلامية، ليخلص  منافحاً عن  باطيل المنتحلة عن المعاملات 

ا  معظم  مة نجد سان، وتلك الم تلفة للإ قوق ا تم با سلام قد ا إ أن 

خرى عنده سلامية    . الكتابات 

تمام العقاد بالكتابات   عد جاء ا  ما جاوز سلامية  وقت متأخر من عمره، 

ي وتأ شغلاً بالأدب والسياسة، والفكر الغر ا م ان قبل ن، و مس ه ع سن ا ث

تمع المصري  ياة وا سلام قبل ذلك موقفاً  ا ان موقفه من  ي، وقد  والعر

سلامية اً، تخلص منه واندفع نحو الكتابات  شك   . م

ان يقول إن الكتب طعام الفكر ، ة فكره من الكتبواستمد العقاد ماد ، و

ية وتوجد ل ب ل فكر كما توجد أطعمة ل ا ، أطعمة ل ة أ ية القو ومن مزايا الب

ل طعام ا من  ستطيع أن يجد ، ستخرج الغذاء لنفس دراك القوي  وكذلك 

ل موضوع ا   و " غذاء فكر وعندي أن التحديد  اختيار الكتب إنما 

ض، التحديد  اختيار الطعام  ذا الباب أو مر ون إلا لطفل   ما لا ي ، وكلا

ضم ما  ستطيع أن  ان لك فكر قادر أومعدة عقلية  ستفد إذا  ت  فاقرأ ما ش

ا من الموضوعات   ١٩٣"يلقى ف

                                                           
  . ٦٢ص . أنا. اد، عباس محمودالعق  ١٩٣
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 عالم الفكر للعقاد

ار العقاد تتقدم ما يجري وعند ة االكلام عن أف ر وقيمة العقل ، قضية ا

يةو  ام إليه، والعناية باللغة العر الات الثلاثة  أساس. حت  ذه ا

اتيجية ثقافية، عقلية صلبة نّ لأ  لإس ان يتمتع  شياء،  قعر إ داخلة  العقاد 

و  ولا تضيع  تضاعيف الموضوع الذي يتصدى له، متصل لا  باحث محقق و

ضو ، عن عملية البحث ينقطع ضم موضوعه  ه إ يقدمفتاما ماً ذا كتب 

لغة  ءاقر ال ة و ملةببص ل مع ا من النفور، فضلاً و لغة خالية ، تحمل 

ة رأيه عن  ته وشموخه حر  .ووطن

لمان بارزة  ةصي ان العقاد  مجال السياسة،و  ان عضواً  ال  عندما 

ب منه سعد زغول باشاالوفد بزعيم  لاااتص    ارسم العقاد سعد ،الذي اق

ررسم وأدقهكتبه أبلغ  سعة أش ن  ب حماسه الوط ودفاعه عن ، ، و س

د سعد " الوفد"بحزب  علقه  ولكن ، دالدستور ضد طغيان الملك فؤا  ع

املة لإ  ام زغلول لم يمنعه من التصدي بموضوعية  دة"حزب الوفد ح " المعا

طانيا العظ عام  ا بأ، م١٩٣٦مع بر تحليل  مع تقديم ، لفاظشد ووصف

ع، و  ن و الزعماء نفاق ن ّ عل وط را في أوقعوا الشعب  التباس الذين ال

دة ع  ا معا ستقلالأ ا  قاله وأشد ما  ،الصداقة و و أ ا  قت مصر أعل

ي يطا ي ال ر ود ا حتلال العسكري تحت ، بخدمة ا طانيا حق  ومنحت بر
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عندما  فرح العقاد أيما فرح ولذلك ، سن قناة السوستار الدفاع عن مصر وع

ومة  ر " الوفد"أعلنت ح دة١٩٥٠أيضاً  أكتو ومة ، م إلغاء المعا وصمود ح

ة" الوفد" بت الوطنية المصر م  منطقة القناة ال أل طش نجل و  . ضد 

ار السياسية كتب  ف ة  ك منا ، العقاد  السياسة  ومع معا سبة إلا ولم ي

ل،  واتخذ موقف انصاف من أحمد ان له رأي وموقف جدير بأن يدرس و

ي وثورته،  عد عودته من المنفى الذي  والتقىعرا ي  العقاد بنفسه أحمد عرا

ع قرن من حياته  . ق فيه ر

ش   ركة ا دين  ان العقاد من المؤ عام " الناصر جمال عبد"بقيادة و

ا، ، م١٩٥٢ ق لومة لائملم يكن خائفا  و وامتدح شبا ولم يمنعه البطش  ، ا

نائية  مجال  ست جراءات  ل  ض بصراحة ع  ع  ذلك الوقت من أن 

سا   با رئ انت س جراءات ال  ات  ذلك الزمان، تلك  ر اصة وا الملكية ا

 . م١٩٦٧سقوط النظام بأكمله عام 

،  أما    ات السياسية ال فمجال الفكر السيا ر ل ا ان العقاد ضد 

ة منعت ر ة  ألمانيا فاتخذ موقفاً عدائيا، ا ان ، من الناز عاطفا  ر  ولم يظ

ن مألوفا تل نجل ا اية   لمان ن ة مع  ركة الوطنية المصر  .  ا
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ته أما و   ا لقراءة فكر ف عبقر سع المقام ف  نموذج  ف ، سياسيةال تهي

حداث  ا  صية وحدة التحليل و حول التحليل السيا الذي يجعل ال

ة السياسية و  والعلاقات، الدراسة  جلبت صلى الله عليه وسلم  رسول للأن ملاحظاته حول العبقر

ة سياسية  ية ال كشفت عن عبقر دي تمام، خاصة  رحلة ا و

شر ع ال م عميق لطبا   . ودبلوماسية وف

 لا سيما فيما كتب ، هكتابات معظم ر ظي ذاو  ،لعقل قيمتهعطي العقاد  لو  

شر  س العباقرة ن ال ا ب ستحقو لة ال  م الم م وأنزل ب  ، الذين أ

و  ب  ذلك  ان الس ي والمصري، و ا العقل العر مل وقيمة العقل ثروة أ

م ام ا الذين جرَفوا عقول الناس، وحرفوا أف ام القطيع ، ح مة  ساقت  فا

ق بالباطل  الدين والدنيا مور، وخلطت ا رافات والتوافه من    . وراء ا

افة والسياسة    ال

 ١٩٣٠  سنن ، وادة فيه لا وا  عباس محمود العقاد مفكر سيا 

ب مقالا ، ٩٣٧١و ف تس ا  ال وء إ السودان  ، كت واضطر العقاد ل

تلر إ مصر، ٤٢١٩سنة  ب خوفه من ، حينما زحفت قوات أدولف  س

تلرنتقام  تلر  قمة   . ع انتقاده لسياسة  ان عسكر  وذلك حينما 

تلر ان’، التقدم ألف العقاد كتابه ضد  ر يول‘ تلر  الم يو من سنة  ش

ة والتحديث، ١٩٤٠ ر ديد ل ة أعظم  ل  ب، وصف العقاد  الكتاب الناز
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سان ددة لكيان  ضاف إليه معارض، م من المبدأ  لة العقاد العام لو

  .الفاشية والشيوعية

يو   ة من الزمن أو لمان المصري ل ة ال ان عضوا  حزب ماك ، العقاد عضو

أسه سعد زعلول  ذه  . وأيضا عضوا لاحقا  مجلس النواب، الوفد الذي ي ل 

ا شطة دليل  ع و اتب  السياسةالوقا   .  ع تدخل العقاد ال

ن ّ ومة  وع ا لما العقاد  وظائف ا ا ، ضاق به ذرعاولكنه ترك ّ رقّ "وقال إ

ن ومية" القرن العشر و أول مصري استقال من وظيفة ح له ، و ان الشرف  و

ومية يومئذ دة"وقد كتب  ، متعلق بالوظيفة ا ر  ١٩٠٧ حوا عام" ا

ع ياة متجه  إ صناعة القلم "ستخدام" نوان مقالة  ل أمله  ا ان  ، و

ا افة فاتجه إل ا ال ذه الصناعة ميدا افة، و ان  والميل إ الكتابة وال

ت فيه منذ الصبا  زة ر افة "غر أو إ الكتابة ع   -واتجا إ ال

يع مع مؤاتاة الظروف – لمات ال ة  ، قد تلاقت فيه  امنة  الطو والرغبة ال

لأن عرفت أن أحب ، ا أو الشبابولا أقول من أيام الصب، من أيام الطفولة

ا قبل العاشرة، الكتابة عد ذلك إ أن ، وأرغب ف ذا الشعور  ولم أنقطع عن 

ا ا عملا دائما مدى، عملت  ياة واتخذ   ١٩٤"ا

                                                           
  .٤٦ص  .نفس المرجع ١٩٤
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ا  سنة  ان أول اتصاله  ن عمل م ١٩٠٧و د وجدي  ح ع العلامة محمد فر

جمة  ر وال ا، وتحمل معه أعباء التحر ان يصدر دة الدستور اليومية ال  جر

ما   ساعد ما أحد  ، فلم يكن مع خ ول ح العدد  يح من العدد  والت

ر عد. التحر دة عاد العقاد سنة تتوقف ما  و ر إ الوظيفة بديوان  ١٩١٢ ا

ر وقاف، لكنه ك  تحر ا، واش ك ا، ف دة ضاق  د جر ان  المؤ  ال 

ا انت ع يوسف الشيخ صدار دة، ال  ر سياسة ا ، وسرعان ما اصطدم 

د ديوي عباس حل تؤ اتب ا ة مع ال س ف ا وعمل بالتدر ك ، ف

ي الكب يم عبد القادر الماز دة إبرا افة  جر شتغال بال ، ثم عاد إ 

انت تصد ١٩١٧ ا سنة ا وعملو ة، ثم ترك دة  ر بالإسكندر بجر

ركة  ،١٩١٩سنة  رام عدع اشتالوطنية الواشتغل با ، ١٩١٩ثورة  لت 

ا الكبار مدافع ا ستقلال، وأصبح  اوصار من كُتَّ ة و ر عن حقوق الوطن  ا

خرى، ودخل  حزاب  زب الوفد، المدافع عنه أمام خصومه من  ول  اتب  ال

مة - سعد زغلول  ون تقدي الذين معارك حامية مع  حول سياسة   - زعيم 

عد الثورة نجل  ان يرى . المفاوضات مع  سعد زغلول رجلا أعظم    و

ؤلاء الثلاثة العاملون : قال"القطر  ن الرجال؟ . . . و م  مواز وأشار  . من أعظم

م أثرا  قطر واحد : قلت  . . .وسعد زغلول ، ومحمد عبده، إ جمال الدين أعظم
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ي، و سعد زغلول  فغا و جمال الدين  قطار  م أثرا  جميع  ، وأعظم

م محمد عبده م نفسا فيما أرى  ن ، وأعظم ثن  ١٩٥"أوسط 

ة انتقل للعمل مع عد ف دة البلاغ  ١٩٢٣ سنة عبد القادر حمزة و ، وارتبط جر

سبو لسنوات ي  د ا  ق دة، وم ر لة، ولمع اسمه، وذاع  اسمه بتلك ا طو

ته وان زب الوفد ح وظل العقاد منتمي،تخب عضوا بمجلس النوابص ا 

سياسته تحت زعامة ب فا ١٩٣٥باشا  سنة  مصطفى النحاس اصطدم 

دأ  ، و شطته من العمل السيا فيأ ماته بالمقالات لم  ،ال انت مسا ن  و

ر  ف، فشارك  تحر لال ،اليوسف روز فتنقطع إ ال وأخبار  ،وال

راليوم ز   . ، ومجلة 

 سلاميات العقادإ

سلام متذللا للعقاد، وساعده فيه   ان ميدان الكتابة عن  اره المبتكر  و أف

بة  السياسة، دب اس أنه  ذلك الميدان أن يري الن العقاد  أراد، و وآرائه المل

عو سلامية  وكتبه، أيضا عبقري  اشتملت جوانبا مختلفة من  ،ن كتابايبلغ أر

ا سلامية وعلوم ام ، الثقافة  لة من سلام  مسأ غ أنه لم يكن مفسرا لأح

ا ، المسائل ات ال رفع سلامية دفع الش وشغله الشاغل  المؤلفات 

                                                           
  . ١٩٤ص  .نفس المرجع  ١٩٥
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شرقون الغرب حول  سلاميةالمس سلام  كتب، ش القضايا  ، هوتناول أعلام 

ذه الكتب  ات موسومةو ة محمد صلى الله عليه وسلم، بالعبقر عبقر  ثم أتبعه با السلسلة، فبدأ 

ذه الكتب لم حداث و مثل  سرد  ا، تم العقاد  ا حسب سنة وقوع ، وترتي

انو  جم نما  صية للم ار صورة ال ا مه إظ تخذو ا القراء و م ن ليف

رتاعبقرذاعت  ، قدوة ن الناس واش ة  مصر ، ته ب ا المدارس الثانو واتخذ

ا ا شاملا مالم تحصل ، ككتاب دراسة لطلا ة تقديرا وتنو ت العبقر س واك

خرى للعقاد اعل سلام ، الكتب  ا ، وقد ألف كتبا للدفع عن خصوم  وم

سلام وأب’   .ال سبق ذكره قبل ‘اطيل خصومهحقائق 

باطيل  ومقصود العقاد  ات و سلام من الش و الدفاع عن  ذه الكتب   

ا أعداؤه وخصومه شن  ذه ، ال  مة اطلاعه الواسع من وساعده   قرا الم

اجات، تلفةا ئته صوم بالمنطق السديد، ومقدرته ع ا ان يفحم ا ، و

ذه الكتب الم ديانففي  سلام وسائر الملل و ن  ورة إنه قارن ب ح وصل  ، ذ

سلام سلام وشعائره خا  أنّ و ،  آخر المقارنة إ شمولية حقائق   العبادة  

يح ا ال وتأمل أخبار النبوة  ، من كد الملل الماضية لما انحرف عن مسار

د الن صلى الله عليه وسلم فوجد أن سلام  غاية الكمال القديم و ع ولم يفت ، النبوة  

اجم ع ا سلام يطلب بالا المقام للعقاد أن  سليم لذين يدعون بأن  نقياد وال

ضة إسلامية، بلا تأمل وتفك عد مرة أن التفك فر ؤكد مرة  وأن من ، و
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فه وقد سوّ ، القرآن  أنه يمدح العقل وأعماله يةخصوص د العقاد معظم 

شره للرد  سلام ما ي ية ظالمة حول  ات وا سلام من ش م ، أعداء  و

ا أمام الناس ا، ستخدمون مختلف الطرق للبث  سلام  تومن تلك الش بأن 

شر بالسيف سلام ، ان ة ، ع الرق وأن  م با ذه ال دم  والعقاد 

دلة القاطعة   . المقنعة و

مر و  ما يكن  اتب قدوم ، إ القراء المراددية المع   تأكتابته وأف  أجاد ال

ع نتقاصلا  نتقاد  و نّ مؤلفا،  ذلك أنه  مأمن من  ر به و ت العقاد كما 

ار  ناك شانئوه لآرائه وأف ان  ية ه،جمع من القراء  ة الدي فمن ، من الوج

ست انتصار للإسلام اته ل ن إن عبقر مون  إسلام، القائل ين إو  ه مش

ضة شرعية’كتابيه  سلام’و ‘التفك فر سلام وأباطيل ’و‘ ما يقال عن  حقائق 

قولون إن كتابه ‘ خصومه ة محمد’و كم ع ديانته ‘عبقر ا ل س وحده    .ل

م انته م م م و يفتخر بما قدم ، ولكن العقاد أف ل ظة من كتابته و و 

يل الوطن وا امات  س بلغ من عبادة  "تمع الذان والوطن وا، تمعمن اس

ذا البلد منذ قرون" الصوفية" وثان أن  ت أن عاشت ع ، خلقت   فما لب

لقاب ر و حزاب، المظا س، وع الشيع و ف ووكيل ورئ ن عر سب ، ب ن من و

ح ذا الضر ل، إ  ي سب إ ذلك ال س، ومن ة أو ذلك الكنب  .. .أو تلك الزاو
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م ألوان من الشارات وأشتات ل م  س ومع ات والفوان م كذلك ...من الر  و

تقشفون  م يتصوفون و   ١٩٦"و

ذه وحارب رؤوس ، الظروف المؤلمة المؤسفة حارب العقاد الطغيان والفو  

دم  ب ال عو ، البغضاءو موال وحارب مذ ش وحارب التقليد   حارب الت

ب ودحاو ، والدجل المر ار وا ن مود الرجعية وحارب  وحارب ، رب ا

تلر ونابليون ، حزاب وحارب الملوك ن  صفوف ، وحارب  وحارب المستعمر

ن دب المس بالقديم، الديمقراطي دب ، وحارب أعداء  وحارب أصدقاء 

ديد يونية، المس با يونية، وحارب الص ة أك أعداء الص " ، وحارب الناز

ؤلاء لقد ت جميع  ؤلاء، حار  ١٩٧"فالتقى ع محار أناس من جميع 

سكندر جزء من فلسفة العقاد بطال مثل نابليون و م ، والكتابة عن  وأ

و ما استفاده من الطبع الموروث ياة  وجائته ، جانب من جوانب فلسفته  ا

ة أو القراءة ادة من التجر اث با، عض الز ك ع به قلة  يات الماديةو ، لمقت

الك الناس ع اقتناع الضياع والقصور  و  ء عنده  ب  وجمع ، فأ

موال و أك وأعظم إ، الذخائر و ذا إ ما  ب من  ذا ال متد  رجالات  و

خ ب عنده من ، وأبطال الفتوح والغزوات، التار فالمتوسعون  الفتح أ

                                                           
  .٩٥ص  .نفس المرجع ١٩٦
  .٩٤ص .نفس المرجع   ١٩٧
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تلر اء وكلامه عن  ن  ال و أثر من، نابليون و ، المتوسع سكندر  ذه  و آثار 

ذا الشعور    . العقيدة أو 

  أسلوب العقاد

 ،واجتماعية ،وأدبية ،سياسية: تناول العقاد أك من لون من ألوان المقالة

ا ع  . ووصفية لفاظ الموحية أسلوب اعتمد ف كم الذي يؤثر  التعب ا

كمة ال تقوم ع الدقة  ا مل ا ك وا ، وال ر، والقصد  التعب لتصو

  كتاباته

و الرجل انة  الصدق، سلوب  والقالب الفكري لفرد ، ذه مقولة  نالت م

له قرائته واطلاعه ع العلوم دب رسالة  العقادو ، ش من الذين يؤمنون بأن 

دب ، ونداء قلب إ قلوب، وو خاطر إ خواطر، عقل إ عقول   لبابه وأن 

س بقيمة لفظية، سانيةإقيمة  ي" ول خلاق والمعاملة  فإيما له  العقيدة و

دب ي ان المثلو و م ان واحد و يمان لأنه إ، ب الكمالأو طل، ع وزن بم

نا عن طل زاءغن مد والثناء، ب ا عرضنا عن فقدان ا ذا الميدان ١٩٨"و ومن 

ه ه ومن ل العقاد أسلو سم العقاد با وقد، ش ة ، دل المنطقيا ا و

التحليل الدقي، العق كتبو سم باختياره "، ق لما يقرأه من نصوص و ان ي كما 

                                                           
  .١١٦ص  .نفس المرجع ١٩٨
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عمقه أسرار اللغة  ر  ن ال تظ رس والطن شامخة ذات ا لفاظ الم

ه، الفص صية . وتفوقه ع خصومه ومناظر انت ملامح  ذه  ل  و

ة" ا بجلاءوقد د" العقاد الفكر ه عل    . ١٩٩"لّ أسلو

خ العظماء موضوع يحتاج إ  ن دراسة تار مّة لا سيما إذا  عمق نظرو وعلو ال

وادث اتب تحليل ا ي له من ثقافة وفكر تصدىفالعقا، أراد ال  د بما أو

ضم ذا ا وض   ان .ل دبيةت و فية للمجلات   ،أك مقالاته ال

ف ا   ى  والمقالات ال كت ة الك انت الصعو ا فقد  ر يومية وعليه تحر

ا ع موضوع قول العقاد،  تقديم موضوع م في  "و إننا تولينا العمل ال

ا عد و و رب العالمية  ركة الوطنية قبل ا انت  ... إبان ا ا ما وكث

ار ف اليومية تصدر  وقت واحد من ال م الرد ع ما، ال ا ما يل فيه  وف

ة  ...من طبعات المساء انت الصعو اأن نؤجل م -كما تقدم   -فقد  أو ، وضوعا م

ا  وقت واحد ن، نجمع ما بي مر سر  ن أ ن الموضوع مع ب ون ا ، وقد ي

خر بتوقيع مستعار شر  ح و ما بتوقيع صر شر أحد ، أو مختصر معروف، في

ن أسم اح ب ق أنا أحيانا إ  ما  ن معا ور شر المقال عذر  اء الموضوعات إذا 

سباب الفنية ب من  ه ٢٠٠"لس ن العقاد من ع ر كيف   ملة تظ ذه ا و
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ه لاخت يجري فموضوعات الكتب أما اختيار ، ار الموضوع وأن يكتب فيهيوأسلو

قة ذه الطر دبية ،فيه ع غ  خية و اجم والس التار و موضوع ال ، و

ولةفيتمسك فيه بمب ع أو إبراز حقيقة مج ار حق ضا ولا فرق عنده فيه ، دأ إظ

غ س ل صنف العظماء والنبوا و ، فمثلا كتب العقاد عن ابن الرومي، من  و

ول القدر سبة إ العقاد مج ان العقاد ، والنقاد أيضا نزلوا بقدره، بال ن   ح

ري رأ ق فكتب عنه لإ ، ى فيه شاعرا عظيما وامتلك الوصف التصو عطائه ا

ة ة محمد"وكذلك يقول  ، الع  الشاعر ا  وجه دفاع ناقد " عبقر لأنه لم يكت

ي عليه ن، ناقم يف علو ع إنصاف المنصف ا عظمة القداسة ال  نما ، لأ و

سلام" سان"كتبه للقارئ  عظيم ن  س العليا إ  ، الذي تضطره مقاي

كذا اتخذ العق او ا مفارقا  اد أسلو جتماعيةمختلفا ومن دبية و ،  كتاباته 

سلوب علم عالم خب ان استعمال أداة  علم  م و  ان يؤجل أحب   . و و

اب وقت مناسب للتأليف فيه، الموضوع عنده للكتابة فيه وقد تأجل ، راجيا اق

ذا كتاب عن "، ذا المبدأ أحب الموضوعات عنده ى وقد تأخرت من أجل  أ

ّ ، حامد الغزا ن إ سلامي ن  و أحب المفكر   ٢٠١"و

نه جميع أصوله قته  الكتابة أن يبدأ المقال و ذ ذا م  " نقطه"و، وطر و

ناك ة من  نا أو  ر ولا ، الكتابة عرض له حاشية من  ئا من جو غ ش
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حيان عض  ده جلاء   ان خاص  . المقال إلا أن تز نما ولا يلزمه م للكتابة و

ان خال من الضوضاء ومعظم ، ع الفراش اح إنه يكتب مضطجع، يكفيه م

مر ، كذلك مقالاته السياسية كتبه ن للكتابة و س عنده وقت مع وكذلك ل

عد تناول الطعام لا الوحيد  ذلك أن ون الكتابة  وخطته  المناقشة أنه ، ت

د ،عمد إ أقوى ا بداءة ا ثم يج ض و يفضل الكتابة منفردا ، تقو و

رة، لايحيط به أحد و منفرد  ا دب و لما كتبه     . و

ن لمت ص   ه  التأليف في و من ، والتنظيم، التقسيم: ما ، وأسلو و

ب ت ب وال ن  ذاكرته ، يختلف من من التبو ب د أن يكتب ي فعندما ير

ا ، المتفرقة أجزاء الموضوعقسام الواسعة ال تحيط ب حاطة  فإذا فرغ من 

سع لعدة أغلفة أصغر منه م ي ل قسم ع غلاف متوسط ا . كتب عنوان 

قسام ذه  وادث ال تتصل  راء وا خبار و نه مصادر  و ، ثم يراجع  ذ

ا  المبحث المطلوب من جميع نواحيه   . الكتب ال اطلع عل

  :ما يكيتم  قاد الع أسلوب .

وء إ التكرار، أو اللف أو التوكيد  .١ فراط  المقدمات، أو ال عدم 

ملة لمة أو ا   .بال
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ي وغزارة المادة .٢ ، . العناية بوفرة المعا لمة والعبارة أن تؤدي المع وحسب ال

ي اطرة، وتف عن الشعور، ل د المع وتضيف إ الفكرة وتنقل ا

 . اجديد

ع .٣ مل طول  ئض ا من الغموض أو ا أك من المألوف، مما يجعل ش

سلوب،  لتواء   فاف أو  ا عظيما ب  . امما يتطلب من القارئ ت

مال الطبي الذي قد يصل أحيانًا إ حد  .٤ فصاح مع ا بانة و

 .ةالشاعر

، والتحليل الدقيق، واختيار  .٥ اج العق دل المنطقي، وا سم با ي

نل رس والطن شامخة ذات ا  . فاظ الم

ة  ر ال ع الذي تحتاجه المواقف  البعد عن زخرفة اللفظ سوى ال

سماع نه    .والتحدي والدعاية ح يفزع رن

ن ن أوساط الكتاب و  طه حس ما ب ان لا م ّ عباس محمود العقاد أديبان 

ي ردحا من  ي العر د الزمان بما قدما  العرب جمعاء، بل أصبحا محور البحث 

ا مبتكرا ارا فائقة وأسلو ا جديدا . أف ا من ة وانت دب والنقد   معا

خ   .والتار

  



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٢٩٦  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

296 

امس   الباب ا

  

  

   ة’: ول الفصل امش الس ة  ‘ع  ي   س د والمن 

   صلى الله عليه وسلم الرسول 

 ة ’: ي الفصل الثا ة الرسول    لعوالمن ال  ‘محمدعبقر   س

  صلى الله عليه وسلم

 ن : ثالث الفصل ال ة’مقارنة ب امش الس ة محمد’و ‘ع     ‘عبقر
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  ول الفصل 

ة’ امش الس ي و  ‘ع  د   المن 

ة الرسول    صلى الله عليه وسلم  س

   

دتوقد  نيثلاثيال مصر   ش لطفرة عظيمة  مجال ، ات من القرن العشر

ة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بطرائق قددا،فجاء إ ح سلامية عامة و س  كتابة 

ز عشر  ديدانذه المؤلفات الم ،واتخذت ن كتاباو الوجود ما ينا  كتابة  ة ا

خ ا ، التار ضارة’وم سلامض’و كرد ع للأستاذ محمد ‘سلام وا للدكتور  ‘ 

ن ة’و، أحمد أم امش الس ن ‘ع  للدكتور محمد  ‘حياة محمد’و، للدكتور طه حس

ل ي ن  انت ، أقل من عام مدة ذا العدد من الكتب  ر صدقد و ، حس  و

سلام نظاما ورجالا ودينا رة اجتماعية تجدر للبحث وصارت  ،عا  ظا

ذه الظاتومما ، والدراسة د  سوا من ز ذه الكتب ل رة جدارة للبحث أن كتاب 

ية انوا ، الذين عكفوا للدراسات الدي م  كتاب مقالة اجتماعية من بل 

ف نج و  ،وسياسية ونقدية  ال م الدكتور طه حس ستاذ  ، مقدم و

ل، عباس محمود العقاد ي ن  كيم، ومحمد حس ستاذ توفيق ا   قبالو ، و
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سلاميةؤلاء الكتاب  ن  كتابات الموضوعات  ذا ، غ المتخصص إ 

ا من المع والدلالة أكسب الصنف من المؤلفات  سلامية كث    . ال الكتابة 

ة الرسول  ن  س   صلى الله عليه وسلم ثقافة طه حس

ة الرسول  ن   س ق صلى الله عليه وسلم وقد مكن لطه حس ه  الطفولة و  ‘يام’ول  تجار

ان أبو الص لا يدع فرصة .. .." ذه القصة إلاو ا عن الشيخ  ذكر أمامه : ذكر ف

عض كتبه  مكن أن يرى فيما يرى النائم فغضب ي لاإن الن : أنّ الغزا قال  

مل فيك يا غزا والله م: الشيخ وقال  ان  كذا    . ٢٠٢"!ا 

ان آخر  نفس الكتاب يقول  ذا النحو حفظ الص ألوانا من  عو  ...: "و م

زات وأسرار الصوفية   من الكتاب آخر وضع  مو ٢٠٣"أخبار الكرامات والم

ان ميالا إ ، فلم يكن  حاجة إ أن يختلف إ خياط أو حذّاء ..."يقول  وما 

ش  عالم من  ع ان يخلو إ نفسه و نما  ات الطارئة و ر ذه ا و بمثل  الل

يال  تلفة الا ذه القصص والكتب ا سرف  ستمده من  ا ف ان يقرؤ  

ا    . ٢٠٤"قرائ

ة  نمرة يرسم طه حسو  أمام القراء الظروف ال ساعده ع حفظ الس

ا حيث يقو  مته تحليل ابه يحبون القصص حبا "  ل وأل ان أبوه وطائفة من أ و
                                                           

ن،طه  ٢٠٢   ٩٥ص. ١ج. ميا . حس
   .٩٦ص. نفس المرجع  ٢٠٣
  .١٢٠ ص. نفس المرجع  ٢٠٤
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م يتلو ع، جما م قصص الغزوات فإذا صلوا العصر اجتمعوا إ واحد م ل

س، والفتوح ر بي ة والظا ن، وأخبار عن ساك والصا ياء وال ن ، وأخبار 

ن م عنه  . وكتبا  الوعظ والس لب و م مزجر ال ان صاحبنا يقعد م و

سمعيولكنه لم ، غافلون  ذا ، كن غافلا عما  كه  بل لم يكن غافلا عما ي

ثر ن من  ته الذاتية  ‘يام’كتابه و ٢٠٥ "القصص  نفوس السامع ونه س مع 

خ والسنة شأنه   خ  ولم يذكر فيه التار ا كرواية التار سرد امش ‘لم  ع 

ة   .’الس

ن وعددا من  ر السلوكية عند المسلم ن أن عددا من الظوا لقد رأى طه حس

ا من تفس سوى تأث العقيدة س ل سلامي ل خ  مكن . أحداث التار أن  و

ماعاتيبالأفراد وما  قما يتعلل يحو     . تعلق با

غي أنماط السلوك و  ائلة قادرة ع  ن طاقة  يمان الدي  نظر طه حس ن 

ماعات فراد أساس ا ا، و ا جذر غي ن   . الفردي  والقاعدة عند طه حس

  :ذه النقطة

                                                           
   .٢٥ص .نفس المرجع   ٢٠٥
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ا والنفوس إ " شياء إ أضداد يمان خليق أن يحول  اأن  ع (نقائض

ة    ٢٠٦")١/٨٩امش الس

د التمث صمموقد  شاء مع داب خطة إ لية  ن   يل والرقص ودعوة طه حس

ة المسلمة ال تدعو الطالبات إ   ن ع ذلك ومعارضة ا ض ختلاط وتحر

خلاق ن  قوله، إ الدين و م قال طه حس ر ومن و ز ذا  لا "ولما أثار عمله 

يه يمنع اخأعلم نص تلاط الشبان بالشابات لطلب ا  كتاب الله أو سنة ن

ن . ٢٠٧"العلم ا طه حس طة ال يقود  وكتب رشيد رضا  مجلة المنار عن ا

ا صيا مة المسلمة و دم مقومات  داب ل وقال ، ووصفه بالقديمة، لية 

عمل إ ماعة  ذه ا دة السياسة ن  داب وجر ا، لية  عمل ع  وأ

ل التقليد فيه من المنكرات س فرنج فيما  شكيك  الدين وتقليد  بل ، ال

عنون بتحق م  ذا الفضل الذي نرا مة من  ية ليجردوا   آداب اللغة العر

مم ا من  ا ع غ    . يفضل

د دراس وقد لعب ساع ن  مصر و فر ن مختلف و ، ة  طه حس تقلبه ب

االمناصب  ل البون من ثقافة ما اعتادته مصر دورا  شكيل ثقافته البائنة  ما  

ديث ون مؤلفاته وكتبه متأثر ، ا    . ذه الثقافة وتلك ةفلا شك أن ي

                                                           
،عمر مقداد  ٢٠٦ م ن مؤرخا. ا ة العامة للكتاب. ٢ج.٢ط.طه حس يئة المصر ع ال   .٣٨٦ص.٢٠١٣.مطا
ندي،  ٢٠٧ ن .أنور ا سلامحياته وفكره  طه حس   .١٢٨ص .  ضوء 
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ن وتأثر  دب بالفكر والدينبطه حس ب سانت بيف  قطع علاقة  وحاول ، مذ

و قطاع من الفكر لا ينفك عنه متصلا ب دب الذي  ومعل  سلام  ه  مف

امع خلاق  هوجعل، ا ث قيود  ة غ مك ر عد غايات ا ب إ أ متحررا وذ

ل ما " يقول سانت بيف ، والسلوك ون فنا إذا خضع ل كيف يمكن للأدب أن ي

ديان من حقائق أو من أساط دخيلة ذا الرأي  ٢٠٨"تحمل  ن ردد  وطه حس

سب  ندون أ ذا الشأن له شأن غعت بأن الدين الذي ين وأنه يحمل   

ا ولا يحمل معه أي أساط موروثة أودخيلة قائق وحد    . ا

ا من  جة حصل عل ن ثقافة مز سلام عند طه حس خ  فينعكس  كتابة تار

جانب ن  ا من قراءة كتب المفكر ت والكتاب،  وثقافة نال ئة الب   .الصبا من ب

ة’البحث حول كتاب  محور  امش الس   ‘ع 

ة’كتاب عن    البحثيدور  امش الس سيا ‘ع  ن وراء  حول رئ مقصد طه حس

ة الرسول كتابة  انة الكتاب ، الفنية  الكتاب كشف مدىو ، صلى الله عليه وسلم س ن وم ب

ي أدب  خالد. السردي يدب العر دب العر ن للإثبات بأن  ، قصد طه حس

ة’ وأن كتاب امش الس ست ‘ع   ن ل ة محققة للعلماء والمؤرخ ي لم "، س لأ

                                                           
  .١٣ص  .نفس المرجع  ٢٠٨
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خ ا إ التار ا إ العلم ولم أقصد  امش ’ كتاب أما فنية السرد . ٢٠٩"أرد  ع 

ة ا واكتمالا ‘امش الس ذا الكتاب استخدم  قصص معظم و ، وقد بلغت ن

وار كتقنية السرد، اتب ا وار فيه ال ماكن ح إن ا عض  ، غلب السرد  

عض الثغراتوق"  سلوب  ملء  ذا  ا أك  ملء الثغرات ، د بدا  ان وا و

صيات ن . ٢١٠"لاستكمال ما نقص من حوار ال انة الكتاب ب أما الكلام عن م

دبي  ن من العمل ، ةنواع  شتمل ع النوع فيمكن القول بأن الكتاب 

صيات ، القص ر ال تم بتصو ة ال  والنماذج ففيه القصة القص

ة شر ا، ال سلسل تم بالأحداث و س بالقصة ماوفيه ، وفيه أيضا الرواية ال 

نية ائر"قصة و  ،الذ ي مثل لم" الفيلسوف ا زء الثا ة  بداية ا صارعة فكر

ار ف ب و   . النوع من القصة تختلط بالمذا

ل ما يصدر عن ش حق ن صور  وتلك  ،رآه  عصره وأيامه نقي حيوطه حس

ة ال ظ اث القديممرت التجر انت مديدا من ال نية  ، ا القصة الذ

ياستوا خية ا صيات التار ء ةيلعانت بال و "،عض ال ناول ما فلم ي

خ فتمحو قيمته الفنية ة التار صوص ح لتعدو عليه م ولم ، خاص أشد ا

ثار حياء  ات و فر ب إ ا و قر ناول ما  و  خالد باقبل تن، ي . ٢١١"اول ما

                                                           
ن، طه  ٢٠٩ ة. حس امش الس   .٥،ص ١، جع 
ي،  ٢١٠ ض ديث. محمد حامد ا ي ا دب العر ة   ة النبو   .  ١٠٨ص . الس
ي. فاروق خور رشيد   ٢١١ ي. وأحمد كمال ز دب العر وت. محمد   شورات اقرأ: ب   .١٠١ص . ت.د. م
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ا مباشرا عب ن عن نفسه  ى بو ، وع طه حس َ أ ا فنيا دَ ا ث التار اختيار

   . التعب ةواستدعاء وجدانيا لتكتمل صور 

ن قة طه حس ة’ كتابة  طر امش الس   ‘ع 

سلامي اره  ن جميع أف خ ةعرض طه حس ة التار خية، من زاو ، ضمن قوالب تار

خيةخلال حو  ا ، ادث تار ع واتخذ ف ر المتتا قة التصو ومن سماته الفنية  ،طر

ن تدعو لف ح فيف غ المت ع ا لمام بال اجة إ إشاعة لون   أيضا  ا

ديثمن الن ن يتطلب المو ،غم  ا ع  . عض التأث بموسيقي الكلام قفأو ح

يأن  الات لايأ ع  كث من ا ع التقليدي كتابة   ذا ال مل فإن ال ا

ملة الواحدة ن  ا ن متجاورت لمت ن  ي ب ع و . إنما يأ عد ذلك  قد يجاوره 

اي ن  ن كقوله  ةب يبا"جملت يبا ر ان الشيخ م ما" و ان فخما   كما  " و

و من   .  الكتابزء الثالث ا الصفحة 

ن   ة’كتابة  واعتمد طه حس امش الس شام، وطبقات ع ‘ع  ة ابن   س

ي  ر الط خ ابن جر د ، ابن سعد، وتار وعنوان الكتاب يدل ع أسلوب الذي ير

ذا الكتاب ت   ة أو البيان ، أن ي س من  مقصده التعمق  أحداث الس ول

ا ع د أن يحضر أمام القارئ القواعد العلمية أو إو حد قوله ،  وقا نه لا ير

ة الرسول المعضلات التا س خية ال تحيط  نما  صورة تمثلت  ، صلى الله عليه وسلم ر و
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ا للقارئ  ل أحد، نفسه فأحب أن يقدم ر  ولم يجر قلمه ل ة كما  تظ  اث الس

اقعند ابن  ن إ م طه حس س م ا مادة ، ومن اقت عض للأسلوب بل اتخذ من 

ة ذا ج  قصة حفر زمزم، القص للس آمنة  اج عبد الله من وزو ، و

بية ن قتصر و  . ووفاة عبد الله والد الن صلى الله عليه وسلم، أم الن صلى الله عليه وسلم، الو مثل بطه حس

ادثة  بة ومطولة عند القدامى ، قبل مولد الن صلى الله عليه وسلم فيما ذه ا ذه مس إذ أن 

ة اب الس ة من الم، من أ حداث   الف إ البعثة ولم  الرسول صلى الله عليه وسلمولد و

ا    . القدماءاستغرقت صفحات  كتب  و  ،إلا نزرا قليلايأت م

ة’تحليل أبواب كتاب  امش الس   ‘ع 

ول يحتوي ع مقدمة  زء  ذه  ١٢والكتاب  ثلاثة أجزاء، وا فصل و

غراء وال: الفصول  ن والقضاء والردّة حفر زمزم والتحكيم والفداء و ب

اضنة والمراضع وال يم وا ة والي سكندر ب  ش ورا ذه .  والطاغية وال و

انة  ت عبد المطلب، وم ال العرب قبل النبوة،  وفيه وصف لب بواب وصف 

ش، وحفر زمزم ونذر عبد المطلب بالذبح  العاشر من ولده،  عبد المطلب عند قر

دم الكعبة ة ل وموقف عبد المطلب منه وزواج عبد الله بآمنة  ووفاة  ومج أبر

ل ، عبد الله ومولد الن صلى الله عليه وسلم  ووفاة آمنة وحضانة  أم أيمن والرضاع عند حليمة و

حد و يورد  أثناء اذه  اتب بصورة قصصية ممتعة، و ا ال ب ف ث أس

ا  تأليف الكتابالذين اعالمراجع الفصل أو   ختامه  رواية من كتب    .تمد عل
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ي من كتاب  زء الثا تضمن ا ة’و امش الس : ع خمسة فصول و‘ ع 

ائر ورا الغنم وحديث باغوم نو  الفيلسوف ا ان ونادي الشياط . صاحب ا

ول  ائر: "و الفصل  ن بالقارئ خارج " الفيلسوف ا ب طه حس رة ايذ ز

ناك ن ما يحدث  ب ية و ختلاج النفسية قبيل مبعث الرسول ص  العر من 

س ل يل اللذة وراحة " الله عليه وسلم  فيقول ع لسان أندو ن س ية  الوث

وة. النفس د وال يل ا ن س نا ....  ٢١٢"والمسيحية  ب بدوره  ا الرا ي بح أ و

ورد مناقشة عد  بما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه عبد المطلب،  و العرب  محمد صلى الله عليه وسلم  

د بن عمرو ،و  يح الرومي مع ز تقص " فصل را العنم"مجيئه، كما  قصة ص

اب محمد لد وذ و ا مع الرسول   قصة خديجة ا ا إ الشام  وزواج ع صلى الله عليه وسلم  

صية " حديث باخوم "فصل و  صلى الله عليه وسلم، ش و شيخ " خومبا"تتحرك القصة  و

ش  صل إ مكة يجدد الكعبة بإشارة من قر ي، يتجول  البلدان و نصرا

ن حاكما  م م   سود، ورضا ر  ش  وضع ا ن قر صف لقومه ماحدث ب و

صام ع  .  ا ان" وفصل الرا ش وقد شارك " صاحب ا يبدأ بذكر شباب قر

م بالسمر، و أ لذ مر و م ا سق م رومي  شكك الرومي مع ثناء  الكلام 

ت و تنقل كما ي م الب تم  تجديد ش  أمر آل وسقوط ، نقل المتاعالقر

ة ر ل ة لتجديد الكعبة، وأثناء ذلك يظ ل ل  م بتحو ش  أمر شك قر ، و
                                                           

ن،طه  ٢١٢ ة .حس امش الس   .١٦٨ص  .ج  .ع 
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ة  ن، ولكن الوليد بن المغ م م لتحكيم  سليم م   لوم م، و الشيطان أمام

م بألا يتعر  ذا يطمئ ر  م صفوان بن أمية أن لا يج ن سوء و ن  ض للأم

امس . مر ن"والفصل ا زء، و " نادي الشياط ذا ا خ   و الفصل  و

ن عما انقطع  ق مناقشة الشياط و بطر ، و ي ذكر مبدأ الو ذا الفصل يأ

ختتم  ة العرب، و به ورأوا أن ذلك من ج شون س م أخبار السماء، فيف ذا ع

و ختام جميع . الفصل بذكر عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء مرتاعا سعيدا

ن اقتباسا من ابن  علق طه حس زء  ذا ا اقالفصول   أو ابن سعد أو  إ

شام تم . ابن  زء س ذا ا   .١٩٣٧وأرخ ل

زء الثالث من الكتاب  داء: فصلا و ١١و ا سد وسيد الش ع ا وذو  صر

ل حمص  والوفاء  د اليأس ونز ن وحديث عداس ومصعب بن عم وطر ناح ا

ب ب ب إ ا ب ب النفوس وشوق ا  .   القلب الرحيمو  المر وطب

سد"وفصل  ع ا يذكر فيه بداية الدعوة وما لا الرسول صلى الله عليه وسلم من إيذاء " صر

رته إ الطائف وغزوة بدر ل، و  و ي ج ودور خالد بن الوليد  غزوة مصرع أ

ي  ذه تأ ل  ن وفتح مكة  لكحن ي ج ن أ الوليد و  سلسة قصصية، يبدأ بحوار ب

ة ة وعمرو بن . بن مغ ن الوليد بن مغ ن أثناء الكلام الذي جرى ب ي طه حس أ و

ذه  بشام  ، وأنّ  ا الرسول صلى الله عليه وسلم  مناسك ا ى  صلاحات الإصلاحات ال  أ

شام عد أن قتل عمرو بن  ل   إنما جاءت  ي ج   .المعروف بأ
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ذا ٣٩ومن  الصفحة  عده  من  صام  وما  زء  يذكر أسماء معظم ألد ا ا

اتب الص  وما ٤٢و الصفحة .   مكةللرسول صلى الله عليه وسلم ا  صفحات يذكر ال عد

لدالذي جرى  دار جدعان، وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم و ت ا ووضع ،  بخديجة ب

سود  موضعه  تكرارا ر    .ا

ي  داء"والفصل الثا اعة حمزة بن عبد المطلب " سيد الش  بيان ل

اده  غزوة أحدو  ش ن" والفصل الثالث . اش ناح ي " ذو ا يقص قصة جعفر أ

ذه القصة صورة  سرد  ادته  معركة مؤتة،  ر أمام شيخ، وقد طالب وش تظ

ن ملكته الفنية  ز طه حس ذه الصورة مع جعفر  طوال حياته، و عاشت 

قول للتعب  ا و ن النوم واليقظة جملتهعن ف و يفيق من حالة " حالة ب ا  و

ي تمام ع لسان تلك الصورة ، ٢١٣"تلك ال لم تكن نوما ولا يقظة ن لأ ت ورد ب و

ذه النص ون  زء . وص قطعة فنية ممتازةلت ذا ا ع من  حديث " والفصل الرا

ا من إيذاء ومج " عداس ى ف رة الرسول صلى الله عليه وسلم  إ الطائف وما عا وفيه 

يعة عداس إليه، بدأ الفصل بكلام عتبة بن ر   . و

امس  ذا الفصل يدخل إ" مصعب بن عم" والفصل ا  قصة مصعب بن  

ان غض الشباب " أوصاف مصعب بن عم  مباشرة،فيبدأ بذكر عم

                                                           
  .٣٥٤ص  .نفس المرجع   ٢١٣
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لق ناضر الوجه ادته  أحد، . ٢١٤"معتدل ا لائه ببدر وش ن قصة إسلامه و ب و

ي ملا حظتان من طبقات ابن سعد ذا الفصل يأ د " والفصل السادس . و  طر

ن" لسياس"فيه عبد باسم " اليأس مثل خباب  وع لسانه تت قصة المعذب

ع . وعاصم  ل حمص"والفصل السا ن عم بن عبد الله " نز يبدأ بحوار ب

ي  صية جب بن مطعم ليح ي  ذا الفصل يأ السل ومحمد بن نصر، و 

عد سنوات سلام وح  ، و قصة " الوفاء المر" والفصل الثامن . قصة الوح

ود خي وزوجته أسماء وا يق من   ذا الفصل بيان مخ يم كعب، و بنه الي

ن الرسول صلى الله عليه وسلم  رسول صلى الله عليه وسلم لميثاق ال د وقامت ب ، وما نقضوا الع ود خي مع 

يق ود حرب، وقتل مخ ب النفوس"والفصل التاسع .  وال ذا الفصل " طب و 

انا ألد ا عد ما  مام،  ارث بن  مد ص إسلام صفوان بن أمية وا صام 

ان  عد فتح مكة و يام  عاقران  يوم من  ان يحاوران و نما  الله عليه وسلم، و

ما رسول الرسول  ش يوم فتح مكة، إذ دخل عل ران الغضب فيما لا قر يظ

اء الغزوة  عد ان ن، و وازن  غزوة حن ة لغزو  س ستع من صفوان  صلى الله عليه وسلم 

س من الغنيمة، ولما رأى صفوان معاملة  ة إ صفوان مع مال كثترد 

ن ، الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم قول طه حس وصلته رحم،فما عرفته إلا : قال صفوان "و

قد  ، وما أرى إلا أن الله منحه القدرة  ع تط القلوب من ا رجل خ

                                                           
  .  ٣٦٧ص  . نفس المرجع  ٢١٤
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وا م إليه لم س ثم،  الة أن والبغض، ومن الضغينة و ، وقد آن لغمرة ا

، وآن لصفوان بن أمية أن يؤمن بمحمد وما أنزل إليه من حق ، ٢١٥"تنج

ب"والفصل العاشر  ب ب إ ا ب د بن حارثة، مو الرسول " شوق ا قصة ز

د الرسول صلى الله عليه وسلم له إ الرسول صلى الله عليه وسلم، واختيار ز د صلى الله عليه وسلم، من رقه ثم مج أ ، وزواج ز

غزوة مؤتة د   اد ز ش ا الرسول صلى الله عليه وسلم، ح  اس ا ثم زوج ب وتطليقه إيا . بز

ب د بز رات  زواج ز ن آيات من سورة ا ذا الفصل يذكر طه حس . و 

عليقا من ابن سعد عن الواقدي علق آخر الفصل  ادي عشر . و والفصل ا

ز" الرحيم القلب" د عمر بن عبد العز ن ، حديث حنظلة مع أم دمشق  ع ب و

ن ع  نا يلمح طه حس عض موافق الرسول صلى الله عليه وسلم  الرحمة والرأفة، و حنظلة 

زة الرسول  ائب شأن  صلى الله عليه وسلم لسان حنظلة أن م س  حياته لل و القرآن ول

نما أرس"  كث  حيث يقول  ا و م فيملؤ ل ليتلو ع الناس قرآنا يتحدث إ عقول

ذه  را، ثم لا يخلو أمره من  ا رحمة و شعر م ف تحدث إ قلو دى، و

شياء  لباب، دون أن تحدث  طبيعة  ر  ر العقول و زات ال ت الم

ا المألوف ق ة طر ار عادات الناس ا زات ممتاز ! حدثا أو تتجاوز  ات إنما  م

ة س ا الناس مألوفة  عض المراجع   ٢١٦"يرا ذا الفصل إشارت إ    .و 

                                                           
ن، طه،  ٢١٥ ةحس امش الس   .٤٠٣ص . ٣ج، ع 
  .٤١٦ص  .نفس المرجع ح  ٢١٦
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ة’ كتاب  حداث  امش الس   ‘ع 

رة  ز ن اليونان والشام والعراق وفارس واليمن وا وتدور أحداث الكتاب ما ب

شة ية ومصر وا ا يصور ميلاد ال ، العر ستعد له   رسول صلى الله عليه وسلمومع العالم الذي 

ته واستقباله وا شتاق لرؤ ن إ شبان  . لاص ع يديهو ب طه حس ثم يذ

فلة  م  ي لفظون سرا بوث ن و ي ن وث شرت المسيحية  يوناني عد أن ان

م وأصبحت دين القيصر والدولة وعامة الناس شبان  ثم ، بلاد ن  ي طه حس يأ

م بحثا عن الدين ا ن يخرجون من بلاد م مسيحي ديد يلتمسونه فيما حول

عرف سلطان  ة  البعيدة ال لا  راو ية  ال ا  البلاد العر من بلاد وثقافات وم

ا قة إل موت آخرون دون الغاية، القيصر طر م و عض ، وكذلك يري فيصل 

ذه الغاية  شبان عرب نطة من أجل  م إ الشام و ن يخرجون من بلاد ي وث

م نصا عض ا فيصبح  ش نفس شرون  م إ الوطن ي عض عود  ن و نطي رى ب

ق  ميلاد  دوا ا ش م أن    . الرسول صلى الله عليه وسلممن المسيحية ح يقدر ل

اتب  بالقارئ  الشام والعراق مع سلمان الفار ح وصل إ ، ثم يتجول ال

ب سلام، ي حدث عن شبابه قبل اعنتاق  ه المبتكر، و تقل ، ل ع من ثم ي

ي ز فرصة غضب القيصر لما ،طه إ تاجر اسكندرا نجران   لقيه مسي ين

ودي  اد الملك ال ز " ذي نواس"اليمن  اضط سطولا ليبحر به جنود أفيج

م   نطي إ اليمن ح يثأروا لإخوا النجا المسي حليف القيصر الب
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ق لتجارة الروم إ ق فتحوا الطر يةالدين و رة العر ز كذا تصل ، لب ا

ل مكة ة ا وما لاقاه من أ اية إ أبر صف أم الن، ا صلى الله عليه وسلم وأباه   و

ذان ا  اتب  ى ثم ير ، صورة قص تحن إ استماع م الرسول ال ص  الكر

ان راعي واضن إ أن  عطف عليه أكرم ا يما  ان ي ا الله عليه وسلم منذ أن 

اسدين وما إ ذلك من أمر ، للغنم ن خروجه للدعوة وما لاقاه من حسد ا و

ق والباطل  أحاديث منفصلة  ن ا باعد المدن والسنوات تالنبوة والصراع ب

ما من  ب أو  غ صياته مكة أو ي اية خيوط أحاديثه و ح تتجمع  ال

ور الرسالة ا دت ظ االمدن والبلاد ال ش خ ا شأن  تار ان ل   . ديدة أو 

حداث  كتاب  ق تقديم  ة’طر امش الس   ‘ع 

ة عتمد و  ع عكتب الس ا، أحداث ووقا ل ل وقد تمتلك الرجال ، و 

ةوالسنوات قسطا وافرا   ن،  الس ن بالأحداث مباشرة، ولكن طه حس ع ، لم 

ه القص ا خامة لأسلو ع، ولكنّه اتخذ ةح  غ أنه ، ت كتابه مرجعا للس

صية الرسول صلى الله عليه وسلم زمن دعوته  صباه و ، يفيد القارئ شعور محبة تجاه 

 . ع حد سواء

ا عنوانا يت ا  صورة قصة يختار ل ة وأحدا باه مثلجذب  بدأ الس حفر ، ن

غراء، والفداء، زمزم ن، وال، و ناح عد ذلك يصوغ ، لمروالوفاء ا، وذو ا و
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ودةح يبلغ إ ، حداث صياغة قصصية زء  ، الفن القص   قمة ا وا

يو  ول  ية، دال ونقاش شديد فتح بابا من الكتاب الثا ة أدبية ودي   .من وج

ول  زء  ن و ا ن ب لية طه حس ا دوار ال، عن زمن ا رسول ص لل  مرو

ضانة والمراضعمن االله عليه وسلم،  زء يبدأ بقصة حفر ، ليتم وا ذا ا

ي ، زمزم ح تصل القصة ، صلى الله عليه وسلم الرسول وكذلك نذر عبد المطلب بذح عبد الله أ

بية  ع   ان  عائدا حينما، ووفاته عقيب ذلك، إ زواج عبد الله بآمنة الو

ش  نو  ، إ مكة الشام منلقر ار، ذه القصة رواية  نظر طه حس عند  ااش

ة اب الس نو ، عض أ ع خبار لم  س ذلك من شأنه ولا ، بطرق إثبات  ول

مه ات، من  نما نظر إ المرو  قالب قصة يجذب نفوس  اثم صاغ، و

ن ان ، القارئ ن  خبار الباطلةالكتاب مم و ات و وقد ن طه  ،لوءا بالمرو

ن  بة  عث حس يم صلى الله عليه وسلم رسول ال  نحوالشفقة وا ذلك بخياله  استطاعو  ،الي

ة الواسع و  ارته الفنية وقدرته اللغو ا ببعض  م عض حداث  ط  قلر  بأروع طر

صيات المتخيلة غ  . ممكن ن عل ال ذه الغاية اعتمد طه حس ولتحقيق 

   . موجودة  الروايات المتداولة

ي من الكتاب فقد ج زء الثا يوا دب اليونا ديث من  ، اء فيه كث من ا

دب العر ن بأن  يجة اعتقاد طه حس ذا ن ي يولعل  و ، مدين لأدب اليونا و
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ة امعات المصر ي  ا دب اليونا عليم  وتصدى ، الذي صرّح مرة حاجة 

  . بنفسه له

زء الثالث من الكتاب ة الرسول  و ،وا وأنه ، وأجدر للدراسة صلى الله عليه وسلم أقرب إ س

ق لبيان رسالة الرسول  ل الطر ور نور الرسالة، صلى الله عليه وسلمس و يبدأ بحوار  . وظ و

ة ن الوليد بن المغ ل ب شام، طو ن أخيه الف عمرو بن  ذ، و وار   او  ا

ن ما ر طه حس ش من الفو قبل البعثةب حاطيظ العرب  لواحأو  ،العرب وقر

ل كت، ث الرسول صلى الله عليه وسلمقبل مبع ة شأن  ختلاف صورة بازمان  ل ب الس

م ا غ مسبوق إليه، سرد ن استخدم له من ح صار بيانه ، ولكن طه حس

ذه المقدمة القصصية ي. صورة  من  صور قصصية أو رواية ق و د الطر م

دى الرسول صلى الله عليه وسلم ور    . لظ

تمامهو  حداثالبالغ ب ا صيات و ر القول بأنه اتخذ صورة  ال مما ي

ور  كتب ، يةئقصصية أو روا ة المش شام بن المغ صية عمرو بن  فأولا 

ل ي ج سلام بأ خ  ة و التار سيا تحت ، الس ل  الكتاب رئ ي ج ي دور أ أ و

سد"عنوان  ع ا لة  رئاسة  قومه" صر ان متطلعا إ م اط الناس ولما أح، و

ب والشفقة وسم .صلى الله عليه وسلم رسول ال ن"ـه بو با ل ع ال "م  ، صلى الله عليه وسلم  رسول حسد أبو ج

يباندلعت  سد  نفس  ل ل حينما جاء الأذا ا قبصلى الله عليه وسلم   رسول ي ج من  ا
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ن ر بل صا، ه وآذاهافعاد، عند الله شف ، من آذوهممن المقدم سد  ولم  ذا ا

ل  معركة بدر ادثة، ح صرع أبو ج ذه ا ن  ، ولسرد  ع طه حس صورة اخ

ة   ا إ  الس ئا ، أقرب إ الرواية م ن ش ل يرى طه حس ي ج صية أ و 

نصت م، وفيه خيلاء وغرور، من التناقض ر التواضع و ، جانب عومع أنه يظ

سطاس  و  صية خيالية و ب إ  ذ مر ، الروميو ان  شرب ا شار و

ت الليل ون ح ي ت ورقة بن نوفل . وا اب إ ب ذا من الذ ولا يمنعه 

سمع منه إ حكمة العظماء، صباحا ديان السابقة، و وأيام العرب ، وعلوم 

م ن طهو  ،وأخبار ن ب ن حس ذا  صورة حوار جري ب سطاس  الدوافع وراء 

  . ن الوليدو 

سطاس ومن ورقة؟  ما الذي -ليد الو " ما  بيفيجبك من  ي أجد عند إ

لم جميعا ي "وقال الوليد ، الراحة من اللذة و لقد شب عمرو ع الطوق إ

ا يا ا ش من   ٢١٧"لأعرف فيك أنفة مخزوم وك زء ف ذا ا ذه البداية ل و

ق شو ا مقدمة ، ال ودة حيث جعل لغ قمة ا اتب و زءوقد أحسن ال ، ذا ا

خية قائق التار ذا ما يم طه ، وصرح وأكد شغفه بالأسلوب القص  ا و

ة ه ومن قبله  كتابة الس ن من معاصر و ، حس قلمه  كتابة القصة  أمو

                                                           
  .٢٨٧ص   .نفس المرجع  ٢١٧
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ة سلامحينما عرض  اونفس التقنية استخدم ، بنفس ألمعية خب خ   يتار

ة رسوله صلى الله عليه وسلم   . وس

ق لمطلع  ثم إن د الطر اتب يم وار، صلى الله عليه وسلم رسول نور الال  الذي وذلك من خلال ا

ل وورقة بن نوفل ي ج ن أ سطاس، جرى ب ذا السبك و  ،و وار  ر من  ا ظ

ميل ة، الف ا ن، ولغته القو انب الة النفسية لكلا ا الف : ،  وصف ا

ل جملة ، والشيخ عد  ا او ة يقول سقيه للذة ، اشرب، قولهبلشيخ للف نار ف

وته، جسمه شبع ش رضة، ل لماته ا سقى عقله ب ذا ، كما  ن   وطه حس

قة فنية خاصة به ة  ا جيخر ، يرسم طر ع س عض وقا من أسلوب سرد 

قة مفاجئة، إ جو آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم ا انتقال مفا، و طر ا ، ف ولم يأت مثل

خرى   ا مختلفا، رواياته  سل، فصارت من ب التقليدي  و خرج فيه عن 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم س ف    . التعر

صية الثانيةو  صية خيال، ال سطاس الرومي و  ا طه ، ةيو  ع اخ

ن فساعدح ار جانب الشر  تس لأه لإظ ن ، ي ج ط ب و نفس الوقت ير

سط ما  العلم عن أنباء الن المنتظرورقة بن نوفل و را تجاو ولما ، اس مظ

نباء يضاعف نفسه حسدا وحقدا للرسول صلى الله عليه وسلم ذه  ل     . سمع أبو ج
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يات القرآنية لدعم بنائه القص ن  ستخدم طه حس بع، و سطاس  و

ذا الباب اية من، الرومي طوال  ون  شام لي ذكر صديقه عمرو بن  طقية و

و  ذا الباب و سد"فنية لقصة  ع ا دثتكاو  . "صر بع نمو ا ، مل فيه ت

ق شفا عن انتصار ا وانتصار رسول ، وتصاعد خط الدرامي خلال عمله مك

سلام، الله صلى الله عليه وسلم سد والب والظلم والشرك، وارتفاع راية  وس راية ا   . ون

صية حمزة  صية الثالثة و  صية حمزة، وال ن  صف طه حس ، و

داء"  م ،"سيد الش ن  اتب ضمن حوار ب  ،والوصف عن حمزة جعله ال

مو  ن الشيخ، صاحب  لم ع، و ن يت اد حمزة وقد أجاد  وصفه ح ش ن اس

سلام، مه عنيفاان إسلا  "،  ان بلاؤه   ان مصرعه  الله عني، يفاعن و ، فاو

بلغ الوصف عن .٢١٨"ان ما ترك من حزن عليه ووجد به وحب له عنيفا أيضا و  و

اية الكلام  م للشيخ   سن حينما يقول  ودة وا بدأ أمر  "حمزة  قمة ا

ن، حمزة بالعنف ب أن ذكره ، رحم الله حمزة . .. . وانت إ الرحمة والل فما ي

ب أن يث ذكره إلا، شرا ن، المودة والرحمة وما ي ولأم ، والن للمسلم

ن ته من طور .٢١٩"المؤمن س ن  ذا الوصف ارتقى طه حس مثل  ذه العبارات و و

خ إ البيان القص ي، سرد التار     . و المن الروا

                                                           
  .٣٤٧ص .نفس المرجع  ٢١٨
  . ٣٤٩ص .  نفس المرجع  ٢١٩
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ى جعفر  أ ة و عة  الس صية الرا ذي " وذلك  باب ، بدوره بال

ن ناح ن مقدمة أدبية واقو ا" ا تتج ، يةعديث عنه اتخذ طه حس

ن ن ة، بالشوق وا دا مثل ما " ،أنما رسمه قطعة شعر دا رو س رو أقبلت 

سيم العليل رض وقع خ، س ال الا يمس  الروح سرى  الفضاء، طا ، ف 

ا جناحا ف سر  ضم الظلام ا، شر الليل عل عض شذا بت للروض  ، و

ناء جميل ا ب ذه المقدمة ملائم المقام ٢٢٠"فجزا ف ، ووا أن  ان من المع إذ 

ادئة لوة ال اب ، أن جعفر  صاحب النفس ا شارك مع أ و  الرسول و

نة والعداء  صلى الله عليه وسلم وال،  ا ون له حظ  حسن ، واقتحم  ى إلا أن ت أ و

ات . ادالبلاء واحتمال أثقال ا ز جمالية ال حداث والبيان نا ي ط  ب  ر

ي طالب حيثما لة جعفر بن أ مان القصتان مع تااو، تناسب م ودة  تفوق  ا

ما لم تخلا، والرونق اب و س ن أنما ، من  ة  برازإأراد طه حس قدرته اللغو

ط امعان بإلباس عية وجمل متناسقة السبك والر    . بألفاظ بد

ة امسة  الس صية ا و ال ي  وا ،وعداس النصرا اتب ا ر وقد سرد ال

ن الرسول صلى الله عليه وسلم ى الذي جر  نه و   . ب

                                                           
  .٣٥١ص  .نفس المرجع  ٢٢٠
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صية الوح ي  و الذي قتل حمزة   غزوة أحد، ثم تأ  عن قول و  ،و

ا  حمص الشامإ ،آخر أيام الوح مر، نه استقر أخ ان مدمن ا  ع، و

ان مسلما ديث ضعف قصة وح شرب . الرغم من أنه  وقد أو علماء ا

مر ون با القصة ا م ي    . و

ول  ال و  ية من نوعهلوالكتاب  ة ، غة العر الذي اتخذ من حقائق الس

ساط فنا جذابا عض  ة  ،و ية  الف رة العر ز ل صورة صادقة ل ش و  و

ن مولد الرسول    . وانتصار دعوته صلى الله عليه وسلم ب

ن من أحداث كتابه و  ر طه حس ة’أظ امش الس ده كتابة  ‘ع  ع أسلوب لم 

صا آخر  اص، وتارة بجلب  ي القصة مباشرة بذكر  ة، تارة تح الس

خرى  سيات   . لبيان ال

ة’أسلوب  امش الس   ‘ع 

ر الفمثل  افيت الكتاب أما أسلوب نو، لتصو ة إ المتلق ، و يقرب الس

م  سر ل ا  النفوس، اعايساو م أثر مكن ل عد و ، و تضمن من العبارات ما 

صية الفن خ والفن. يةمصدر إثارة  رسمه لل ن التأر ؤ ، فيجمع ب سس و

سلامية  بناء قص جذاب ومشوق  خلاقية    . عض القيم 
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الناقص  ختيارفإذا تركنا مأخذ  "بيومي يقول محمد رجب ال اصيةذه ا حول و 

رة ة المط ن ، إ مأخذ آخر  كتابة الس عض الباحث فإننا نجده فيما شغف به 

يا للمواقف ر ا ن ، من وفرة التصو ا و فوق ما تتحمله من ألوان تباعد بي

ب الواقع وتحديدأولا ، الواقع يال  تقر كتابة بل أدعو إليه  ، نكر وظيفة ا

دبية عض  ، القصة  وما تحقق فعلا لدى  و يضيف بقوله ،.٢٢١"دباءو  "و

ن  عض الباحث ن  –إن  عض المواقف  –لاالروائي يا   ر ا قد شغف بالتصو

ة ان ذلك موضع نظر لدى ناقديه، النبو اتب الكب حسن النية حقا، ف ، وال

يال أن يختلط بالو  رةولكن حسن النية لا يج ل ة مط ر س ، اقع  تحر

قيقية ون من لباب ا ا أن ي ل سطر  ض   و مناط القدوة، يف ومجال ، إذ 

ان مقصد ٢٢٢"حتذاء ة طه  و شر ر النفس ال ، إرضاء نفسه وعاطفته  تصو

ا ا وتطلعا ا ،  صراعا ات اضطرا ا  ف ا وتجار والكشف عن خبايا

ا من  ر ا للنور  ن  وقت اتجه فيه العديد من الكتاب والتماس ة إ اليق ا

عقول تناقش ال ة  قدّم ف، وتصرفاته، قضايا المتعلقة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلمإ الس

يمان الذي تقشعر به النفوس فتنفق ما   ن أمام القراء صورا من  طه حس

ا حفاظا  ياة وجمال عيم ا سم و ا من راحة ا يمانوسع   . ع ذلك 

                                                           
ن  . محمد رجبالبيومي،  ٢٢١   . ٢٧٩ص . دب والنقدب
دب والنقد .رجبالبيومي،محمد  ٢٢٢ ن    . ٢٨٠ص . ب
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غ ة  امش الس ن سالبناء القص  كتابات طه حعليه  لبوكتاب ع 

ع فنيا ع م خية ال ت لةالف، التار ة والطو ، كتاب مجموعة من القصص القص

اية ا بداية و ل م جيا ح يتحول إ عقدة ، ل حداث تدر ما تأزم  يتوسط

ا انفراج ع ، يل حرك الوقا ا ق صورة و سية تحيط صية رئ صة بطل أو 

اصجم ان، موعة من  ميع ضمن عناصر الزمان والم تحرك ا ذه ، و و

ساط القدي عض  سلام لتحول القصص تبعث  ور   حبكة ، مة المتصلة بظ

   . إ عمل ف، روائية بالغة

ة’ورأى محمد نجيب أحمد التلاوي إ أن امش الس م‘ ع  ا ، ة قصصيةم ف

مة ة للم ون شعرا جاء . ٢٢٣سمات كث مة ت انت الم ذا  ع ’ ا كتاب  و

ة قول عباس محمود العقاد ،يةن ع صورة  ‘امش الس أحسب أن " و

ع  ابا باإالدكتور قد م  ي  تمثيل وقا وم سق ال بطال وأبناء العصور ل

ية عرأف ا عالم الشعر البليغ وعالم راد أن يخرج إلينا إلياذة ن ك ف ش ية 

خ الصادق   ٢٢٤ "التار

                                                           
ن والفن القص. محمد نجيبالتلاوي أحمد، ٢٢٣ ع. ١ط.  طه حس شر والتوز داية للطباعة وال ص  .١٩٨٦. دارال

٨٧.  
ن الكتب .محمود عباسالعقاد، ٢٢٤ وت.٣ج. ١ط. ساعات ب ي:ب  . ٥٠٧ص.  ١٩٨٤.  دار الكتب اللبنا
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رة جلية  ج البناء القص بالبناء السردي التارام وا ع ‘ كتاب  ظا

ة زء الثالث من الكتاب الذي يحمل ، ’امش الس ول من ا ففي الفصل 

سد" عنوان  ع ا شام، ينطلق فيه الم" صر ل عمرو بن  ؤلف وموضوعه أبو ج

رة  ذه الفصل أجمل وأروع انطلاقة قصصية با ن  و ةما كتبه طه حس   الس

يبا " ما، يبار ان الشيخ م ان فخما  اء وامتد قد ارتفعت قامته  السم، و

ان و ، جسمه  الفضاء ضاجو ما عر ذا  ٢٢٥"...ه ج يتواصل الفصل ع 

عض   ةيخلص للقص، النمط صفحات طوال وار  ذا  ،حيانغالبا ول ن  ب

  . القصة بإبداعيةوذاك 

ذا الفصل و خ من  ع  فإذا السرد التار ، فجأة القصة بناءيتغ  الر

ل إ مواضيع ، يحل محل القصة ي ج ر أ ن ينصرف عن تصو ن طه حس و

ة الرسول   ينصرف إ  بيان ص الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم مختلفة من الدعوة ومن س

ش له ن ع ظلم قر ة ، وللمسلم ر ةوعن الدعوة ا انت سر وعن ، عد ما 

عذيبه ان من  ن الناس ،إسلام بلال وما  شار الدعوة ب  سلام عمرإوعن ، وعن ان

شة،  وائل إ ا ن  رة المسلم يفة المقاطعة و ، وعن  عن خ تمزق 

ن إ المدينة وعن، إلا من اسم الله وعن غزوة بدر وفتح مكة ، رة المسلم

الد بن الوليد تج إشارة إووقعة مؤتة صية ا  معركة ، وحينما يصف 
                                                           

ن، طه   ٢٢٥ ة. حس امش الس   .٣٧٢ص. ٣ج.  ع 
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د أ ن البناء القص . ي بكر يرموك ال وقعت  ع ذا التحول ب مثل  و

ن البناء السردي التار فإن كتاب  ة ’و امش الس يا بقت‘ ع  ى عملا فنيا مب

خ ائر"إن فصل . ع التار سان "مثلا لا يمكن أن يصدر " الفيلسوف ا إلا عن ا

وضا ور  نطية وتد خ الدولة الب ية فشبع بتار ة والدي ا ع السياسية والفكر

تلفة،  القرن السادس ا ا   . ٢٢٦"بالفلسفة اليونانية ومدارس

ن  انو  ساط   ون يمثل الذين نمطه حس سرائيليات و عتماد ع 

ا رواية أدبية  ا ع أ ا والتعامل مع ج ل و والروايات الضعيفة والموضوعة وال

ق ح تلا تحتاج لعن شو ثارة وال ما والنجاح الفصر   . قبول ا

دبية سلام  ياة  خ  سلامية  التار ن تنقية المادة  ن وأ، وقد أراد طه حس

سط سلوب الم ة إ الناس من خلال  ساليب ، يقرب الس عد أن باعدت 

ة والناس ن الس سلامية بأسلوب جديد، المعقدة ب ياة  نظرة ، فكتب ا و

ة ن إ قرائته، عصر ووضع ع عاتقه ، واستطاع جذب عدد كب من المثقف

مة تنقية المادة الموجودة  بطون الكتب والمتون و  وجعل أمله  ، سانيدم

يل النا من الشبان ة ا واذا استطاع الكتاب أن يلقي  نفوس ، كتابة الس

س  ا جمالا ل سر ا و م إ أن  سذاج لف و و ية  ياة العر الشباب حب ا

ة’يقول  مقدمة  . أقل روعة امش الس ذا الكتاب أن " ‘ ع  فإذا استطاع 

                                                           
٢٢٦  ، م ن مؤرخا. عمر مقدادا   . ٥١٩ص. ٢ج . طه حس
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ة خاصة يح إ الشباب دب الع، قراءة كتب الس والتماس ، ي عامةر وكتب 

صبة فأنا سعيد حقا ا ا ف ّ ، المتاع الف   شياء إ ، موفق حقا لأحب 

ا عندي   ٢٢٧"وأثر

دب  ح  ثمر و سلام يفيد و خ  م تار عتقد أنه لو قرب إ الناس ف و  و

يال  س، القديم د لاستخدام ا و لذلك يم رجو ألا و حداث و عض  رد 

ا روح طه ، يتضايق دعاة العقل ة كما تلق ون الكتاب أثر من آثار قراءة الس في

صب المثقف ن المبدعة وتصورت  خياله ا   . حس

ة’عرض أحداث  امش الس   ‘ع 

رة  ز ن اليونان والشام والعراق وفارس واليمن وا وتدور أحداث الكتاب ما ب

ية ومصر  شةالعر ا يصور ميلاد ال ، وا ستعد له  العالم  صلى الله عليه وسلم رسول ومع الذي 

ته واستقباله وا شتاق لرؤ ن إ شبان  . لاص ع يديهو ب طه حس ثم يذ

فلة  م  ي لفظون سرا بوث ن و ي ن وث شرت المسيحية  يوناني عد أن ان

م وأصبحت دين القيصر والدولة وعامة النا شبان  ثم ، سبلاد ن  ي طه حس يأ

م  ديد يلتمسونه فيما حول م بحثا عن الدين ا ن يخرجون من بلاد مسيحي

عرف سلطان  ة  البعيدة ال لا  راو ية  ال ا  البلاد العر من بلاد وثقافات وم

                                                           
ن، طه  ٢٢٧ ة. حس امش الس   . ١٠ص . ١ج. ع 
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ا قة إل موت آخرون دون الغاية، القيصر طر م و عض وكذلك يري ، فيصل 

ن يخرجون  شبان عرب ي ذه الغاية  وث نطة من أجل  م إ الشام و من بلاد

ش  شرون  م إ الوطن ي عض عود  ن و نطي م نصارى ب عض ا فيصبح  نفس

ق  ميلاد  دوا ا ش م أن    . الرسول صلى الله عليه وسلممن المسيحية ح يقدر ل

اتب  بالقارئ  الشام والعراق صل إ مع سلمان الفار ح و ، ثم يتجول ال

ب سلام، ي حدث عن شبابه قبل اعنتاق  ه المبتكر، و تقل ، ل ع من ثم ي

ي ز فرصة غضب القيصر لما ،طه إ تاجر اسكندرا نجران   لقيه مسي ين

ودي  اد الملك ال ز " ذي نواس"اليمن  اضط سطولا ليبحر به جنود أفيج

نطي إ  م  النجا المسي حليف القيصر الب اليمن ح يثأروا لإخوا

ية رة العر ز ق لتجارة الروم إ قلب ا فتحوا الطر كذا تصل ، الدين و

ل مكة ة ا وما لاقاه من أ اية إ أبر صف أم الن، ا وأباه   صلى الله عليه وسلم و

ذان ا  اتب  ى ثم ير ، صورة قص تحن إ استماع م الرسول ال ص  الكر

ان راعيا   عليه وسلمالله واضن إ أن  عطف عليه أكرم ا يما  ان ي منذ أن 

اسدين وما إ ذلك من أمر ، للغنم ن خروجه للدعوة وما لاقاه من حسد ا و

ق والباطل  أحاديث منفصلة  ن ا باعد المدن والسنوات تالنبوة والصراع ب

صياته مك اية خيوط أحاديثه و ما من ح تتجمع  ال ب أو  غ ة أو ي

ا خ ا شأن  تار ان ل ديدة أو  ور الرسالة ا دت ظ  . المدن والبلاد ال ش
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ة’ كتاب نقد  امش الس   منظور إسلاميمن ‘ ع 

ة’كتاب موضوع  امش الس سلام من  جزء‘ ع  خ  ذا ، تار ب أن يقرأ  في

ة  الكتاب   هحداث في تاون روايتأن  فلا بد، نظر إسلامي أيضاوج

ا طه حس، مقبولة يحة ذا الكتاب  ن والكتب ال اعتمد عل لم  تأليف 

انوا  لأن  معزل من النقد والتعقيب كن ت اب تلك الكتب  لون  " أ سا ي

خية خبار التار ن مثل محمدكما ، رواية  ق نلاحظ عند ثقات المؤرخ  بن إ

خبار المرسلة والمنقطعةوخليفة بن خياط  وا ون من  ي حيث يك كما أن ، لط

ي يك النقل  عن رواة  غاية الضعف وكذلك  صارت مؤلفات طه .٢٢٨" الط

ا ع  ن لاحتوا سلامي ن  والعلماء  خ عرضة نقد من قبل المؤرخ ن  التار حس

ن  ب ذلك يرجع إ أن طه حس خ والعقيدة الدينة، وس اعتمد ع عارض التار

سلام قد ع العرب و سرون ا جانب الذين  امش ’وكتاب . آراء  ع 

ة أ من انتقاد العلماء ‘ الس قيقة   .أيضا لم يكن  م والدين أساسه ا

امه  يلة لبناء أساسه وأح حداث الباطلة والروايات ا والواقع لا يحتمل 

                                                           
يحة .ضياء أكرمالعمري،   ٢٢٨ ة ال ة النبو   .٣٩ص.الس
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كم عليه ان العرب أك صدقا من ا، وا نلغر و ة بجانب اوامت، ي زت الس

م م، الصدق الف عند ة ا ذا الصدق أكسب الس   . و

ن  والمآخذ حول آراء  ا كتابه  طه حس ي وم ة’تتخلص كما يأ امش الس   ‘ع 

ا عن جرجس صال ومرجوليوت .١ ا أخذ  . آراؤه  الشعر ا

عاء’ كتاب  ه ؤ آرا .٢ ر دان ‘حديث  ا عن جور ز ي أخذ غا  . و

ة‘ كتاب ه ؤ آرا .٣ امش الس ساط و  ‘ع  ا ع  ب كتالاعتمد ف

ي   . ةجن

ب :  ‘مستقبل الثقافة’ه  ؤ آرا .٤ شرقون وكتاب التغر  جماع ما أورده المس

بيض والفرعونية  . عن حضارة البحر 

ن   ن أقوال عن طه حس يام مسارا دار فيه حول موضو "وللباحث ع سار  

ر واسم  ز شرق آخر كتب كتابا عن  مس طالب تأثر بالدكتور أحمد ضيف و

ر(الكتاب ع ما أذكر  طله طالب اسمه منصور ) ز امش ’أما كتاب ، و ع 

ة وم ‘الس ن ج خو قته  فأصله كتاب لمؤلفه    ٢٢٩"وسع فيه ومطط ع طر

ن  كتابه سطوري وجد وطه حس ساط اليونانية واتخذه ، مادة للأدب  من 

قه المألوف ي غ طر اة ، والرومانية، وأعطى للأدب العر وعرض القارئ محا

                                                           
ندي،  ٢٢٩ سلام . أنور ا ن حياته وفكره  ضوء    .٧٠ص  .طه حس
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ي، خالصة باسم التجديد ي ع الفكر العر ع وزر ، وأراد سيادة السيطرة الغر

ات  روح س ق ، رسول صلى الله عليه وسلمة ال ساط والش أنما فشل  بيان مقصده بطر

ع يجذب القراءف، العقل ا بأسلوب را ساط دبّج ر، اعتمد إ  عنه  وقد اش

نتقاص من الس انة أنه يقصد  ة، وأصول عا من الس    .فخرج عمله من

قول أنو  ندي  ر و ن دون أن يجد حرجا من "ا كذا امتد بالدكتور طه حس و

سلامي لآرائه ن أنه أصبح ، معارضة الفكر  موقف لا  وعندما أحس طه حس

ة وانتقل ع معسكر الوفد امش الس وحاول بذلك ، يحسد عليه كتب ع 

سط ة الرسول وأذخداع ال سلام مع أن بع اء بأنه يكتب عن س أنه قد عاد إ 

ة’كتاب  امش الس ح وقد كشف أمره ‘ع  صديقه وزميله  مدرسة  كم صر

ل ي ن  ذا شديد الذي قال  التجديد الدكتور محمد حس ن  أن اتجاه طه حس

عيد غرس  له لأنه  سلامي  دب وحده ولكن ع الفكر  س ع  طر ل ا

ا العلماء  عد أن ألقا ة الن مرة أخرى  سرائيليات  س يات و ساط الوث

ا ا من آثار   ٢٣٠ "المسلمون وحرّرو

ندي يدل ع ا عل كتابلوملاحظة أنور ا ت  امش ’ظروف ال سب ع 

ة ن ‘الس اجم ن بالرعاية والتأييد ، عرضة الم ع طه حس ن تا شرق لأن المس

                                                           
ندي،  ٢٣٠ سلام . أنور ا ن حياته وفكره  ضوء    .٩ص  . طه حس
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امه وتقديره الغوا  اح ام و انو ، وتحدثوا عنه باح م  او ل مؤتمرا يدعونه إ 

دونه جائزة انوا  ة لوفاته  خ وأمدوه أيضا بالمال دون ، وح الساعات 

ي، توقف شرق  و جابروقد ألف المس شي ، طا عنه كتابا وأشرف عليه فرا

ذا يقولون أن ما كتبه  سلام و  خ والنقد والقصة و بوا فيه دراسته للتار وأس

ي م خ ما قدم للأدب الغر م وحيا خ وأن كتابه ع ، عن أدب اليونان وتار

س خ المسيحية  الشرق المسيحية لا  ة قد كشف غوامض تار  . لامامش الس

امات حول كتاب  ما يكن من نقد وا ة’وم امش الس  إلقاء أحداث ‘ عل 

ا، فإن الكتاب قد فاز بقبول حسن وثناء جميل أوساط القراء  ة وسرد تارخ الس

شرت حول الكتاب دليل ع ذللك،  ة الدراسة ال  ن ك ن، و والكتاب والدارس

ب لقرا رته بما فيه من توليد  ا ديدنال ش يل ا ي ل   .ئة كتب العر
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  يالفصل الثا

ة محمد’     لالعوالمن  ’ عبقر

ة الرسول    صلى الله عليه وسلم   س

  

ة مع ا العبقر  واصط

ية عن الفكري  العالم  بحثال جرى  وقد ة قديما وحديثا ما  اختلفتو ، العبقر

لمة ذه ال ف  عر قوال    ل، راء و اد يتفق  ا و ر ، قوال ع جو

واس ر  ا ة ش يظ ائب وال تخرق العادات  اندرج تحوت، العبقر ال

سان و اعليلز  لمة أحاط الغموض حول  و  . ا وتفس اللغة    ذه ال

ية  ية  والعر ورو يون ع حد سواء،  اللغات  ور ا  رة سما ذه الظا و

"GENIUS". "ع ا ذه ، نو  ية   ور ية واللغات  ن العر ولا خلاف ب

ا سمية من حيث دلال ا الذي يختلف عن عالمنا ، ال ا عالم ن مخلوقات ل فا

اب صفيق م  ن عالمنا وعالم فصل ب نا و ي ا تتغاير عن ما ي لا شأن لنا ، وما

اعه ة إ وا ٢٣١"باخ لمة العبقر سبوا  نوالعرب  ان ا سكن  دي عبقر حيث 

                                                           
ي، ٢٣١ سلامية. خالدالسدا صيات  ة . ١ط . من العقاد  دراسات ال  .١١٣ص. ١٩٨٩.  المكتبة العصر
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ن يواد"فيه  بوا من حذقه ، زعم العرب أنه موطن ل ل ش  سبوا إليه  ثم 

ان.٢٣٢" أو جود صنعته، وروعته سبو ائب إ  ت العرب ت ر ال جميع من يظ

ّ الذي لا يفوقه  عمله أحد، ذلك الوادي ة بأنه المتم وكذلك ، فوصفوا  العبقر

ش وم و ش مد شياء  ّالعبقري من  سان، ح ا  نواع ال ألف جاوز   و

ائب الصناعة اء. من جميل الفن و ة بالذ ن من فسّر العبقر ، ومن الباحث

ا سان يمكن تصور ا أس مقدرة أصلية     . ومن قال إ

ا  فا أو وأشمل بأ عر عطي  يطانية  أر يمكن تصوّره " ودائرة المعارف ال

ارمن مع المقدرة المولّد طلاق وأر ، ة للابت ف ش خارق للعادة ع وجه 

لمعيّة ، ح من القوة العلمية الفائقة نا عن  ّ ا لتختلف  النوع اختلافا ب و

بة الفذّة ال  . الممتازة ا إلا تلك المو ا مقدرة عقلية سامية لا ينقص ا أ باعتبار

ة لاتقبل ا لمة عبقر صور     ٢٣٣"لتفس ا

ة ية العبقر ناك دراسة أخرى عن ما ا صلاحية سامية ، و ومن القائلة بأ

ة لدراسة موضوع من المواضيع بداعية   .فطر ة و ر ف خصيصة تصو

ا ر ديد. جو بة ومولّدة ل ة . ف دائما خص ت للعبقر ف يث ذا التعر و

                                                                                                                                                                                           
  

  .١١٣ص  .نفس المرجع   ٢٣٢
نون . سم عبده،  ٢٣٣ ة وا ن العبقر وت. ١ط. العلاقة المتبادلة ب ديدة: ب فاق ا وت .دار    :ب

  .١٢ص . ١٩٨٣
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دّة ا ومن ال. الوفرة وا ة بأ سيطة للعبقر ف ال ا حيث قدرة توجتعار ه صاح

ّ  شاءت ا أمرا غ طبي و ة" . ل ا للعبقر ون مملو و ، سان العبقري ي

و شاء  سان ، تحوله إ كتاب أو إ حياة ع ما ون  و المقدرة ال ي

ا ا ل   . ٢٣٤"مملو

سبة ولا موروثة بة غ مك م مو ون لد سان العبقري ، والعباقرة ي شأ بالإ ت

ته إ ناحية الرفعة فيص واحدا من ، و منذ الطفولة ّ وجّه عقليته ونفس و

لف فذاذ من غ    . ت

غة والعبقري    النا

غة ال تو نفس معو  لمة النا ة،  ناك  نالعبقر غة  الفرق ب النا

ام، والعبقري  ل زة و اد يخلق ، فالعبقري له غر غة ذو ص ودأب واج أما النا

تكر حرّا لأ  تكر حرّة نو فالعبقري ، عمل الطبيعة الممثلة فيه أن تخلق وت

غة معتدل ط " . متطرف والنا و الذي يث عليه  ذا التطرف  العبقري  و

لقي  روعه أنّه مجنون  عالم من ، فالعبقري عالم مستقل بنفسه  ٢٣٥"الناس و

خيلة والعواطف ار و ختلاف عن العالم العادي، ف ل  ولا ، يختلف 

ش سائر الناس ع ش كما  ع    . ستطيع أن 

                                                           
  .١٣ص    .نفس المرجع  ٢٣٤
يمالمصري،  ٢٣٥ ي. إبرا سا دب  ة. أعلام   نجولو المصر   .١٥٥ص .  ١. مكتبة 
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ل صوب ا الشذوذ من  ون حياة العباقرة محيطة بالغرائب يكتنف ، فت

ن ع خاصة" ة  تفوق خاصة  الذ عض ، فالعظمة أو العبقر أو سيطرة 

صائص ع أخر  ا عن المألوف، ى ا وتلقي  روع السواد ، سيطرة تخرج بصاح

نو  طفال  . ٢٣٦"ن منه بالعاقلأنه أشبه با شبه العبقري  حيان  عض  و 

ا ون من سذاجته، ساط ب الكث ونه بالأطفال، ح  ش خيل ، و نه لا أو

لس ولا يجيد النظر  عطي ، شياء يحسن الكلام  ا تم بالمادة ولا ولا 

  . اعتناء للمال

اتب د وجدي  وقد حدد ال ونمع العبقمحمد فر ة تحديدا خالفه فيه الكث ، ر

ة    ب إ أن العبقر عإذ ذ ا درجة ممتازة من ، طلاق الشا ع بلوغ صاح

اء انة عالية  العقل، الذ ا   ، وم بة لايمكن ولك ّ مو صطلاح العل

ة ق العلم والتجر ا من طر سا و ، اك ما فيما  ون مل ا لأن ي ل صاح و تؤ

عمل فكراح، بصدده بداع فيه بدون أن  دا،  يبلغ درجة     . أو يبذل ج

سب يرى محمد رجب البيومي و اما لايك ة إل رة توفيقا ، العبقر ي نتائجه البا بل تأ

د، من الله دون إعمال الفكر ه، أو بذل ا ته، أما غ ى أنّ العبقريّ له تجر ، ف

د عمل الفكر، وعليه أن يبذل ا ت، و طلاع ثم ي بة و  إ السداد بالمو

  . والفكر معا

                                                           
يمالمصري،    ٢٣٦ ي.  إبرا سا دب    . ١٥٨ص . أعلام  
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ذا الرأي" حث قدر ، ولع أميل إ  ة إلا و د له بالعبقر فما من عبقريّ ش

د باذلا ما  وسعه ارقة بتوفيق سديد، طاقته، واج بة ا ، ثم أمدّته المو

ارقة بة ا ذه المو ته    ٢٣٧ "لايصل إليه من جان

ا للأ  ة وضر ستاذ، مثلة الدالة ع ذلكوتحليلا للعبقر د وجدي  أشار   محمد فر

روب ة لا تقتصر ع العلوم والفنون وا كم، إ أن العبقر ون  ا ا ت ، ولك

عيدة عن العلم والفلسفة ئة  س، ونبوغ رجل كعمر  ب دراكه المثل   ةلاميو

ا الشارع إن  جتماعوفوق ما يدركه فلاسفة النفس وعلم  ، العليا كما أراد

ة  ةو ، ستوقف النظرأمر  العبقر سلام من "، دعو إ ا ل ما   إذ أنّ 

ق إقامة ا لية معدودة،  جتماعية يرجع إ أمور  ومراعاة المساواة ، التعاليم 

ة الناس  القول والعمل، والعدل ام حر   ٢٣٨ "واح

ةمبدأ    عند العقاد فكرة العبقر

ديث الميل عند أدباء العرب العحينما اشتد و  ة القلميةإ  صر ا ر ، ا

سلامي أيضا تتطور  اث  له، نزعة إ ال لون من منا  و ،وأخذ الكتاب ي

ي من ثلاثي نينصف الثا طه و  صادف عباس محمود العقاد، ات القرن العشر

ن بكتابة  عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اتبان سميا ، حس ما ال نو الي ، من الكتاب اللي

                                                           
سلامي والمفكر الموسو .محمد رجبالبيومي،  ٢٣٧ اتب  د وجدي ال   . ٢٨٩ص . محمد فر
  .٢٩٠ص  .رجعنفس الم  ٢٣٨
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ما مختلفا ن وحاملا كتب  عن  وجاء كتا سبق إليه من ، لونا جديداخر لم 

ية اثية والدي   . الكتابة ال

شعبتو  مصر،  "ن و خوان المسلم"جماعة  تسأسوت    اجتمع و  ،امتدت و

ا،  أكث ن حول سلامي، رجا من المسلم ي و اب من أ فأحسء العالم العر

، ا مو  الفكر اللي ون م م المغرق  يمكن للا ه، بأنخاصة المصر  ل إن يصأفكر

انت  ار المعاصرة، محلية  و اكتفى بالأف م، إن  انوا  رأ عموم الناس الذين 

ملته الية أ انت الكتابة اللي ية، ولم يلتفت صوب ما  منذ حلت فكرة و ، أو أجن

سلام ة محل الفكرة  ت جغرافية ، يةالعرو ش وسقوط الدولة العثمانية و

ا اطور اليون،  . إم ا لا تزال بأأدرك اللي ل سلام وفكره ومثله العليا،  ن 

ا،  ية وقلو م  وأعادوا منغرزة  عقول الشعوب العر النظر  مسارب ثقاف

ا،  دين استعادةع ضوء فكر جديد،  وكتبواأنفس ن سلام من المتطرف  مر

عيد  ن له، وأن  ار المثالية والنموذجية سان المعاصر، بالأ بط ار توالمستغل ف

و ا نجاحاته  فضل واقعي ا و ا وحقق بفضل سلام طلع  ان  نا  . ال  ومن 

ة’كتب مثل  ألفت امش الس ل خاص  ‘حياة محمد’و ‘ع  ا  ش انت م و

ات’مجموعة  ات و  .قادعباس محمود العل ‘العبقر ر ما كتبه  العبقر ل أش ش

   .العقاد  حياته
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لمة افع وراء اختيار  ة الدو   العبقر

ات’ب بـ االكت ناعنو اختيار  إنّ  ن ما ، لأ متعمدةبل  مصادفةلم تكن  ‘العبقر

مة ورسم صورة إحاول العقاد رسمه  نصوصه  و دور الفرد  صناعة  نما 

ا لا العكس ان  .مجتمع صية أالعقاد،  مقصدو  الرسول ن يدخل  شعاب 

ة محمد’ كتاب  العقاد حاول وقد  ،صلى الله عليه وسلم ء كب من العقلانية  إ ‘عبقر دخال 

سلام خ  زء من تار م الشع    . الف

ات قدّم العقاد صي خلال العبقر ة لل  سلامية اتأمام القارئ صورة وا

اثواستعم،  أسلوب عصري  بة الفذّة وتمكّنه الواسع من ال ج  ل المو ن المز ب

ة صيات  قالب عصري ، والثقافة العالمية، العلوم العصر لتقديم تلك ال

د يوصار ، فر سلاميةخدمة للثقافة العر ل للقارئ أن يطلب الرفعة ، ة  ّ وس

  . والسمو بالس ع ن أولئك العباقرة

ياة اركز العقاد  ّ كتابه جوانب ا ية فس جتماعية والدي صية و ة "ل عبقر

سمية انتقادا لاذعا ح صُ ، "محمد ذه ال ل "ف كتاب باسم نّ وجلب العقاد 

ا ادقالن سألو " عبقري أم ن مرسل صلى الله عليه وسلممحمد ، كيف سنح له أن يصف الن عبقر
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ة قبل الرسالة ذه العبقر انت  ان مقصد ا، وأين  نما  ار مزايا و لعقاد إظ

ة ال   .سان رسول عبقر

لم ت مستخدما  حياته ش جوانب  منصلى الله عليه وسلم   الكتاب عن الرسول العقاد  و

وانب  ورة  ا خية مش صيات تار السرد القص ومقارنة قرارته 

ية والسياسة ر لية، ا ته  مجال الدعوة و مجاو  ،وحياته الم ن عبقر ل ب

س، الزوج، السياسة ن مثل محمد الرئ ختار عناو    . الرجل، العابد، السيد، ب، و

ي  اف العقاد  اختط  وقد  ن العر ا الذ عرف ة لم  قة مستغر ف ذات "طر

سبق إليه العقاد ذا المن تمردا ع المن السردي ، من جديد لم  وجاء 

خبار  عتمد ع جمع  ط التار من التقليدي الذي  ام ا ع وال ورصد الواقا

اية   ٢٣٩"البداية لل

ة محمد انب الدفا ض صلى الله عليه وسلم  والذي دفع العقاد إ كتابة عبقر و ا اذيب و د 

صية شرت حول  عدد الزوجات والدعوة بالسيف، صلى الله عليه وسلم الرسول  ال ان  . مثل 

صد العقاد وحديث اتب  " بطال"ن كتاب قاء عمع  ارليل لل ي توماس  نجل

اتب  أحد فصوله عن الالذي  يذكر في كتابة عن الدفعه إ ، صلى الله عليه وسلم رسول ه ال

نا لنتذاكر آراءه ومواضع ثنائه ع" . صلى الله عليه وسلم رسول ال إذ بدرت من أحد ، الن و

لمة نابية ط  اء عن الر ن الغر اضر ا من سوء  ا ا لما ف نكرنا ا واس نا ل غض
                                                           

دبية. جابرقميحة،  ٢٣٩ اجم  رة. من العقاد  ال ة: القا ضة المصر   .١١٤ص . ١٩٨٨. مكتبة ال
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ة لمة متحذلقا  . دب وسوء الذوق وسوء الطو ان الف الذي بدرت منه ال و

ر بالمعرفة طلاع ع ، يتظا ياء من لوازم  ن حسب أن التطاول ع  و

ديثة ء عن الن والزواج . . .،الفلسفة والعلوم ا ان مما قاله  وش عن ، ف

  ٢٤٠"فحواه أن بطولة محمد إنما  بطولة سيف ودماء –ولة البط

ة ع عظمة الرسول  لمة العبقر و الذي استعمل   و من  صلى الله عليه وسلم والعقاد  أولا و

عاته ا الن صلى الله عليه وسلم، مخ لمة استعمل ن أن ال ارة عمر ،  ح فلم " ، للإشارة إ م

ا من ال هأر عبقر عده استعمل الكتاب٢٤١"ناس يفري فر ا ذه و ن وم. كث

عمال ال قام الوا  مم خالرسول صلى الله عليه وسلم اأن  ا   صلاحات ال ب   و

ة  رجل واحد مثال  افية  إثبا، ع اجتماع العبقر ذه "ت نبوته و  ف

ستطيع العلم أن  د عمال منفردة أو مجتمعة  لا ا  ع ان وجود سلم بإم

ود السابقة ا جميعا  رجل واحد، من الع ا ان اجتماع عبقر ذا ، ولا بإم ف

ز  من العلم ي   ٢٤٢" كفينا  إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلمال

  

  

                                                           
ة محمد. عباس محمودالعقاد،  ٢٤٠   .٤ص . عبقر
ابة . يح مسلم  ٢٤١   . كتاب فصائل ال
د   ٢٤٢ مدية  ضوء العلم والفلسفة . وجدي،محمد فر ة ا   .٤٤ص.الس
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  اتالعبقرو العقاد 

ةبعباس محمود العقاد اعت   ة، العبقر ا ، وتم بفن العبقر ا أسلو ع ف واخ

ا مذاق خاص، خاصا قة خاصة، وله ف خ ، وطر ة والتار ن الس اجتمعت ب

ته ا واعت ، والعنصر ال ل ، أصدقاؤه دليلا تدل ع عبقر ان يؤمن  و

ة شر م ،  العالم من فعل العباقرة ما شيدته ال والعباقرة الذين يتحدث ع

ن من الضعف طأ، سالم م ا م الك، ولا يحدث م شري يرى ف ولقد بلغ "، مال ال

ة الفردية لدرجة أنّه لم يكتب عن عصر من العصور أو  اب بالعقاد للعبقر

و إذا كتب عن عصر أو ، عن شعب من الشعوب أو عن ثورة من الثورات و

اص ص من  و إنما يكتب عن ذلك من خلال  وله  . ٢٤٣"شعب أو ثورة ف

ة  وعن حياة العبا ن عن العبقر شياء بمقياسه " قرة جواب ب س  سان يق إ

علو ع مقياس العامة اص الذي  أخذ نفسه به، ا سان لم يخلق ، و نه إ و

ته ي عام، وكفى دمة نفسه أو أسرته أو عش سا و من خلق  إ ، بل 

ه ي من القوة مايخدم به غ ي العام صورة ، وأو سا ذا ا  ولو اتخذ 

  ٢٤٤"  قبليةعالمية أو وطنية أو 

                                                           
ي،  ٢٤٣ سلامية.  خالدعالسدا   .١٢١ص.من العقاد  دراسات 
م،  ٢٤٤   .١٢٣ص .إسلاميات. سامح الكر
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ة العقاد التأصل  النقد والتحليل ات حيث ظو، ومن م ر ذلك جليا  العبقر

تاج من دأبه الدائم، لا يمكن إغفاله ست خذ ، التحليل والتعليل و ولا يفوته 

م صوم وع غ ع سرد القاص، والرد ع ا وادث والوقا سرد ا و لا  ، و

ا بنظرة  رمق ا و اولكنه يمحص ناقش ان عقله وثقافته ، ثاقبة و ا بم ثم يز

قتناع بمعيار من العلم والمنطق والفكرة السليمة والفطرة الصائبة    . ليصل إ 

ه عنده لا يتعا  ن فالعبقر خر ون منعزلا من عامة الناس ولا ، ع  ولا ي

ابا ن الناس  نه و ذه تقرب بالقول بأن، يتخذ ب ة العقاد  مة  ونظر ة الم الم

ة ع التعاطف ، جتماوحبه الشديد للتواصل  ، للعبقري  قدرته الكب

قول د. فيفكر  أن يخلق عالماجديدا ست " شو ضيف . و ات العقاد ل عبقر

ا بالمع التار المألوف خلاق، س ات و ص المل نما  صورة  ولذلك ، و

ا بالأحداث والو  عقلما احتفل ف اب ، قا ا أ وح أرقام السنوات ال ولد ف

ا إ  ا  الصورة ال قصد  ا لأنه لا وزن ل ة وتوفّوا وقلما وقف عند العبقر

لقي صائص ا ةرسم المزايا وا سانية للعبقر   ٢٤٥"ة والنفسية و

مطالعة عنوان كتابه  ة محمد’و ا صلى الله عليه وسلم ‘عبقر مر وا لمة  مول، يتج  اختار 

ة" ا تما، ؟"عبقر عرف ياة، م المعرفةلا بد أنه  عرفه  ا ص  ا   تمثل ، و

                                                           
  .٨٦ص . ١٩٦٤. دار المعارف:مصر. مع العقاد. شو، ضيف  ٢٤٥
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م ا عل ستحقون إطلاق بحث عمن  و يبدأ  ذلك بنفسه، و وأنه يصف    . و

ة تفرجت بخصائص " ترجمته الذاتية  صورة لنفسه  صية عبقر بوصفه 

ا من معدن ال ستمد عناصر ع عظيمة  متيازوطبا و ، قوة والتفوق و

سمة بالصمود والصلابة دائما التفوق والكمال أبدا . صية م خالية من ، و

نزلاق من فوق قاعدة ، وعوامل الضعف، أمارات النقص ة  أة من ش م

ضه من جوانب العظمة ، التمثال الذي صنعه لنفسه وفق ما ارتآه وع ما اف

تهالعبوأمارات  ص ة   ن ت ،قر و المن نفسه الذي اتبعه ح ذا  رجم و

ص اتهلل خية  عبقر    ٢٤٦"يات التار

ن و  ن لم يطم كيب مع ته بتقديم كث من المعلومات والبيانات ب العقاد  عبقر

صية وفق خطة ، ونظام خاص شيّد مب شامخ متناسق لل ى إلا أن  ولكنه يأ

ة ات . وا سلق إ المستعصيات ومن دأبه أيضا أن يطرق الصعو فيقوم ، وال

ةبتحليل نف  صية العبقر م ، دقيق لل قول سامح الكر ذا المفتاح "و و

ا ذا العبقري ليعرف مدى عظمته وحدود ستاذ العقاد مغاليق نفس  ، يفتح 

ا من أفعال وتصرفات سانية عامة، وما يصدر ع سبة للإ ا بال ذا ، وقيم و

م ا ذا العبقري بالطبع يتطلب الف سات ، لوا لمفتاح  ثم بالإحاطة الشاملة لملا

                                                           
يمعبدالدائم، يح إ  ٢٤٦ ديث.  برا ي ا دب العر جمة الذاتية     . ٧٤٩ص . ال
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صياته مع ، العصر الذي عاشت فيه شابه مفتاح إحدى  ذا حدث  و

نه  البحث عن اختلاف  السلوك ، صية أخرى  نا يكدّ العقّاد ذ

ن  المدخل ت شا ن الم ت ن العبقر ات ي ل ات . ٢٤٧"سا و يكتب عن العبقر و

با آليا، ن يكتفي بالعرضبدون أ ل صورة، أوترت رة   ات  الظا ، ولكنه ينظم الم

ذا العبقري الذي يكتب عنه ا من روحه وروح  ا  نفوس ، ثم ينفخ ف فيحي

ته عاطفوا عبقر فيحس القارئ السرور لأنه استطاع أن يرتفع فوق ، قرائه ح 

فاق ال اعت، نفسه اوأن يط  أفق واسع من  لأن العقاد ، اد أن يط ف

ل حياة القارئ بدون أن  يكتفي خطابه ع عقل القارئ  ذا ، يحرك  يعه  وص

م" المآ"شبه كتاب  شيعون ، بأبطال فكما يميل القراء إ بطل المأساة 

مالللعباقرة الذين يقرءون   ميلون إل شيع فوق ما ، عقاد و بون  ال ما يذ ور

ب إليه العقا دذ ب إلا . د وأك ما ير س له س ه عن "ول عب أسلوب العقاد و

ا الوزن  ة ينقص اته إلا و قصيدة شعر ة من عبقر اره فما من عبقر أف

 ٢٤٨ "والقافية

درك أسراره من الداخل، داخله إحينما يكتب عن حياة العبقري يدخل و  ولا ، و

ارج ل ما قرأ وسمع من ا ن ب ش مع الع، يطم ع و  ل ما ف درك  بقري  و

                                                           
م،  ٢٤٧   .١٣٣ص .إسلاميات. سامحالكر
  .١١٥ص  .عنفس المرج  ٢٤٨
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اته يجد صية العقاد يجري مع  يكتنفه من  قوة وضعف فالقارء  عبقر

ا، بقري صية الع ئةتو خ والب شأ فيه ، مامه بالتار تم العصر الذي 

جم صية، الم و لايقتصر ع  ولكنه يفرد  دراسته فصلا خاصا "،البطل ف

اصة ال تتمثل  ووظيفة بطله فيه ، للبحث  صورة العصر ئة ا و الب

شأ فيه  ت الذي  ا ، ا عناية قصوى فقد ع بالبحث ف، أبطال دراستهالب لأن ل

ياةأثرا كب مه ل ص وف ات  . ٢٤٩"ا  سلوك ال وقد فرّق  دراسته للعبقر

خرى  صيات  ي نواس، وال ستعمل المن النف  دراسة أ غ أنه ، ولم 

ةلم يطرق ط ة المعتادة  العبقر غرة للأخذ به، رق الس ته ، مما أبقى  فعبقر

ختيار ذف و خبار ، تقوم ع ا ست جميع الروايات و ات ل وما  العبقر

ن خية عن حياة العبقر ة نظر العقاد عن ، التار إنما  سرد أو خ يؤكد وج

ناوله   . العبقري الذي ي

  اتمن العقاد  العبقر

وانب  من العقاد برز وأ ات  ا انب النظري   العبقر الذي يقوم ، و ا

ا  د ل ش صية وفق اعتبارات  سامية  ال ات الكمالية الم بإعطاء النظر

ا لا مما تؤول إليه   ذا ، الدراسة والبحث أثناءبذلك من واقع حال موقف "و

ا م إنماالعقاد  العبقر اصه  حقيق ذا الوضع ع ت فإنّ أ رفون 

                                                           
صيات. سيدقطب،  ٢٤٩ رة. ٣ط .كتب و   .٣١٥ص .١٩٨٣. دار الشروق:القا
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م، الطبي م م م بالناس ليم م بالعظمة من أجل ، الذي لا يخلط حكم ل و

م، ذا الموقف نفسه أيضا تعدون ، ولك م ي ن يتحدث العقاد ع ا فإذا ح كث

شر   ٢٥٠"م صنف آخر من ال

عطي  وقد ابرأراد العقاد أن  م  العظمة لأ م، العظماء حق براز صفا  و

م لتنالعال شرت من نفوس وعلم تلك النفوس العظيمة فصار ،  الدنياية ال 

اجم لإرضاء الشغف النف بالوقوف ع " أن كتب حاطة ، ل سرذه ال و

سانلا و ، بخفايا الوجود سانية ال  قبلة  وغاية ما ، سيما خفايا النفس 

ه ش عطفه وتفك ستج ة، شغله و ة أخرى كتب تراجم ومن ج، ذا من ج

اب م من جزاء التبجيل و م حق عطا م و م وتقدير ثم ، العظماء لإنصاف

م ستحث المقتدين  ذه وتلك ل ة غ  ا من ج م والتطلع  كت ع ترسم خطوا

مإ مر    ٢٥١ "ات

ب العقاد ديد أن العصر إ  و ذ سانية ا صية  ، قد أف خصائص ال

م الفرصة ر لعبقوأن الذين نالوا ا ونوا لة لم يتح ل الدة لي روا الروح ا يظ

م عد م أو يج   ناحية أو   وأن  التخصص، معالم  للأجيال ال تح مع

ا قد  ذا العصرنوا م ساية   صية  ة العددية أيضا ، ضاعت ال والك

                                                           
ة.  عباس،إحسان  ٢٥٠   .٦٣ص . فن الس
م،  ٢٥١   .١٣٥ص . ماذا يبقى من العقاد. سامح،الكر
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سانية ة العددية أغرى أناسا من  . أضاع صفات  ار  صغار"والك النفوس بإن

اصة قوق ا م التمي، ا ن الذين ينصف م ، حقوق العلية النادر وتظلم

ن، المساواة اطئ للمساواة ع حقوق العظماء السابق م ا ذا الف ، وقد جار 

ن حياء المعاصر ت و  ،٢٥٢"كما جار ع حقوق من  جتماعية التطورات  سب

نقلاب ن  الق تحدث ال ةالصناعي اتو واتخذ ، عدم الثقة  القيملرن العشر

م الفاسدة عة لتحقيق مقصد ون ذر از ن ض العقاد للرد ، المدعون و ف

م   ب أن يقتنعوا"ى نفسه أر إنه عل دلة أمام خصوم ي قتنع ، بالكث من  و

ل مستحدث جرون وراء  ف و ل طر ساقون وراء  م أولئك الذين ي ، من ورا

موموقفه مداف د فضل ساته و م العصر بملا ، ع ورد اعتبار الذين ظلم

م ة، وأنكر ة با   ٢٥٣"ولذا يتلو ا

ق ل ما  قاله ، ولم يأت أي دعوى بدون دليل، ومع ذلك لم يصرف عن ا أيّد 

خ ا، بدليل من التار صية ال كتب ع ا عظمة ال ل صورة صوّر  ، ودلّل ع 

ذا عة عند العقاد و ذه ال و يدل تمام ، لا انفعال" تأكيد"المسلك عنده  و و

ات ه الذي كتب به العبقر  كتابه عن العباقرة  وتجاوز  . الدلالة ع أسلو

ا سان الوقوع ف ل إ قول محمد خليفة التنو، المآخد والزلات ال يجوز ع   "و

                                                           
ات العقاد.  رفعت فوزي، عبد المطلب  ٢٥٢   .١٢٤ص .  عبقر
  .١٠.ص  .نفس المرجع  ٢٥٣
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عة الغالبة عن م با، أن يقبل مآخذ العظماء، العقاد دإن ال لعطف بل غ

انت أخطاء لاخطايا أو خطايا عقول لا خطايا قلوب وتقاس عنده ، والغفران إذا 

ا ر ا ومظا ا قبل أن تقاس بآثار ا  نفس صاح واع ولو  ٢٥٤"عمال بالنيات و

سانية المعروفة عند  ة لم يخل من العيوب  سان بطولة وعبقر اكتمل 

ة لأن ذلك أمر مستحيل لا  من نطاق البطل أو  ولم يخرجه، سان العبقر

سان أن يجد فيه أسوة من أيّ نوع س له قوى غ ، ستطيع  والبطل ل

سانية سان ارتفعت قدراته وارتفعت، إ و إ ذه القدرات  لولكنه استغلا، بل 

ة عالية النظرة المثالية للبطولة "أما ، خ استغلال  تحقيق مقاصد كب

ة ركة حياتهفإنما  ت، والعبقر سان وتجميد  وللعناصر ال ، حنيط للإ

ياة ذه ا ا  ون م ة  ال تألب النقاد ع العقاد حيث ، ٢٥٥"تت ذه الوج و

س طأ من العباقرة إ ته  محمد صلى الله عليه وسلمجعل وقوع ا فإنه لم يدفع ، انية مع أن من عبقر

طأ   . الن من الوقوع  ا

ةتلفة  عرض طرق مخ   العبقر

صية الرسول صلى الله عليه وسلم اته  ابته، تناول العقاد  عبقر صيات  عض   و

م صيات غ مسلمة، ر الله ع ا اتخذ ، و ات جميع ؤلاء العبقر ومن 

                                                           
٢٥٤  ، نجلو.ة وتحيةالعقاد دراس. محمد خليفةالتو   .١٨٣ص . مكتبة 
سار. رجاءالنقاش،  ٢٥٥ ن وال ن اليم   .٢١٧ص . عباس العقاد ب
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اته  الفرد فرصةالعقاد  تمع ، لتطبيق نظر دا ع دوره الفعال  ا وشا

خ صيات البارزة م، والتار ا البارزةوعا ل ا عقله ، رتبا  خصائص شر ف و

ا  نفوس القراء شعرون العظمة  العظيم، بداعية فيح لأنه لم يقتصر ، ف

صية ال تدور عليه شمائل العظيم  ع ملامح العظمة بل يدخل إ محور ال

ز صورة العظماء ا . وأعماله ق الذي طرقه العقاد لي و فن والطر الدين و

ب مؤرخو" عا ذ دبية  و ذا الفن من أقوى الفنون  دب إ اعتبار 

ا م الطبيعة بذوق ع ، وأعظم ون ممّن زوّد و وأنه لا يقدر ع كتابته إلا المو

طّلاع، ختيار كم وقلب كب ، وص ع  ة  ا ا وقدوة عظيمة ع ال

خطاء م  رحم العيوب، يتف ق ، و بوملاحظة تخ الشعاع، ا اء  ، وذ

يوط ارة فائقة  تجميع ا ساق ونظام ودقة، وم ا  ا ا و ك ولا ، وتحر

دبية ا غلو  مديح أو تتجا الروح  اءلشفافة دون أن    ٢٥٦ "ورط  

اتهوالعقاد عن  ة مختلفة  جميع عبقر قاد ة النغ أنه أصبح عرض، ده وج

ة محمدعبق’ففي مقدمة ، الدين رجالو  ات ،يذكر العقاد ‘ر أن دافعه لكتابة العبقر

م اليوم، و رد تطاول الناس ع العظماء ، تحت وطأة المساواة ال جرت بي

ة الصديق يقول عن تأمله الشديد لما نال العظماء من تطاول  و مقدمة عبقر

                                                           
م،  ٢٥٦   .١٣١و١٣٠ص .ماذا يبقى من العقاد. سامحكر
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ديث س ،  العصر ا برد " ح  عنده أن العظمة  حاجة إ ما 

شة كما  ،  لغة القانون " عتبار  ت الصديق عا أن  يقول عن الصديقة ب

ول أوالغرض الذي  غالغرض  ت إليه جميع  ن سي العظماء  راض من تدو

ن  او  توثيق الصلة ب ا وعظيما ن عظما انب ، سانية و والنفاد إ ا

ه و  ستحق التنو ل نفس  ي من  يؤكد   عثمان بن عفان و ،الدراسةسا

سانية  و  العقاد  ف بالنفس  و التعر ات  عنيه من عرض العبقر الذي 

ة ن  عن  وكذلك يذكر   حالة من أحوال العظمة والعبقر ل ن فران يام ن عب

ور التخصص ع العظماء ة وظ ن  أنه إذ صرح و ، تطاول الك يام يؤرخ لب

ن ل ور التخصصية بإبراز حياة  فران ة وظ مة الك و ينقذ العظمة من   ذلك ف

  . العبقري 

ة الرسول  سلامي  صلى الله عليه وسلم ميل العقاد إ س خ   والتار

ة وسيلة     ة النبو عباس محمود العقاد واحد من الذين رأوا  إحياء الس

ديثةللإصلاح جتماعية ا صلاح ال، ات  صلاح سياسة ، الفاسدةعقائد و و

تمع وما إ ذلك ا اليوميةمور ال من  ا تمع  حيا شأ العقاد ،  تمس ا

ئة دينة و أسرة متدينة ب بالعلوم  ،  ب ذا قد تمكن له أن يق سلامية وأن و

ا الم عض كتب  ،وثوقةعلم مصادر ية و ان أبوه يقرأ الكتب الفق ته  و ب
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خ ةو ، التار ة النبو خ الس ن، لا سيما تار ولياء الصا وله علاوة من ، وتراجم 

ة محمد’ ة ‘عبقر ن جانبا من جوانب الس عمال تب ا ، عض  " مطلع النور "وم

سلام  وأباطيل خصومه"و    . "حقائق 

ن  ‘مطلع النور ’ كتاب  و شارة الكتب القديمة العقاديب كما ، مقدمات النبوة و

ةفعل   " مطلع النور " وقد عد صلاح الدين المنجّد كتاب، من قديم كتاب الس

ة : قسم عصر الرسول  لية  كتابه الدراسية عن الس ا م ما ألف عن ’ا م

سلام وأباطيل خصومه’كتاب أما  . ‘صلى الله عليه وسلم رسول الله محاولة للرد ع  ‘حقائق 

ا أعدا ات ال أثار وك والش سلامالش م حيث ، حوله ء  اتب عل د ال ف

را  جانبا  من جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ون مظ ته أيضا بيان اوسائر إسلامي  . ،ي

ة أو  تفصيل حول  ذه الكتب ومقص، صلى الله عليه وسلم حياة الرسول من جوانب الس ده  

باطيل ال  ات و سلام من الش ا أعداؤه وخصومهو الدفاع عن  ، شن 

ذا العمل تلفةاطلاعه الواسع  القرا وساعده   ومقدرته ع ، ئة ا

ن ا صوم با وال دل وماكتبه  تفنيد دعوى ا اجات وا ان ، ا و

سلام  ن  ورة إنه قارن ب ذه الكتب المذ صوم بالمنطق السديد،  ففي  يفحم ا

ديان سلام ح، وسائر الملل و وأن ، وصل   آخر المقارنة إ شمولية حقائق  

سلام وشعائره  ئة العبادة   ا  تل الملل الماضية لما انحرف عن  بر عن مسار

يح د ال العقاد  وتأمل .ال صلى الله عليه وسلم فوجد أن  رسول أخبار النبوة  القديم و ع
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سلام  غاية الكمال م ع الذين يدعون و ال  ك العقاد ولم ي، النبوة  

سليم بلا تأمل وتفك سلام يطلب بالإنقياد وال عد مرة أن ، بأن  ؤكد مرة  و

ضة إسلامية ول ، التفك فر و أنه يمدح العقل ، وأن من خصوص القرآن  و

ي و ، وأعماله عمال العقل أ را العقاد بالآيات القرآنية ال تدعو للتفكر و ، غز

ية تلو آية من القرآنفي بأن العقل الذي يخاطبه  العقاد يقول  ماأن ، ذكر 

شياء ن  م ب قائق و درك ا عصم الضم و و العقل الذي   كتب . سلام 

سلام’كتابهالعقاد معظم صفحات  سلام عللرد ‘ ما يقال عن  ش أعداء  ما 

سلام ية ظالمة حول  ات وا ستخد، من ش م   ثعبمون مختلف الطرق لو

ات شر بالسيف، أمام الناس الش سلام ان ات بأن  وأن ، ومن تلك الش

دلة القاطعة، ع الرق سلام  ة المقنعة و م با ذه ال دم  . والعقاد 

ته وقدرته الناقدة لم يت شاعر مر إنّ عباس محمود العقاد  ما يكن   إ  جهوم

ة الرسول كتابة  ة منذ صباه، مبكرا صلى الله عليه وسلم س ، بل قد تمكنت عنده  عناصر الس

جتماعية ه العلمية و ذته تجار ّ ا إلمام  ح ،و ى بمجموعة من الكتب ف أ

ة الرسول صلى الله عليه وسلم   . عن جانب س

]  
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ة محمد’من العقاد  [   ‘عبقر

ديث اشتد الميل عند أدباء العرب ا ة القلميةو العصر ا  تتطور و ، ر

م ال سلامي أيضاعند اث  له، عة إ ال لون من منا  و ،وأخذ الكتاب ي

ي من ثلاثيال نينصف الثا صادف عباس محمود العقاد وطه ، ات القرن العشر

ن بكتابة ن وحاملا  انما مختلفاوجاء كتاب، عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حس خر عن 

ية، ايدجدلونا  اثية والدي سبق إليه من الكتابة ال شرقون ، لم  وكتب المس

صية الرسول  ديث حول  ن  العصر ا وب نال لبأس، صلى الله عليه وسلموغ المسلم

ن ا من المسلم تماما كب ارليل، إ  ‘ بطال’المس   كتابه   مثل  توماس 

عظمة محمد كم  ذا العصر  كت،  صلى الله عليه وسلموانضم كتابه الموضوعية وا ع  با اولم 

طا ذا العصر  لغته ا  ي التفك و  ي المشاعر و  ي تخاطب الناس بلغة 

ة ’و الدافع المقدّم الذي قاد العقاد إ كتابة " ارليل"وكتاب  . والتحلي عبقر

ارليل للن"له أصدقائه فقد سأ‘ محمد ا، ما بالنا نقنع بتمجيد  و  ي لا تب غو ر

مه مه كما نف عرفه، يف سلام كما  عرف  صدقاء   ٢٥٧"ولا  عض  وطلب منه 

ذه الدوافع والطلبات . "ديثع النمط ا"  صلى الله عليه وسلمأن يكتب كتابا عن محمد  مثل 

عكس ق ة محمد’ كتاب د ا ن وغ ‘عبقر عرّف المسلم و  ن ع المس و ن لم

ساي سلام ر، ر العصربلغة  أسلوب توافق الد    . و

                                                           
ة محمد .العقاد،عباس محمود   ٢٥٧   . ٥ص.  عبقر
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بحاث العلمية القائمة ع مقارنة النصوص  أخرج العقاد عمله من حوض 

د للوصول إ النتائج العلمية ة محمد، وتمحيص الشوا  ص وكتابه تقدير لعبقر

عظمة الرسول ، الله عليه وسلم و مؤمن من أعماقه  اد صلى الله عليه وسلم و ، إيمان المسلم ا

يمان ذا  ان العل ل مشغوفا ، وصار عمله عملا فنيا وجدانيا، وأقام ال

ل فصل من  . سمة البحث والتأليف والعقاد بمشاعره الفياضة المليئة  

حساسته ال تؤمن بالعظمة حقيقة، فصول كتابه ذه الفكرة جعلت ، و و

ش  قلبه و عقيالكتاب  ن عامالج و أ، ه ثلاث ن الناس  زمنه قد بأ دركو

ؤوا ع العظمة م قيمة العظماء، اج وكذلك قرأ  ما جرى ع ، وضاعت بي

ن شرق م  النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقلام المس ض ، ومقاصد  بإقامةف

ان ع عظمة محمد  ان صلى الله عليه وسلمال ل م ان الشعور عظيم  صلى الله عليه وسلم  فالرسول :   ،  م

   . وعظيم عند من يختلفون  العقائد

سلك العقاد من الكتّ  ا من  ولم  ة  قديما ولم ين ما ألفه الناس ف اب  الس

ت بوفاته صلى الله عليه وسلم، البدأ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم خا ع نحو ما ، وت ولم يرد أن يروي تار

خ و ه كتب التار نما  صور وملامح تتقارب لتصور أصدق صورة ، لهتحو و

صية الرسول  صية الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ل و يتخد من  الدة  و وأخلاقه ا

ر رسالته ته البارزة  العمدة   صلى الله عليه وسلم فأخلاق الرسول ، منفذا لتقر ص و
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ة ع صدق رسالة الرسو  ا صلى الله عليه وسلم ل إقامة ا لا ل ، عند العقاد وال  جعله أ

عده ذا المن قد تأثر به الكتاب  رة  كتابه ، و مام أبو ز ن’و ي ن  ‘خاتم الن ب

ة أخلاق الرسول  وشمائله  البداية خلافا للكتاب القدامى  صلى الله عليه وسلم  صفحات كث

فالعقاد جعل الشمائل ، م  آخر كتصلى الله عليه وسلم الذين جعلوا شمائل الرسول 

ل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم صية  مقدمة  ا ففي  وال ا تحليلا وا و يحلل و

ة محمد"قوله  س " ،عبقر ا فل عنوان يؤدي معناه  حدوده المقصورة ولا يتعدا

فرنجية ية و ة جديدة تضاف إ س العر ة النبو ا  الكتاب س ال حفلت 

مدية" ن" المكتبة ا ذه ، ح  ا   ة لذا ع الس لأننا لم نقصد وقا

و،٢٥٨"الصفحات ق الم   و ن الطر انت  صلى الله عليه وسلم، الرسول يب من الظروف ال 

خلاق وقد بلغ الفساد أق ما يبلغ ا، ح  ذلك الزمانيالعالم  لفساد  

وجعل تلك الظروف مقدمات وأسباب لمبعث الرسول  ، قتصاديةوجتماعية 

ا، صلى الله عليه وسلم انت القلوب موات خراب لا خ ف ا يص ، و و تتطلب مرشدا ومص

ا لة للمص صلى الله عليه وسلمواجتمع  الرسول ، أمور صيات المتأ   .ال

ة محمد’ تأليف وراء افع والدو   ضاغر     ‘عبقر

ة بنفسه آمن بمع العظمة العقاد  يؤمن كماو  س عليه ، والعبقر ان من ال ف

صية عظيمة دون مدح أو إطراء ناول  ة، أن ي ا العبقر عن  ولم ينأ،  حقيق

                                                           
ة محمد.  العقاد،عباس محمود  ٢٥٨   .المقدمة. عبقر
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ق حينما تناول عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ر جليا  كتاباته مع العظمة  ، ا وقد يظ

شر  سوا ب الذينال ياءل د، أن ة ذاته ص الله  فكيف ي للن العظمة من م

صية الرسول  . عليه وسلم ر جوانب الكمال   ذا حرّض العقاد لتصو و

شر، صلى الله عليه وسلم ا ال م ر العظمة كما يف العقاد بكتابته من آمن  ولم يتوخ، وأراد أن يظ

م قد والنك، بالن ملأ قلو نما أراد الذين يحملون ا ران للن  طيات و

م م ، ضمائر ديث ع نفوس دف أيضا الذين ط التفك العل ا واس

م م فلا يقبلون إلا ، وعقول ان عل عوأعمت بصائر ر م دليل و ما  إذا قام ل

ا المؤرخون ، يدعون  زات ال روا وارق والم ل ا ذا دفع العقاد إ تنحية  و

سلامير إ ا  الرسالةاصات الرسالة  فما من " ، ة وال لم تقدم أو تأخر كث

ا أثر  إقناع أحد بالرسالة يوم صدع الن  ان ل شارات  شارة من تلك ال

ا، بالرسالة سلام متوقفا عل ان ثبوت  دوا العلامات ، أو  لأن الذين ش

عرفوا يو ، زعومة يوم الميلادالم الم  ا ومؤدا ا علامة ع ولا عرفوا أ، مئذ مغزا

ن سنة ع عد أر ي  ، ولأن الذين سمعوا بالدعوة، ش أو ع رسالة ستأ

ن سنة ع شائر بأر عد ال ا ولم ، وأصاخوا إ الرسالة  شارة واحدة م دوا  ش لم 

ا ليؤمنو  ود ولم يكن  . ٢٥٩"ا بصدق ما سمعوه واحتاجوا إليهيحتاجوا إ ش

ا الم وارق ال جاء  ارفض العقاد ل ا أو كذ ان ، ؤرخون لصدق ولكن لما 
                                                           

  .٢٤ص  .نفس المرجع   ٢٥٩
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وارق  مية فيه ل ب من إدراك المنطقي الذي لا أ انت تق شارات  ، للرسالة من 

ذا العالم ، د فقد العقيدة كما فقد النظامق، م قبل محمد صلى الله عليه وسلمفالعال و خضم 

ن ش أمة العرب ال تتحكم  تجارة العالم ع ذ، القلق  مة جمعوا وأبناء  ه 

ية ن التناقض من ترف ورفا ومن ، يقود إ الرق والعبودية، إ فاقة وفقر، ب

ذا الشرك وتحاول رده، إغراق  الشرك و محيط ، إ رفع الكرامة ال تدفع 

سب وكرمه ا من رفعة ال ا الزاخرة عاشت قبيلة ل مة بحالا والتقوى ، ذه 

ب، والسماحة اوكرامة النفس و لا، ا ا أ رام ما يجعل ت الله ا ، لتوا أمر ب

ذه  قول العقاد عن  وقلما تزول أمة يقظى  أوان ، حالة تنذر بالزوال" الة او

ا با   ٢٦٠" فتلك إذن حالة للتبديل والتجديد، ان

نصت، أراد العقاد  كتابه الرد المفحم لشان الرسول صلى الله عليه وسلم  سكت وُ  وقصد أن 

سة، عاذليه م البا انا إلا  ذوا ا م عرفون ل وملأوا ، الذين يزعمون الثقافة ولا

وة عارمة من البغض، حقدا دفينا ضده ير وراء ذلك إلا أنه ش م ت س ل ، ول

ل مق وا م فيه ا صية الرسول ، نفق م المسمومة ضد  وسدّووا كنان

ض ، صلى الله عليه وسلم نا  صية ال روح  العقاد عند من  والدفاع عن ، صلى الله عليه وسلم رسول الذود عن 

                                                           
  .١٩ص  .نفس المرجع    ٢٦٠
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ا "وقام العقاد ، كرامته ل ال يلغظ  قاو مدي من تلك  ئة المقام ا بت

لاء عن حذلقة أو سوء نيّة   ٢٦١"غرار وا

ن و  ته الذاتية ب ة محمد’كتابة  إ أدى   دافع  الذيالالعقاد  س ولا "  ‘عبقر

أو ، إنه بحاجة إ انصاف أحد –عليه الصلاة والسلام  –عن عظمة الن يقال 

ي عليه، دفاع  وجه ناقد ناقم علو ع إنصاف ، يف ا عظمة القداسة ال  لأ

ين اء المف ن واف ت ، المنصف ة محمد’ولكن كت الذي " سان"للقارئ ‘ عبقر

عظيم ن سانية العليا إ  س  سلام ولوتضطره مقاي يكن ع دين  لم  

ن لاف  الدين لمن ، المسلم سقط عذر ا وتوخيت  بيان خلائقه وأعماله أن 

سلامية  خ النبوة  سلام أو بتار لا منه بدين  م عن تقدير تلك العظمة ج ي

ا المسلم لأنه مسلم ا موقوفا صفة يدين  اف  ع ، ولم أشأ أن أجعل 

ل ا ا رفض يةو ا بحكم العقيدة الدي   ٢٦٢"ف لأنه يرفض

صية الرسول  م عن    صلى الله عليه وسلم إزالة ال

صية الرسول صلى الله عليه وسلمولقد ك  يةقف موا ،ام ع  ر رب اتخذ، ه ا ا وا

را ، دعوته سلام وسيلة لإشاعة سلام ق ح أج الناس أن يدخلوا  

ا ن الع، وكر ّ ه الدامغة أن الرسول فب ان يحارب إلا دفاعا عن  صلى الله عليه وسلم قاد ب ما 

                                                           
  .المقدمة .نفس المرجع  ٢٦١
  .٦٥ص . أنا. العقاد،عباس محمود  ٢٦٢
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ق سلام، ا علاء راية  عت ف، و ان  مو ل المبادئ القيمة ال ال سلام يه  ا 

عتدوا ا قاعدة لمتبعيه بأن لا  ن أيضا . وجعل ياة الزوجية للرسول  عن  و ا

ن  العقاد  نو ، ا القول وأطال ف، صلى الله عليه وسلم ح ، صفحات عديدة  ذين الغرض

صية الرسول  العقاد  يخيل إ القارئ أ ذا ، صلى الله عليه وسلم من غرضه  بيان  و

ة إ س من  نه دليل أن الدافع الذي دفع العقاد إ كتابة العبقر و مجرد الرد ول

سلام خ  ة الرسول أي أنه استخدم ك، مقصده بيان تار أداة للرد  صلى الله عليه وسلم تابة س

ن ديدة الذين، ع المعارض ركة ا ديث ورضيع ا ان ، م وليد الفكر ا و

لاء ؤلاء ا قائق أمام  ار ا     . شغله الشاغل إظ

ذان  الفصلا  ة الرسول نتلذان ن الو ما عبقر ة صلى الله عليه وسلم اول ف  والرسول ، العسكر

ذا الغرض  الكتاب، الزوج صلى الله عليه وسلم ر عظمة الرسول ، أطول فصول    صلى الله عليه وسلم وأظ

نوح صلى الله عليه وسلم والمقدرة مع حياة الرسول  علم الميل أو ا حداث و ، بفكرة لا ى ببعض  أ

ف منذ الولادة صلى الله عليه وسلم حياة الرسول  من ذه ال ل او ،  طيات  لفصول خلال 

صية الرسول  ت به  ّ م ما تم من خصال جليلة وصفات ، صلى الله عليه وسلمعرض أ

صية الرسول ، حميدة عده يصوّر  ابة  صلى الله عليه وسلم و ته كزوج وأب ومع ال  ب

ذا الغرض الذي قام به العقاد قد أو فيه العطاء "كصديق قيقة فإن  ، و ا

ّ ه المتم صية الرسول ب أسلو و  ٢٦٣"بأسلو ة العقاد ل مة  صلى الله عليه وسلم معا الكر

                                                           
ي،   ٢٦٣ سلامية. ع خالد،السدا صيات    .١٨٠ص . من العقاد  دراسة ال
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ة محمد، جديد  عرضه وتحليله ة  "  صلى الله عليه وسلم و يصف عبقر س الكتاب س ة  فل نبو

مدية ح  ا المكتبة ا فرنجية ال حفلت  ية و جديدة تضاف إ الس العر

ة لذا، ن ع الس ننا لم نقصد وقا ذه الصفحاتو ع اعتقادنا أن ، ا  

س الكتاب شرحا للإسلام  ذا الموضوع ول سفار   سع لعشرات من  ال م ا

امه صومه، أولبعض أح ذه أغراض مستوفاة  ، أودفاعا عنه أومجادلة  ف

ا، مواطن ش ا وقدرة عل م دراية  ا ول م ذوو ا من  إنما الكتاب ، يكتب ف

سانتقدير لعبقر ل إ س  قلب مسلم وكفى ، ة محمد بالمقدار الذي يدين به  ول

نا عظيم لأنه  ميع قدوة المقتدين  المناقب ال يتفمحمد  لصون  ا ا منا

   ٢٦٤."عظيم لأنه ع خلق عظيم، الناس

رة لما صرح العقاد ف ذه المقدمة م عد  س, اوالصفحات  الكتاب   ولم ي

وتحقيق مقصده من مة دووعده  المقبيان  ماقاله  تابآخر الك العقاد ح

مة، تأليف  الكتاب عد  مة    .حيث يدحض 

م ال  ومن تأك ال سلام  وجّ مة أن  سلام،  شر بالسيف، اإ   ن

ش مة والمس ذه ال ن صورة تصورت  ح لقد رقون يرددون  ي ان الغر أذ

سلام و  ن  العقاد  ض في، وأنه دين حرب، السيفصولة التلازم التام ما ب

                                                           
ة محمد. عباس محمودالعقاد،   ٢٦٤   .مقدمة . عبقر
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قاو ن وا ليدفع تلك  ا خلص إ ، لبال سلام لم يوجب القتال "و أن 

ع وسوغته جميع العقول  م . إلا حيث أوجبته جميع الشرا وأن الذين خاط

خرى بالسيف كذلك ديان  م  ن   ...بالسيف قد خاطب ا و إلا أن يحال بي

اانتضا اء إ أديا اجة إ دعوة الغر ا ا سلام عقيدة  . ئه، أو تبطل عند وأن 

ل نظام فيأخذ الناس بالطاعة  و من حيث النظام شأنه كشأن  ونظام و

م أن يخرجوا عليه   ٢٦٥" ومنع

سلام إلا دفاع عنه رب حيث يصطرع الرأي ، وما حروب  سلام ا وما قدم 

ا حيـن ت ش دايةوالفكر ولكنه  لق وال ن ا ذا ، تصب الطواغيت حائلة ب ل

ا حرب  ق، ولم تكن م ا درءاً للظلم ودفاعاً عن ا ل سلام  انت حروب 

يل المبادرة بالدفاع صرار ع يعد  ، وم إلا ع س د و قان من نكث الع

  . القتال

ز  ميدان الق رب أو  س موقف ضعف  فنون ا ، تالوموقف الدفاع ل

سان سان وكرامة  ذا الدين   ا  ، ولكن القيمة ال جاء من أجل تحقيق

ن أتون حروب طاحنة اضطرار ، وأي كرامة تتحقق ب ا  ولذا فالإسلام يضطر إل

نا يقول العقاد ، المف ع الموت جوعاً للميتة ان ع اجتنابه "و إن محمداً 
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رب ما لم  نه لم ، يكن يحسنه المعتدون عليهالعدوان يحسن من فنون ا و

له ولا يجيـده، ولكنه  ز أو خـوف مما يج وم والمبادأة بالقتـال ل يتجنب ال

ا ولا حيلة له   أ إل غيضة ي رب نظرته إ ضرورة  بـه لأنه نـظر إ ا اجت

ة يلة النا سرت له ا ا حيثما ت جتن ا، و   ٢٦٦ "اجتنا

اءات ع الر  ف س له  صلى الله عليه وسلم سول ومن  ن فيه بأنه ل شرق م قول المس  علم الكر

ا وقد  ز عن مواج موه بال رب وا زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد "با

وض   ام، لأنه عمل أقرب إ خلقه من ا ك  حرب الفجار بتج الس اش

م أرادوا أنه لم يكن قادراً ع أ غ ذلكمعمعة القتال، و محمد ف . .. . المعمعة 

ان  اب، و ا من لا  اب شواظ رب وم ن تحتدم نار ا ان  طليعة رجاله ح

 ّ ون أحد ، صلى الله عليه وسلمإذا ح البأس اتقينا برسول الله ": فارس الفرسان يقول  ع فما ي

  ٢٦٧"أقرب منه إ العدو

ذا لعظمة ا وصقل تلك ، تمامن  حقه م لرسول صلى الله عليه وسلمفأعطى العقاد من طرحه 

ار ن ه الغمط و عد أن س ة من الزمن، الصفات   وأيضا أراد أن يدفع ، بر

سان ل ما يضمن السعادة للإ داية والرشاد و ن لتقديم ال والرجال ، المص

مور المادية العظماء ن الناس سواء   م دور  إنجاز أسباب  السعادة ب  أما ، ل
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ان له نفخة  ، يمس بالروحفيما  ديد إلا و ديث من  ا ى به العصرا ل ما أ و

ا ، القديم ديد نا ون ا ل ش"ولاي ات النفوس ، للقديم   ح  مل

ديد القديم ا ا ة خالدة لا ي ف ان و مزّ ذ لق ، و بط با فة  ذه 

ضيض ي إ ا لق، سا بط بالرجاء  إصلاح العيوب ا ية والنفسية إ و

ضيض مه المعاصرون ، ما دون ا ان تقدير محمد بالقياس الذي يف ذا  ل

ذا الزمن التوت فيه  ن نافعا   ساوى  إقراره المسلمون وغ المسلم و

س التقدير   .٢٦٨"مقاي

مل وما شا ذه ا مل او ن  إت من ا ت التقدير للرسول اثبإ  العقاد  ة رادب

و يقدّر الرسول ، صلى الله عليه وسلمد العظمة له يؤكتو  صلى الله عليه وسلم ن  صلى الله عليه وسلمو مرة بحكم دينه الذي لا "مرت

ه ا جميع ، شاركه فيه غ ك ف ش سانية ال  ومرة بحكم الشمائل 

   ٢٦٩"الناس

ة محمد‘ مزايا عرض   ’ عبقر

ة الرسول لعقاد عرض  ا و يبدأ بمقدمات ، حياته  ش جوانب صلى الله عليه وسلم عبقر و

ئة ، صلى الله عليه وسلممولد الرسول  ذه المقدمة الب عرض خلال  ياة و ال تتعلق با

جتماعية و يةالسياسية و ن و ، قتصادية والدي سة ّ فساد العبادات الملت
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صنام وانب  ومن خلال فساد ، بإرضاء  تمع خلقيا  يفسّر ا ثم ، ةيجتماعا

قتصادي انب  رة" يدخل إ ا ز ا ثروة ا وعصبة ، مدينة واحدة تجتمع ف

ا ثروة المدينة ا، واحدة من سادة القوم تجتمع  أيد فمن ، حالة لااستقرار ف

ف مر، نا ال اء للضعفاء، والمتعة، والقمار، والطمع وا قو ومن ، و 

سرة والشك  صلا ، نا الفاقة مور وا   .٢٧٠"ح 

ذا البيان يقرر العقاد و ،  وحاجة الناس إ مرشدالعالم إ مص حاجة من 

لية الرسول صلى الله عليه وسلمس و يؤكد أ ذا  طوره التالية و ذا المص وأن يص  ون  أن ي

ة شاملة ت، المرشد ئة تحتاج إ عبقر ذه الب ل صقع ح و ا   سع أطراف

سان ع ون يضع  عة ،  أكمل ما ي شر ذا العصر يحتاج إ ن  و

ون ، يتطلع إ ن وأمة تتطلع إ ن"فالعالم ت وأبوان أص ما ي وقبيلة و

  ٢٧١"لإنجاب ذلك الن 
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اق  ة محمد’اف   ن من القدماءع‘عبقر

شره به الكتب  بما صلى الله عليه وسلم نبوة الرسول ل ‘مطلع النور ’الدليل  كتابه العقاد أقام 

ن  ياء الماض ن م السلامالقديمة و ن له  ابوخلافا للكتّ ، عل إنه لم  السابق

سبه صلى الله عليه وسلم ائب عقب ولادته وقبل نبوته، يدخل إ بيان  و ، وما حدث من ال

ة ن إليه فكر ، أمور ع حد قوله لا تتطلب العبقر ، ولا عقل سليم، ولا يطم

نّ إليه أتباع الولو أن ت ش ائب حدث فعلا ل حينما عارضه  ،صلى الله عليه وسلم رسول لك ال

ة، المعارضون  شر ا ال سلام انتظر ن أن دعوة  ّ ب وادث وقام ، و ا ا دت ل ّ وم

موافقة أحواله وصفاته  ه و عناية ر ا  يّأ ل ا إ خارقة "ا داع  فلا حاجة 

ا العقل أو إ علة عو  واءينكر ا ذوو  ما لمن ف أو ش ف، جاء يلتوي 

م يلا لمن استقاو أقوم ش، أحب أن يف تجاه والتحليل ذا مثل   ٢٧٢"م س

سلام  ى لا  مصر وحده ولكن  العالم  ة ك اتب  أثار حول الكتاب وال

ذا الفصل، أجمع ي البيان عنه  آخر  ود مولد ال. وسيأ نكر ش  ص رسول و

دوا الرسالة لم  الله عليه وسلم، زات خارقة وأن الذين سمعوا بالدعوة وش بم

ا شارة واحدة م ن أن  صلى الله عليه وسلموقد ولد مع الن ، سمعوا  ون فيجوز للقائل أولاد كث

ه  ا إ غ س ؤكد ، ولادمن   صلى الله عليه وسلمي ماذا من أساط " العقاد ع دعواهو

ذا التوفيق؟ علامات الرسالة ا ذا الواقع ومن  ب من  ن للأساط أ ع
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مة ا  ا، الصادقة  عقيدة تحتاج إل ور د لظ و رجل ، و أسباب تتم

ا ا  أوا   .٢٧٣"يضطلع بأمان

ر  خ ى العقادو ون وعلامة التار زة تحققت لما اجتمعت علامة ال أنما ، الم

ون لقد خ إن ، احتاجت الدنيا إ رسالة قالت حوادث ال وقالت حقائق التار

ون ، و صاحب تلك الرسالة صلى الله عليه وسلم محمد عد علامة ال س بحاجة إ أي خوارق  فل

خ    . وعلامة التار

صية ال ت من قدرات  انجذبت وحده صلى الله عليه وسلم رسول و م إليه بما أوت ل الناس 

ت من أف االذاتية وصفات  ا وأقوال ب ، عال و الس م لدخول الناس   و

عا  ذا مصداق لقوله  ما رحمة من الله لنت "سلام و م ولو كنت فضا و ل

ناك حقيقة  غ، -١٥٩:العمران سورة  – "وا من حولكغليظ القلب لانفض أن 

ن م للرسول  لا يزالون يؤمنون  لا ت بأن المسلم م  صلى الله عليه وسلم بح ا إ و

ته ابا بالرسول صلى الله عليه وسلم عربولكن ال، ص سلام إ ، من ناحية دخلوا إ 

م من جانب أخرى  ا مع فطر م وتلائم ا  نفوس سلام لاستوا يمانا بقيم  ، و

ة ص " يقول غازي التو م  ا سلام ع إ ن   فلو اقتصر دخول المسلم

م له، الرسول  سلامية بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلملا ، وح ت الدعوة  غ وفاته  ،ن أو 
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فتنان ر  ثما  لة، ر سلامية استمرت قرونا طو وما ذلك إلا ، ولكن الدعوة 

ة ال انجذبت إليه  زمن الرسول  شر سلام للفطرة ال ثم استمر ، صلى الله عليه وسلم لملاءمة 

زمان ال   ٢٧٤"تاليةنجذاب  

زات ة الم ودية من ج سلام وال ن  نو، وقارن العقاد ب إسرائيل أبطئوا  و

زات زة كفروا، للاستجابة لدعوة الرسل ح يروا الم ت الم ذا ان ، و

يمان ا نور  عد دخول م  ق، فانطفأت نفوس سلام طر ق بجعل  واتخد  ا

و لا ينطفأ زته و ا، القرآن م لما انطوى ، الزمان إ آخر و زداد نورا  و

لق لا تطاول ، الزمان زة  ا و يجعل من خلق ، ومسلك النبوة م ذا ف ول

وارق  صلى الله عليه وسلممحمد  زات وا ل الم ا  زة تتضاءل عند ة ، م ذه الوج والعقاد  

ل  ي ن  ت الناس إ "يتفق مع محمد حس أن يقظة العقل والمنطق السليمة قد ن

وارق لا  ا دليلا عقليا ع شتا ون ، ض بذا ته أن ي وقد كتب الله  س

سانية ياة  ذه ا ون منطقا جافا من العاطفة ، منطق العقل تاج  ع ألا ي

ة ع صدق رسالة الرسول  العقادو . ٢٧٥"والروح ته صلى الله عليه وسلمأقام ا ، ص

وادث الصغرى  بط من ا خلاق محللا  صلى الله عليه وسلمياة الرسول  ح واست دقائق 

شتمل ، ولقد أرشده ذلك المن، ومدققا ا ل إ التأمل الدقيق  الصفات ليفرق
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ا ا وواقع ستحق العظمة أو من يمكن أن ، ل واحدة ضمن حقيق ن من  ّ ب م

متياز فقطو، سموا عباقرة ستحق     . ةه صفة العبقريقولا تل، ن من 

ة محمد ان عبقر ن  خ تماما و غفل التار اتبه العقاد لم  خ و ولم ينحّه ، كتاب تار

انب ة محمد ، إ ا ض بالوقوف ع  صلى الله عليه وسلموحينما صور عبقر خ ا لم يمل إ تار

ة الرسول  ا  صلى الله عليه وسلم جزئيات س اثرةوأحدا نما فع، المتعددة المت ن له أن يوفو ق ب

خ والفن موافقة ملائمة  انت "التار نا  ة الرسول ومن  ا كتابه  س تفرد 

ة محمد عملا شغل النقاد به منذ صدوره   ٢٧٦"عبقر

ة محمد’إن كتاب    القلوب من الكتب ال صلى الله عليه وسلم رسول له تأث  زرع حب ال ‘عبقر

ي ضمن بحث وأن العقاد قد فاز ، ألفت ع المن التقليدي  تخلق جو أد

ة ي   الرسول صلى الله عليه وسلم تار من س ة محمد عليه "يقول خالد السدا والمتأمل  عبقر

دب خ لتحليل  ند إ حقائق التار وقدّم ، السلام يجد أن العقاد قد اس

ا ا وقيم صية من خلال سلوك م ال ألصقت ، ال وأكمل ذلك بالردّ ع ال

ا  ، الرسول الزوجية بحياة سلام مقارنة مع مثيلا انة المرأة   وعرج ع م

سانا ا إ سلام  اعتبار ن سبق  خرى و ساء شقائق الرجال ولا ، مم  فال

د  ٢٧٧"مز

                                                           
ي،السد  ٢٧٦ سلامية. ع خالدا صيات    .١٨٨ص . من العقاد  دراسة ال
  . ١٨٧ص  .نفس المرجع  ٢٧٧



 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٣٦٦  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography: 
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 

366 

ة محمد’تحليل كتاب   ‘عبقر

ة محمد’وكتاب  م  نحو ‘ عبقر صفحة، قسم العقاد الكتاب إ ١٤٥صغ ا

ل فصل فصلا  ١٤ ة محمد  :ووعنون ل ة الدا وعبقر علامة المولد وعبقر

ة دار ةمحمد  ة محمد السياسية وعبقر ة وعبقر محمد الصدّيق و البليغو  العسكر

س ل فصول و الرجلو  العابدو  السيدو  بو  الزوجو  ومحمد الرئ خ و  محمد  التار

 ، ن جان عناو ى العقاد  ن الفصول  وجميعأ تو القارئ مراد  العقاد من  عناو

و  غرضه من ذلك الفصلو  تأليف الكتاب ته، أو و وصف الرسول صلى الله عليه وسلم  عبقر

ية، ومن  ال يتفق ع"  نفسه، أو   مناقبه  ا من يدين برسالته الدي عظيم

امه،م أو ولم يرد العقاد شرحا للإسلا   ٢٧٨". لا يدين له برسالته ن و  ، عض أح

عض الفصول مراده من ذلك الفصل كما قال  فصل ة محمد   بداية  عبقر

ة سط وصايا "  دار ام الفقه ون سرد أح د بما نكتب عن الن أن  ولكننا لا نر

ا ا لمن شاء الرجوع إل خ  ٢٧٩"الدين، ف مشروحة  مواط قول  الفصل  و

خ  و محمد  التار ذا الف" و د  و خاتمة الكتاب  -صل ونر لمة أن نذك -و ر 

الدة خ، أو محمد  العالم وأحداثه ا نا . موجزة عن محمد  التار غن و بحث  و

يجاز   ٢٨٠..."فيه 
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والقول المسكت ، الرد المفحم ، صلى الله عليه وسلم النعن  قصد العقاد  حينما أخذ الكتابة 

شد الثقافة الذين ا  ع أدعياء العلم وم عرفون ل م  موضعالا  إلا  ذوا

سة ر إلا أنه ، البا ن لا يجدون له من م م بحقد دف وآخرون امتلأت نفوس

و  قدمن  خارجة ةش م ، ا مق، ولا سوق ل وا فيما عتمدون ع العلم ا

سلام يخطئون  دون إصابة  عيدة ير م المسمومة من أجيال  وا كنان ، ن

ص رسوله بمقتل، فرأوا درته م  صلى الله عليه وسلم الناصعة   ام نفوس فسددوا س

ة، ولك بواالملتو امم لم يص به ومن س ا ارتد ع راميه ليص عض ال  م، و

ن أبصروا حسن نارتدت ع  سلام ح م ع ن  م، ثناء كث من عقلا حور

لق املة  الباطنوسلامة  ا صية ال ة تلك ال ئة "ذلك قام ، ولالسو بت

لاء عن حذلقة أو  غرار وا ا  ل ال يلغط  قاو مدي من تلك  المقام ا

 .٢٨١" سوء نية

صية الرسول  ولقد ام ع  ة موقفه  صلى الله عليه وسلم، انصب  رب،  صلى الله عليه وسلممن ج من ا

ا الناس قسراً  شر دعوته عنوة، يدخل  رب مبدأ ل سلام اتخذ من ا وأن 

راً  ه  ن، و وق ان الرسول صلى الله عليه وسلمالعقاد ب يحارب دفاعاً عن  الداحضة إنما 

                                                                                                                                                                                           
  

 . ١٢ص .نفس المرجع  ٢٨١
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ق، و  س لرفعا ل أيضا و ، ثمة أي غرض آخر راية التوحيد، ول ا  ان يرا ف

ا قانونا سلام وجعل ا  م عتدوا المبادىء والقيم ال ال   . لأتباعه بأن لا 

ياة الزوجية واستعرض العقاد  ا القول ، صلى الله عليه وسلمللرسول ا ب ف و، وأجاد وأس  و

تعد ، نرضعفحات الطوال  الرد ع الميف الص ة ي مما جعله  أحيان كث

قائق أمام  ان شغله الشاغل كشف ا صية وقد  عن محور البحث حول ال

لاء و ات ؤلاء ا نس رب: فصل  ، المتطاول تناول  والزواج ـ و فصل  ا

ما  ما من أطول فصول العقاد ف ة، والرسول الزوج  ـة الرسول العسكر عبقر

 . ذا العرض  الكتاب

ن  لقد ص الرسول اطم سانية   ار العظمة  ذه ، صلى الله عليه وسلمالعقاد بإظ ر  فأظ

عرف الميل  صلى الله عليه وسلم العظمة والمقدرة مع حياة الرسول  ، تناول نحرافأو عقلانية لا 

ا، . منذ المولد صلى الله عليه وسلم حياة الرسول  لف  والدا والمواجه لأعداء الدعوة ال 

ة، عارضاً خلال تلك  ة، ثم السياسية، فالإدار ة محمد العسكر انت عبقر ف

صية من صفات جليلة وخصال حميدة،  ذه ال ت به  م ما تم الفصول لأ

ق، ثم  ابة  صلى الله عليه وسلم يصور الرسول وجرأة  ا ته كزوج وأب ومع ال م  ب الكر

ذا العرض الذي قام به ا قيقة فإن  لعقاد قد أو فيه العطاء، كصديق، و ا

 . ه المتمبأسلو 
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ة  أنو  مة معا صية الكر ذه ال ذه الصورة  العقاد ل   ةجديد تان 

صف العقاد  نا ‘ة محمدعبقر ’عرضه وتحليله، و ا  مب ة جديدة "أ ة نبو ست س ل

مدية ح ا المكتبة ا فرنجية ال حفلت  ية و ن،  تضاف إ الس العر

ذه الصفحات ا   ة لذا ع الس ننا لم نقصد وقا ال ، و ع اعتقادنا أن ا

س الكتاب شرحا ذا الموضوع ول سفار   سع لعشرات من   للإسلام أو م

امه ذه أغراض مستوفاة  ، لبعض أح صومه، ف أو دفاعاً عنه أو مجادلة 

ا، مواطن ش ا وقدرة عل م دراية  ا ول م ذوو ا من  إنما الكتاب ، يكتب ف

سان ولا بد ل إ ة محمد بالمقدار الذي يدين به  به المسلم وكفى  نیتقدير لعبقر

سان، و  ل إ ب  قلب  ث له ا ق الذي ي س  قلب مسلم وكفى فمحمد با ل

ميع الناس،  لصون  ا ا نا عظيم لأنه قدوة المقتدين  المناقب، ال يتمنا

   ٢٨٢"عظيم لأنه ع خلق عظيم

ة محمد  العقاد استعرضو  لا، ختلفةم جوانب  مجالات ش و ، صلى الله عليه وسلمعبقر  مس

ئة عرض ، صلى الله عليه وسلمعرض مقدمات مولد الرسول  ذه المقدمات من خلال الب

حداث  ية المتعلقةو قتصادية والدي جتماعية و ياة السياسية و ناو ، با  مب

ر  افساد العبادات المتمثلة بالأصنام و ن، ضا عتقاد بالعراف ومن خلال ، و

جتماعية وانب  ن ا تمع أخلاقيا ب قتصادي  يدخل إ ، فساد ا انب  ا
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رة، وعصبة واحدة "إ ذكر  وصل منه  وقد ز ا ثروة ا مدينة واحدة تجتمع ف

ا ا ثروة المدينة، حالة لا استقرار ف نا  ،من سادة القوم تجتمع  أيد فمن 

مر، والقمار، والمنعة، و ف، والطمع، وا اء للضعفال قو نا ، ة  ومن 

مور  سرة والشك  صلاح    ٢٨٣"الفاقة، وا

ة للعصر عطي العقاد و ، الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش الصورة الوا

سانية وقتئذ شعر فيه  انت  صور شدة الظمأ الذي  ذه ، و عرضه ل و  و

د من قـارئـه أن يصـرخ مـاديـاً ع منقـذ  مـة  ين الصورة الملتاعة ير ـذه 

سـانيـة من ذل لاو ون ح يض كك ال سان ع أكمل ما ي  فعصر، ع 

عة صلى الله عليه وسلمالرسول  شر ، ون  ان محمد، إذن يحتاج إ ن و ذلك المنتظر ، صلى الله عليه وسلم ف

ة شر سان، لإنقاذ ال و جادة النجاة للإ سلام  ان  انت الدنيا ع موعد ، و ف

ت وأبوان أص ما ، يتطلع إ ن وأمة تتطلع إ ن"معه فالعالم  وقبيلة و

ون لإنجاب ذلك الن  ٢٨٤"ي

واصل العقاد ذكر ملامح الرسول صلى الله عليه وسلم ّ ، و ذه الملامح والشمائل  ال أ ل و

ر ع عاتقه صلى الله عليه وسلم رسول ال لاً ، لوضع ع الد ذا الن لم يكن غافلا ولا جا و

ياة وعر  ا، وقاماولكنه خ ا و شاب ك اليف نفسه و و ، وعرف الناس، ت ف
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ى  ل ما يختبخب " اضرة تر ش  البادية وا ه العرب من ضروب الع

راء و  روب ، لف المدينة ور القطعان واشتغل بالتجارةأال د ا وش

حلاف ب من السراة، و و خلاصة الكفاية ، تعد من الفقراءولم ي، واق ف

ية  خ ما ت يةالعر و ع صلة بالدنيا ال أحاطت ، ون عليه الكفاية العر و

ل المغامـ، بقومه ا  غامس و  ا، ولا  ا فيغفل ع ل و يج ة فيغرق  سفلا 

ت  أص زمان لرسالة النجاة، ع غ علم من ، ا أص رجل من اص ب

ا  ٢٨٥ "الدنيا ال ترق

سلام  العقاد بأن أو و  ة عصر  قامت دعوة  شر ا ال دت ، احتاجت إل وم

ي ا داع  وادث وقام  ا ا ه ثم بموافقة أحواله وصفاته أ ل عناية ر ا    .ل

صلاح ولا يمله الثناء ، ومن المعروف تأثر العقاد بالشيخ محمد عبده  ومدرسته  

مام، و ، عليه ان لا يذكر اسمه إلا بتقديمه بالأستاذ   الذين  محمد عبده منان و

زات فسروني ه  ذلك فينكر ع الذين يدعون بأن مولد  ،الم والعقاد يجار

ن أن  صلى الله عليه وسلمالرسول  ب زات خارقة و د م وأصاخوا إ ، الذين سمعوا بالدعوة"ش

عد ال ن سنةالرسالة  ع ا، شائر بأر شارة واحدة م دوا  ش ولم يحتاجوا ، لم 

ا ليؤمنوا  ود عليه الن وقد ولد مع ، صدق ما سمعوه واحتاجوا إليهبإ ش
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ا رض ومغار ون  مشارق  ا ، السلام أطفال كث س فإذا جاز للمصدق أن ي

ه، إ مولده ا إ مولد غ س ابر أن ب ن ، جاز للم ق ب وادث با ولم تفصل ا

ن عد عشرات السن ن إلا  ابر ن والم ي الدعوة ب، المصدق ن يوم تأ ا الآيات وال

ن ار المتكر ن دين و ادة الشا ؤكد العقاد ع اقتناعه  ٢٨٦"غنية عن ش و

سائلا ذا " م ذا الواقع ومن  ب من  ن للأساط أ ع ماذا من أساط ا

مة ا  و أسباب ، التوفيق؟ علامات الرسالة الصادقة  عقيدة تحتاج إل

ات ور د لظ او رجل يضطلع بأمان، م  ٢٨٧"ا  أوا

زة  رأي خ" العقاد  والم ون وعلامة التار ون ، علامة ال لقد : قالت حوادث ال

خ  و صاحب : انت الدنيا  حاجة إ رسالة، وقالت حقائق التار ان محمد  لقد 

خ ون وعلامة التار عد علامة ال لمة لقائل  ا .٢٨٨"تلك الرسالة ولا  ا الذاتية  بمل

ا ال صفا او ا وأقوال ت من أفعال ن ،   نوا  ن المسلمو روا افت ا وان

ا، عب العقاد بموا سلام ع حد  م لدخول الناس   ب الم و الس ، و

ل حفظ ع اطمئنان الناس للإسلام كدين ي وجعله مقدما ة من  ر م ا  ل

ا أنأنواع ال قيقة ال لا بد من ذكر ياة، ولكن ا ن بالرغم من  رق  ا المسلم

م الشديد بالرسول  ا م له دون حدود، صلى الله عليه وسلم إ ل  صلى الله عليه وسلم لأن بناء الرسول ، وح أ

                                                           
  .١٥ص .نفس المرجع  ٢٨٦
  .١٤ص .نفس المرجع  ٢٨٧
  .۱۳ص .نفس المرجع  ٢٨٨



 

 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٣٧٣  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography:
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 373 

ب اب وا ن إ ، للإ لي ا قيقة حينما نقصر دخول ا ولكن تخالف ا

ذا الدافع فقد  ايا بالرسول آسلام ع  يمانا  صلى الله عليه وسلم منوا بالإسلام إ ة و من ج

ة ثانية قيمه لاستوائهي م من ج امه مع فطر م وا   .  نفوس

ص الرسول " م  ا سلام ع إ ن   م ، صلى الله عليه وسلم لو اقتصر دخول المسلم وح

سلامية بوفاة الرسول ، له ت الدعوة  غ وفاته  صلى الله عليه وسلملان يزول  إثر زوال أو 

فتتان، ولكن  لة، وما ذلك إلا ر  سلامية استمرت قروناً طو الدعوة 

ة ال انجذبت إليه  زمئلملا  شر سلام للفطرة ال ثم استمر ، صلى الله عليه وسلم الرسول  نمة 

زمان التالية   ٢٨٩ "نجذاب  

زة  وديةو مسألة الم سلام وال ن   ل إسرائي وبنان  كيفو ، وازن العقاد ب

ستجابة لدعـوةحمجي باط ون   م و يا كفرون ، ارقةلا ون انتظار ؤ أن و

ا ا ا ولذلك عندما، عند ان عد ضيا م  ودية  دت اعتم فتنطفىء نفوس ع ال

انت قد اتبعا ق  دخلوقد ، الصواب  أولئك الغلاظ توارق  سلام طر

ق  زته   ا نطفا، قرآنالحينما جعل م عرف  قابل ، ءالذي لا   يزداد بر

و يجعل ، لما انطوى الزمان ذا ف لق لا تطاول، ول زة  ا ومسلك النبوة م

زة تتضا صلى الله عليه وسلم من خلق محمد  وارق  ئلم زات وا ل الم ا  ا ، عند جعل م و
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سل  ، لذي طرقهع إرساء قواعد علمية للبحث ا ينصره سندا واقعياً  س ف

ة، ، صلى الله عليه وسلمتحليل صفات الن  ن يديه من علوم ومعارف عصر ا بحسب ما ب عليل و

ا ت ا  صلى الله عليه وسلمرسالة محمد ليبا لائما ورأى ف ر العقل والنفس  أتتمن حيث أ لتحر

وثانو التقليد  قيد والروح من   .عبادة 

ذا  مثل  صية الرسول  و سلوب المبتكر اتخذ العقاد  ديد و ق ا الطر

ة ع صدق  دليلا صلى الله عليه وسلم عده إ دليل لإقامة ا العقاد   أو ، نبوتهلا يحتاج 

وادث ا إ ا سيطة  دراس ا بنظره الثاقب  ال بط م ، خلاق صفاء ست

ادثة محللا عاد ا ستغرق أ اص، و ك التدقيق و ، شأنه  تراجم   لم ي

ا، ولقد ح يصل إ النوازع النفسية ال إ التأمل ، ذلك المسلك داه عامرة ف

ا ح  ا ل واحدة ضم تنظم الدقيق جدا  الصفات ليم ا وواقع ن حقيق

ون بحر  ي ت صيف أحياناً،  اول غيب ع ا ا وأشباه،  لتباس مع قرائن ل من 

ستحق العظمة أو من يمكن أن "ولكن العقاد بمقدرته الفائقة  ن من  م ب

م عباقرةس ة، م قه صفة العبقر متياز فحسب، ولا ت ستحق  ن من    ٢٩٠"و

لقاء من ولقد قصد العقاد  تمام اءعطإذا  وقت  ، العظيم حقه من 

سيان عد  ان  عد أن  وصقل ، عرض فيه أولئك للام ا تلك الصفات   أصا

ار  ن ذا حقبة الغمط و ان دافعه من وراء  و دفع  من الزمن، و مر 

                                                           
سلامي .حمد بن نايفالشمري،  ٢٩٠ رة . العقاد وتراثه    . ۷۳ص . ت.د.مطبعة التقدم: القا



 

 

 

ة ديثة انا الم ندراسة مقار  :صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ٣٧٥  ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography:
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' 375 

سان أينما  ل ما يكفل السعادة للإ داية والرشاد و ن لتقديم ال غ ن والنا المص

أ الناس من تقديم ا، ان ياة و م تضيع القيم  ا ما دام ، لأنه بضياع

ار ن ود و م ا سان  ولا يجوز أن تل، جزاؤ ياة   ا ا ق ر ا و بزخارف

ل ما قدمه  سيان  طل الغيث ،السابقون ل ياة اللاحقة  ،فلولا القطر ما  وا

ا جيال قبله، مدينة لسابق اضر إلا تراكمات   ماءوالرجال العظ، وما إنجاز ا

ان أو  نجاز  حياة الناس مادياً  ذا  والعصر ، بالروحمتحمسا م أسس 

ديث لم  غذيه ا ذا ،يأت بجديد لم يكن له من القديم عرق  س  ديد ا ول

ا ة خالدة لا "  نا ان و مز ذ ات النفوس و ء، ح  مل ل  للقديم  

بط با فة  ذه  ديد القديم،  ا ا ضيض،  لقي ف ي إ ا سا

ذا بو ضيض، ل لقية والنفسية إ ما دون ا ط بالرجاء  إصلاح العيوب ا

مه الم ساوى  إقراره المسلمون ان تقدير محمد بالقياس الذي يف عاصرون و

ن نافعاً  س التقديرإالزمن الذي ، وغ المسلم  ٢٩١ "لتوت فيه مقاي

ا و ، لقد تمكنت فكرة العظمة من العقاد ر ا تقديرافتأمل  تصو  تقديم

جلالا ا و اما لصاح ان، فالمسلم لـه أن يقدر  له، واح سان كيفما  للمسلم وللإ
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ن، صلى الله عليه وسلم محمـدا شـاركـه فـيـه غـيـره، ومرة بحكم "مرت مـرة بحكم دينـه الـذي لا 

ا جم ك ف ش سانية ال    ٢٩٢"الناس يعالشمائل 

دة النقد والتحليل متأصلة  العقاد والقدرة ع  ولعل ، دائما للعيان شا

ظة  ان بحيث لا يمكن إغفاله ولو ل ات من الوضوح بم ا  العبقر بروز

صوم ومن عادته ، خاطفة خذ والرد ع ا تاج و ست التحليل والتعليل و

ل ا م من مثل الصديق ا و لا ، وع غ ع  سردولذلك ف وادث والوقا ا

ا و، سرد القاصكما  ا بل يمحص احادبنظرة حدج ناقش ا و عاد ثم ، ة إ أ

شتمل ع ان عقله وثقافته ح يصل إ حكم  ا بم قتناع بمقياس من يز  

 . العلم والمنطق السليمة والفطرة الصائبة

ة الرسول و  ره لعبقر ض بالوقوف  العقاد  حنلم يج، صلى الله عليه وسلمتصو خ ا إ التار

ة ال ا ال لا تح  صلى الله عليه وسلم رسول ع جزئيات الس ع  استطاع أنو  ،ولا تحصر ووقا

ن التاي خ لائم ب ة الرسول  والفن ملائمة موفقة، تفرد بهر  الله ص كتابه  س

نا ، عليه وسلم ة محمد’ صار كتابومن  موه ، شرهالنقاد منذ  عرضة  ‘عبقر فا

صية الرسول  ا ع التحليل النف صلى الله عليه وسلم بالتطاول ع  باعتباره عليه ، عرض

صاً عادياً يجوز عليه ما يجوز ع نالسلام  خر شر  أي فرد ،  ال س  ومحمد ل

م  كم عل م أصول علم النفس أو ا م وسلوك أو عظيم ممن تنطبق ع حيا

                                                           
  .١٢٥ص .نفس المرجع  ٢٩٢
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ن ع تلك النظرة قائلا بمحض  رد أحد الدارس اً عندما " الرأي، و نخطىء كث

خرى  صلى الله عليه وسلمنزن محمداً  ة  شر ات ال ء، بكفة العبقر بل لاختلاف  النوع، ، لا ل

عدام انب الرو الغي  لولقد فص،  الصلة وا انب المادي وا ن ا العقاد ب

صية الرسول  ب نامي، صلى الله عليه وسلم   عمل بموا سان  ره مجرد إ لكن الرسول ، وأظ

ا، عاش حياته بو السماء صلى الله عليه وسلم غي اته  به ومل العقاد الرسول  جـرد. وس موا

ا ولم يظ سلام، وقفز ع تهمن رسالة  ص ا  بناء   وما بلغ الرسول ، ر أثر

اته رسالته، السمو الرفيع صلى الله عليه وسلم ان نموذجا، والدرجة العالية إلا بتوافق مل  وما 

دا امه بتعاليم دعوته فر ي إلا من خلال ال سا خ الكمال  ونحن لن ،  تار

م كما ته إلا بالإحاطة ولن نحي، صلى الله عليه وسلم الرسول  لنتمكن من ف ص ط أسرار 

 ٢٩٣"برسالته

قيقة  جلال الوا والمسبق   ، ال تكمن  العقادا التقدير العظيم و

ن راف  ،صلى الله عليه وسلموروحه وقلبه حيال رسول الله  هذ ان ذلك منجاة له من ا ف

ة ورشاد س ع بص ان  كذا  س علم النفس، و  هخلال تقديم ومن مقاي

انت ل  للظروف ال  رض  ا والفساد الذي عم  مم من حول ا العرب و تحيا

روج محمد  انت أسباباً ومقدمات  ان ، صلى الله عليه وسلمتلك  عد موات ف قد ليح النفوس 

صه وضاع ال بلغت أق ما ، اجتمالمص  اجتمع   والثائر ع 
                                                           

ة ٢٩٣ سلامي المعاصر .غازي  ،التو   .٢٣٦ص . الفكر 
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قتصادية جتماعية و خلاق  ان متداع، يبلغه الفساد   و ، ياً فالعالم  بل 

جتمامشرف ع ور  نحلال والتد لأنه لا رقيب ع تصرفات الفرد ،  

ماعة ق والعدل، لا من ضم، وا سط ا ور سمة ، ولا من قوة عادلة ت فا

قبة  ا م ل ات،للعصر والدنيا   كما وصف ذلك العقاد  صفحات العبقر

ص لا بد أن تظر ذلك ال ن ت ا ح تتوافر فيه ما لا يمكن أن  والدنيا بأجمع

ه غ ن أفراد عديدين، يتوافر  و إن توافر فإنما يتفرق ب صية إذا ، و ذه ال

ق لق صادق ع أحقية الرجل  ذلك، صية الرجل ا ، ودليل انتظار ا

ا  القمة ا من الظروف ما جعل صية اجتمعت ل ولقد صور ذلك من ، و 

ئة والعصر والوض قتصاديخلال الب جتما والسيا و ا بما  ، ع  ووصف

ارج ع السواء صلاح من الداخل وا ل له ح تمسك زمام الدعوة إ     . أ

صية الرسول و  املة صلى الله عليه وسلم لا يفوت العقاد شغفه لإبراز  ة ، ال  أن يفتخر بم

سلام نظام ياة   شمل الروحأن و  ،ا عة، ف  كما  سلام دين عقيدة وشر

و دين ودنيا سد، و ند ع العقيدة، ، شمل ا س سلام  عة   والشر

ن" فالأعمال بالنيات ع ، انت عبادة محمد خلوا بالنفس إ ح با من بدا أو 

ون ال م تلك النظرة  ال صائر م و م  أبصار ب ل م لم يو ا الناس لأ ألف

أنه خلق جديد ل ش  ديدة ال ترى  انت عبادة محمد  ...ا كذا  ب : صلى الله عليه وسلمو
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ا لأول مرة ل نظرة يرا ون   ع ال يمان ، من بدا ت إ  لق ي وتفك  ا

ب يمان، لأنه يبدأ بال ب و ن ال  ٢٩٤ "ولا يزال أبدا ب

جتماعية لبيان  العقادمحبة و  سلام والنظم  صلاح من خلال  طرق 

و ،مجبولة الوضعية ن الذين وصفوا ي و أماكن أخرى و ض رد ع المع

عات للناس إنما جاء ، ملة عبادة فقطسلام بأنه  شر ن طرق المعاملات وال وح

تلفة الات ا ا النظام الدقيق المفصل ا د ع ، بالفو ونظمه ينقص ف

نا اءات مب ف قتصادية والنظم الس"  تلك  شة  ياسية تتقلب أن أحوال المع

اً  ذا الزمن ما لم يكن صا ن أمة وأخرى، فيص ل من زمن إ زمن، وتختلف ب

ن سنة أخرى،  ن أو ست عد خمس س بصا  ن سنة، وما ل ن أو ست قبل خمس

ضة من الفرائض ي زمنة بفر ا ع اختلاف   ا دينفكيف يتقيد الناس ف

نالمالناس مئات  ت مع الدين ثبوت ، ئ ث يامو عزع مع  ولا ، العقيدة ال ت

ئ ديان إن لم ي ا ساوي ش ن  ذا الدوام؟  مواز ذا الثبوت و ا  إنما كن ل

ي به  ل نظام صا يأ ا  ستقر عل ن للناس قواعده ال  يناسب الدين أن يب

ن أمة وأمة العصر الواحد أو  ذه النظم ب عد ذلك أن تختلف  الزمن، ولا عليه 

ن تختلف ن عصر   ٢٩٥ "مة الواحدة ب

                                                           
ة محمد. العقاد،عباس محمود  ٢٩٤   . ١٢٢  ص. عبقر
  .١٥٠ص .نفس المرجع  ٢٩٥
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ا صية ليصور جانب العظمة ف دث الذي صنعته ال ، والعقاد يركز ع ا

ق غ مباشر ي من طر صية يأ ته لل ذا فمعا   يطلق عنانه وكذلك لا ، ول

خ العام خ عتمدام ولكنه يكتب أدبا، التار   صلى الله عليه وسلم كما يصف الرسول ، ع التار

رب عم "، مجال ا ة ان  ا المص رب ودعته إل القائد البص إذا وجبت ا

ب  ، اللازمة ص ه بالدرس والمرانة، و علم غ ام ما لم  ا بالإل علم من فنو و

ساب  صابة ا شه وترسيم خططه إصابة التوفيق و سي ج اختيار وقته و

شارة س صابة   ٢٩٦ "و

دعم المن ذا  فالعقاد  تقي ما يخدم فكرته و كمل له الصورة ال ، رأيه ي و

ا يقصد  ا حديث ، شر تحدث ع عرض للغزوات والسرايا و و لا  ولذا ف

ا شد  س ة ال  ا والع ا حقيق ستل م ا ولكنه  واد شر أ  المفصل  بناء ال

صية ح ، دائما وأبدا ذه ال انة  د إبراز م ل ذلك ير و من وراء   و

عانيه ال أعصب  ةما  ا، شر لا رب وو وقائد ، فإذا  رحمة تم شقاء ا

ر ، يمنع جنده من التعرض لطفل أو امرأة أو شيخ أو ناسك متعبد بل وح ال

  . لا يقطع

ق و  قته تلك انتقائيةألوفعن خط الس الم العقاد ف ا من ، ، لأن طر ولك

ا دبية لا غبار عل لورة لأن العقاد قصد إ متا، الناحية  صية و عة ال

                                                           
  .٢٩ص  .نفس المرجع  ٢٩٦
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ئة  صور أدبي ا المض ذا جزء من أدب ، ةأعمال ة، و ش إ العظمة والعبقر

ساس  ذا  ا ع  ناول صية، و ام  ال انب ال عت با ة الذي  الس

ا   صية وسلوك امة الناتجة عن عمل ال حداث ال ون محورا تدور عليه  لت

اً ما تتلا ياة، وكث ة بما ا ختيار قة  ذه الطر ية إزاء  ان صيات ا  ال

ا،  ا دون غ ا وحد صية المعنية بالبحث، والعناية  ا من ترك ع ال ف

بدو ذلك  وصف العقاد للرسول  وقد قام بتطبيق ذلك ، بالقائد البص صلى الله عليه وسلم و

عض غزوات الرسول  ية  مثل غزوة بدر ال صلى الله عليه وسلمالمع ع  ر ة ا عد التجر

ة م ، و  إدارة المعارك الكب ز جانب المشورة عند الرسول الكر  صوال ت

باب بن المنذر، وقد أشار عليه أن يقيموا ع  الله عليه وسلم شار ا ن اس ح

ة، فأخذ عليه السلام بالمشورة، آبار بدر ذه إحدى سمات القيادة البص ، و

عد ذلك ـ كما فعل وعدد من تلك ا ا من القواد  ية من استعمل ر طط ا

ن عبقري  ا إلا ذ ة ال لا يتفتق ع مور العسكر تم ، نابليون ـ فعدت من  و

يمان العقاد فضل العق زة  ف م ع نا أعظم جدا  ةز وم"يدة و يمان 

ا نابليون بفضل ما ة بلغ فالن  . مةأودع نفوس رجاله من ص وعز من أك مز

عرب ا  ان يحارب عر ن، صلى الله عليه وسلم  ن بقرشي ية ، وقرشي وقبائل من السلالة العر

نا إن الفضل لقوم ع، بقائل من صميم تلك السلالة  قوم  المزايا فلا يقال 
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ذا  جيوش نابليون  سدية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال  ل ، ا و

و فشل الع نا ف يمانفضل    ٢٩٧"قيدة و

صار   رب، فالمبادرة ل م سبق نابليون  كث من مبادىء ا فالرسول الكر

انت بادئة ع يديه والقضاء جميع  ة  غزواته عليه السلام، ورفع القوة المعنو

ا قبل أن يفكر و ع الق ا وعمل  ا قد أدا ستطلاع وغ ة و ة المالية والتجار

و كف  ا قائد عسكري، و م و ذا العرض يرد ال قد العمياء،   ام ا س

ؤكد دائما وة من  و ب للنفس والش ق والعدل ولا تص ا حرب من أجل ا أ

ا دعوة خ ا دعوة، ولأ ا، لأ    . مطمع ف

صية  سلام،  صلى الله عليه وسلمالرسول  استخدم  العقاد   وحياته المثالية للرد ع خصوم 

عد  ا رت علولم  زات ال ظ أيدي  وارق ال وقعت قبل النبوة والم

ا لإ  صلى الله عليه وسلمالرسول  ستدل  صية الرسول أدلة  ،واحتكم إ العقل  صلى الله عليه وسلمبراز 

ا،  زة و  قبول م  عندهالم يمان القرآن الكر ذه النقطة أيضا اختلف .  و و 

ة الرسول  ن صلى الله عليه وسلمالعقاد كتاب س ن والمتأخر م من . من المتقدم ترك غ أن م

وارق  ذكر  ا ال وقعت  ا ات ف ة المرو ب عدم  س فالعقاد لم  .قبل النبوة 

ا بتحكيمه العقل، عدم  يقبل م الرواية  ثبوتوسائر الكتاب أعرضوا عنه   .عند

 
                                                           

  . ٣٠ص .نفس المرجع  ٢٩٧
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ة محمد’كتاب  ل‘ عبقر  من جانب الش

ستحق كتاب  ة محمد’و ، مع ما  الدراسة والتحليل من جانبه صلى الله عليه وسلم‘ عبقر الشك

ب  هجانبيجدر  الدراسة من  ل ترت ي، والمراد بالش د ي و سلو الم و

  .الموضوع التار وصورة عرضه

ة محمد’ا  تأليف كتابه اتخذ العقاد شكلا متم من  مختلف من وذلك  ‘عبقر

ة عند كتابة  من م الكتابالس ل الذي عاش فيه  العصر  منذ القدم إ  وش

ا القدماء  قدماتنّ المورأى العقاد أ  العقاد،  ة كتب  ال ركّز عل لبيان  الس

ب الطبي  الرسول  ا يق القارئ عن المعرفة لما   صلى الله عليه وسلم الس من خوارق  ف

ديث لا  العصر القراء و  . وأساط  فابتعد، قام بالدليلإلا بما ي ون قتنعيا

دباء  لكث من  ذا الش م العقادو  ، من  ل ما "  واحد م د أن يجلو  و ير ف

زات الم ة من أمور تلوح  د أن يجلو، يتعلق بالس و ير صورة العظمة  ف

حيث يسانية  شر و م ال مكما يف شر ف ا العق٢٩٨"ال اد و المقدمة ال أعد

ا سلوب، للكتاب رفيعة الدرجة من نوع ل ةجذاب، و شيقة  و صور ، الش و

ر للرسول صلى الله عليه وسلم سب الطا سلسل العذب ال ه الم ا ، بأسلو ت إل والقبيلة ال ي

ا  علية القبائل ودور ذلك  ت ا صية الرسول وم ن  أخلاقيا ، صلى الله عليه وسلم و

                                                           
ي ، فاروق خور رشيد  ٢٩٨ دب المعاصر . وأحمد كمال ز   .٢٣ص .محمد   
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ا و ة الرسول صلى الله عليه وسلم   موضوع تار رر العقاديتح. وتر ي  كس د ه  بأسلو

صية الرسول  ز  ن ال ت رة  صلى الله عليه وسلم لصياغة المضام ز ق الذي تتطلع إليه ا ا

ية والعالم بأكمله ةكتّ  معظم ووقف . العر ذه النقاط وائل   اب الس ع 

لمات مألوفة مقالية ا النفوس تؤثلا، ب ذو  ،ر  القلوب ولا تنجذب إل ه مثل 

سلوب   ل و ة محمد‘المواقف  الش ن  سائر  منفردا جعل العقاد   صلى الله عليه وسلم’عبقر ب

ة    . كتاب الس

ون الكتاب  صية الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرا ولي ة،  رسم  ا بالعبقر لا بد ، ال وصف

ا ون ل العقاد  لذلك أفرد ، النجاح لرسالته   سمة الكمال ح يكتب أن ي

ا الرسول  و اختلاطه بالناس ومحاولاته ،  مجتمعه صلى الله عليه وسلم فصولا يرسم ف

ا إليه م وجمع قا كحلاوة  المنطق لكسب قلو  الرسول و ، فةوا وسلك له طر

عرف الك صلى الله عليه وسلم يلا  نفإ مع عظمته لم  ان جامعا للمحبة والثقة "سه س فقد 

اره بوسامته وحنانه ، أفضل ما تجمعان اش ورا بصدقه وأمانته  ان مش و

مانة أعداؤه ومخالفو  د له بالصدق و ما أحبابه ومرافقوهوش د   ٢٩٩"ه كما ش

ذا المن صية الرسول صلى الله عليه وسلم  وع  ر العقاد جوانب  ت و اأظ تمع  الب

ته، و العسكر ص سقط  أمامه المعارضون المعاندون      بقلم فياض 

   . صلى الله عليه وسلم

                                                           
ة محمد .د،عباس محمودالعقا  ٢٩٩   .٢٧ص  .عبقر
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صية  ته، صلى الله عليه وسلم الرسول وقد حلل العقاد  صلاح ، من خلال س كما حلل طرق 

جتماعية سلام بنظمه  سلام ، من خلال  ن الذين وصفوا  ض ورد ع المع

قتصاد بأنه د ع والمعاملات ينقصه النظام المفصل الدقيق   شر ين لل

صية محمد فصّل  وقد   . والسياسة ة    صلى الله عليه وسلمالعقاد جميع جوانب العبقر

ا تماما صية الرسول ، مستكملا حق ان ت صلى الله عليه وسلموأن  ة وم ان العبقر ر بم

ان العقيدة صية الرسول وحينما ، العمل وم رد ع  صلى الله عليه وسلم يدافع عن  أو

صية محمد ن  ن يختلط ب شرق سان صلى الله عليه وسلم المس صية محمد ن و ، الرجل 

وانب يمثل الكمال  أس صوره، صلى الله عليه وسلم رسول ال ل جانب من تلك ا و   ، و

ة نادرة  صارف له عبقر ذا  ج  املة خالدة للنمز ة المت شر ان العقاد "فس ال و

ذا فنانا أحس فع ة أرادت إلا أن تخرج ،  كتابه  وجاشت نفسه بانفعالات قو

ر  ستطيع أن يخفى جو ذا الثوب المنطقي الذي لا  ست  ع الناس وقد اك

يات   .. .الوجدان ال وراءه خ وازور عن الغي جمة ونأى عن التار فبعد عن ال

ا ليغدو آخر   ٣٠٠" مر بنانا يومئ إ تلك العظمة  آفاق

صية الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه وقد داوم الكتاب بيان ملامح جسمه و  ومع بيان 

ن كلا من أوصاف ال،  و صلى الله عليه وسلم  جسمه وما  قوته النفسية     صلى الله عليه وسلم رسول العقاد ب

ذا " الرجل" فصل  اوله   ن جان م تار وقبوله للدعابة: الفصل عناو  ا
                                                           

ي  ٣٠٠ دب المعاصر . فارو ق خور رشيد، وأحمد كمال ز   . ٤٢ص  .محمد  
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حية محمد جتماعيةو  وأر يمانو  آدابه  د و مة الز حاديث    قد وردت و  .عز

ذه    ،عن أوصاف جسم الرسول صلى الله عليه وسلم مل والعقاد جمع  عض ا وصاف  

ر اللون، عظيإذ" حيث يقول  امة، مفاض ا نظر إليه الناظر رأى رجلا أز م ال

ن   ما عرق يدره الغضب، أد العين ن بي اجب ن، سبط الشعر، أزج ا ب ا

نف، يحسبه من    ٣٠١...كحل، أف 

حداث، غ أنه لا يذكر  ن أثناء بيان  قدمي ش العقاد إ مراجع كتب  و

ا من البيانات، وما ذكره من المراجع أيضا نزر قليل، و  ورد آيات الصفحة وما إل

ثر  مواضع مختلفةو  قرآنية حاديث و  .   قطعات من 

ة ة محمد’كتاب  مقار   منظور ديمن  ‘عبقر

ة محمد’وكتاب  سلام ‘عبقر خ  ونه جزء من تار صية ، باعتبار  يان ل و

 ،بيتعقمن ال خلصهولم ي عرضة النقاد، صار بل ،من النقد ينجلم ، صلى الله عليه وسلم الرسول 

ع ه الرا ي، أسلو د له المباين وتفوقه  ة لا بلأن  كتوذلك  .وش أن   ال  بدالس

ة  صار ح، لنقد ونقاش من جانب ديتعرض ت عنوان الكتاب وفكرة العبقر

مة يات .مبعث ال سلامياته وسلسلته  العبقر صية العقاد و  أيضا  و

ت ا ة الرسول كتاب سمن واجبات و   .سلام ومثقفيه علماء  من قبل لنقد واج

زات ذكر صلى الله عليه وسلم  ر ع أيد الرسول صلى الله عليه وسلمم ة  الرسول صلى الله عليه وسلمي إذ ظ زات كث إن "م
                                                           

ة محمد .العقاد،عباس محمود  ٣٠١   .١٢٧و١٢٦ص .عبقر
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الدة  زة ا م(إثبات الم زات الثابتة بالنقل ) القرآن الكر ونفي بقية الم

قيقة خضوع وانصياع ل و  ا يح إنما  لفكر المادي والفلسفات ال

سلامي. ٣٠٢"الوضعية ة  العالم  ركة الفكر ادة  ، وقلة ا غيّب الكتابة ا

و من القرن  ن  القرن التاسع عشر و العقود  خ عند المسلم التار

ن ا المسلمون  تفصار ، العشر خية ال قام  ة الدارسات التار ذه الف   

شرق اسا لآراء المس ع م نا ار ن وأف شرق ، ولما حاول العقاد رد دعايات المس

سرب إ كتابه  م   ن ومن شرق صية الرسول صلى الله عليه وسلم  متخذا أسلوب المس عل 

ة محمد’ سلوب والمن‘ عبقر   . أخطاء ذلك 

ق   م فر ته ن العلماءم وا ي كتابا و  . العقاد  إخلاص دينه ون ألف محمد الشيخا

ور  ‘عبقري مص أم ن مرسل ،حد صلى الله عليه وسلمل م’ مباس اتب أنه من ا ن فيه ال و

سع لينضم مع النبوة ة لا  لمة العبقر ة لأن  ولو " أن يتصف الن بالعبقر

ل  مر يختلف  ق دون تح إ عالم النبوة لوجدنا  ن ا ع رحنا ننظر 

ا فمحمد صلى الله عليه وسلم ،ختلاف س عبقر ن ما أوردناه من سمات وصفات لاتنطبق لأ   ل

ة حياته ته ومس ص   ٣٠٣" ع 

                                                           
يحة . العمري، أكرم ضياء  ٣٠٢ ة ال ة النبو   . ١٧ص . الس
ي، محمد  ٣٠٣  .١٢صفحة  . أم ن مرسل ل محمد صلى الله عليه وسلم عبقري مص . الشيخا
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قيقة حينما يرجع نجاح محمد صلى الله عليه وسلم جنديا تعد عن ا و أن العقاد ي ام آخر   وا

ته الذاتية، قائدا ومديرا وزوجا وأباو  ة، إ م به الفطر ر  ، و موا و ظا و

ة ا ة الرسول ، العسكري  صلى الله عليه وسلم لرسول شرحه لعبقر  يقرر العقاد ست حقائق لعبقر

ةصلى الله عليه وسلم  ن خطط نابليون بونابارت، العسكر ن خططه و ا ، ثم يقارن ب ت ف ث و

ا طط ، سبق الرسول صلى الله عليه وسلم  جميع ة محمد صلى الله عليه وسلم منحصرة ع ا ل عبقر ولكن 

و السؤال الذي يطرحه وال ذا  ة؟  مون تجر نما ينكر العقاد وعد الله أ، الم

ه والنعاس الذي غ، وتوفيقه، ورعايته ن أمنة   حرو ش ، المسلم ذا  ل 

يمان ذا، إ رعاية الله وقوة  ل  مل  يات ور و، ولكن العقاد أ ا من  دون كث

م رب دعما لدعوا    . القرآنية  مقام ا

صية الرسول صلى الله عليه وسلم د   صية ، ورموه البعض بمجاوزة ا ن عرض  ح

صا عاديا يقع منه ما  واعت الرسول صلى الله عليه وسلم، ع التحليل النف صلى الله عليه وسلم الرسول 

ن خر شر  نه فصل  ، يقع من ال ن و انب المادي و ب انب الرو ن ا ا

ة ، صية الرسول صلى الله عليه وسلم الغي  رد ع العقاد غازي التو جرّد العقاد "و

سلام ته، الرسول من رسالة  ص ا  بناء  ر أثر ا ولم يظ وما بلغ ، وقفز ع

اته مع رسالته، الرفيع الرسول السموّ  ان ، والدرجة العالية إلا بتوافق مل وما 

خ الكمال  دا  تار امه بتعاليم دعوتهنموذجا فر ي إلا من خلال ال ، سا
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م كمال الرسول  ته إلا ، ونحن لن نتمكن من ف ص ولن نحيط أسرار 

 ٣٠٤"بالإحاطة برسالته

ون الكتاب رد ن اومع  شرق ن  ، لآراء المس شرق وم المس إن العقاد انت مف

سلامي خ  شراقية والدراسات  ، التار سلام التصور السليم للإ  فعاقه س

خية سلامي وحركته التار تمع  ة  ،وروحه وأثره  ا ا غ صا مما جعل

ة ة  . للاعتماد ع دراسة الس لمة العبقر ف ل عض التعار لايجوز أن ع أن 

 . ستعمل ع الرسول صلى الله عليه وسلم

مة أيضا  خية ومن ال ت من الروايات التار ن التث ع حيانا إ أ"، بأن العقاد لم 

صائص ا تتم مع تلك ا رد أ ت للتمحيص   . تقبّل روايات وأخبار لا تث

ذه الروايات دونما نقد أ ة ، تدقيق يوالواقع أن قبول أمثال  رة وا ل ظا ّ ش

ن بأ. ٣٠٥" تراجم العقاد ست انتصار للإسلامومن القائل اته ل مون ، ن عبقر و

ين إ كتب ضة شرعيةال’ه  إسلامه مش سلام’و ‘تفك فر  ‘ما يقال عن 

سلام وأباطيل خصومه’و قولون إن كتابه ‘حقائق  ة محمد’و س وحده  ‘عبقر ل

كم ع ديانته   . ا ل

                                                           
ة،  ٣٠٤ سلامي المعاصر . عازي التو   .٢٣٦ص .الفكر 
وت،حندي  ٣٠٥ ي المعاصر . الس دب العر رة.   مصر أعلام  كية:القا مر امعة  ية با  .دراسة العر

  .١٦٠ص  . ت.د . دار الكتاب المصري 
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مون  يحلل ة عند العقادؤلاء الم شون نفس العقاد ، نماذج العبقر ن و

ن دوافعه عند كتابة  ش ة محمد’مف م لا يطمئنون بق ‘عبقر نه و ّ اتب الذي ب ول ال

ن من ،  مقدمة الكتاب عد واحد مبتدئ فيعدون العباقرة عند العقاد واحدا 

م، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، المسيح عليه السلام ابه ر الله ع ن وأ م ، أجمع وم

نا ندي، محمد عبده وابن س ن، وابن رشد وغاندي ال ل ن فران يام وشكسب ، و

م  دب وما إ وغ ديد  مجال السياسة و روا  العالم ا من الذين اش

م إنّ العقاد عدّ الرسول ، ذلك علقون بقول د صلى الله عليه وسلم ثم  ن الصو الم ، ب

ة عنده؟ إما إنه ، والفيلسوف، والسيا العميل سألون ماذا معيار العبقر و

لة الرسول ، لئكإ أو  صلى الله عليه وسلم  انحط بالرسول  م إ م ما رفعو ن  صلى الله عليه وسلم و وكلا الفكرت

صية الرسول  ؤلاء جميعا سألون و . صلى الله عليه وسلمانتقاص من  ن  ك ب مر المش ، ؟ما 

ة عند  صية والعبقر ق ال مية  تفر س له أ يمان والكفر ل ان  أنما 

و م، العقاد ى مجدا و ل من أ خب ب م التار ل المصادر  . واحتفل  و يج و

ه يح وغ ن ال ل التفرقة ب ج يحة  و   . ال

ة محمد’ومن مقدمة كتاب   مة ‘عبقر إذ كتبه ردا لتطاول ، اتخذ النقاد نقطة ال

م اليوم، الناس ع العظماء فلا يطمئنون ، تحت وطأة المساواة ال جرت بي

سلام من جديدوحاو ، إنما كتبه انتصارا للإسلام عة  وأراد ، ل إعادة صياغة شر

ا جديدا سلام ثو ة من أجل العظمة . إلباس  من أجل و ، فكتب العقاد العبقر
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ن ، سانية ياء والصديق ن ن  ن لا فرق ب اص البارز خ  ن تار و ب و

دين سلامي كسقوط الدول . والم سيمة  العالم  ان معاصرا للأحداث ا ة و

ن ولكن العقاد لم يدافع ، العثمانية ود إ أرض فلسط سلام عن ودخول ال

ور  ذا ا   . ولم يحرك قلمه ضد 

دعاء حول كتاب  مة و ما يكن ال ة محمد’وم ذا الكتاب ‘عبقر  القارء  فإن 

ئا ة الرسول صلى الله عليه وسلم ش ا من س ا  ،كث وك ال بذر ل من نفوسه الش ز ل و أ

صية الرسول صلى الله عليه وسلم، وى حول  صية الرسول  ال بة  مه ع ا ستل ، صلى الله عليه وسلم و

دعو  ا ه إ امتثال أحسن سلوك  حياتهو ئا  . اليومية  ش مجالا ن ف

انب فحسب ذا ا   .بالكتاب والقراء من 
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  ثالثالفصل ال

ن ة’  مقارنة ب امش الس ة محمدعب’و ‘ع     ‘قر

  

ن تحتاج إ قراءة تحليلي ن الكتاب ذين ، ةوأدبي ةاجتماعي ةالمقارنة ب وجد   و

ن توافق   وانب وتخالف  جوانب عديدةالكتاب عض ا ومن ناحية التوافق .  

ن يلاحظ أنّ  ن   يتضمن ع  كلا الكتاب افية لبيان مقصد المؤلف مقدمة، و 

ة  زمن واحدال  األف امفكلا  تأليف الكتاب، انت س ن  وراء  دوافعال و

ن  مختلفة التأليف ان من أساط ن  اتب ن إل الفكر  دب، وكلا ال ي المنتم العر

، ا ا، اللي حررا ف و حزاب السياسية يكتبان  ال ن إ  انا متوال وقد  و

ة  ا مغايرا لكتابة الس ا من ن والم من انت ةالمتقدم اب الس ن من أ   . تأخر

ن امش  ع’تأليف سنوات   عباس محمود العقاد  وقد سبق طه حس

ة ول من الكتاب ‘ الس زء  زءان،،١٩٣٣ عامفأصدر ا عده ا  وتوا 

ة محمد’ كتابه العقاد   أصدرو  تأليف  فكّر  ، غ أن العقاد ١٩٤٢عام ‘ عبقر

ن عاما ة قبل ثلاث ن ذلك  مقدمة الكتابار كتابه،  كما من إصد الس ّ  .ب
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ن مثل  ول ة ع كتب  ن والعقاد اعتمدا   مادة الس ة ابن ’وطه حس س

ان إ المصدر وذكر المرجع،‘ طبقات ابن سعد’و‘ شام ش ش طه و  وقلما 

لم عن عبد المطلب  ن حينما يت ن رأته، فقد "حس الة أنكرته ح وحدّثت أنّ 

نودعنا أ أنه لم يتجاوز الثلاث طبقات ابن سعد ، بيض الرأس وعاد فاحم الشعر 

ماكن المرجع كقوله . ٣٠٦"١ج  ٥٢ص  عض  ش   العقاد أيضا   قال ابن " و

اق ى رسول : "-ما ننقله ببعض تصرف  – إ ي أ عيم بن مسعود الغطفا إن 

ي قد أسل: الله صلى الله عليه وسلم فقال ّ علموا بإسلامي يا رسول الله، إ نّ قومي لم  .. مت، و

ت  ي بما ش زء  ٣٠٧.."فمر امش  ا ن صفحات المراجع  ال ذكر طه حس و

ى بالإقتباسات آخر الفصول،  و يأ ي و زء الثا زء ول، و ا واكتفى  ا

وامش قليل   . الثالث 

ن والعقاد  بآيات  قرآنية  ورد طه حس حاديث النبوو  و ما أمس عض من  ة إذ 

و عند العقاد أك وأوفر ة الرسول صلى الله عليه وسلم و س   .المادة 

ن  الدوافع من تأليف الكتاب،   ن الكتاب ن ومن جانب التخالف ب ألّف  طه حس

ة’كتاب    امش الس دب القديم إ الناس ‘ ع  دب القديم "أن يقرب  لأن 

                                                           
ن،   ٣٠٦ ة.طهحس امش الس   .٣٥ص . ١ج  ،ع 
ة محمد. حمودعباس مالعقاد،   ٣٠٧   .٤٠، صعبقر
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مه أعسر، وتذوقفقرائته عس اد  و  ٣٠٨"ه أشد عسراة، وف مة  أراد إزالة  

شر كتابه  ب   س ا’عن نفسه  ة ‘ الشعر ا وس " كما يقول غازي التو

ا من قلوب الناس زال ا و ن إ محو اث . طه حس بأ العالم أن ال وأنه أراد أن ي

ش إليه  مقدمة  ئا يص للقراءة، كما  ي ش ة’العر امش الس   .٣٠٩"‘ع 

ة محمد‘الدافع الذي دفع العقاد إ كتابة و  ن الرد و  ’عبقر ع  ع المعارض

س من م، صلى الله عليه وسلم سلام ورسوله سلامول خ  نه استخدم إأي  ،قصده بيان تار

ة ن صلى الله عليه وسلم الرسول  كتابة س صية الرسول صلى الله عليه وسلم أداة للرد ع المعارض   .خلال 

سلوب والمن  التأليف،  ن  اختيار  اتب وقد تأثرت الدوافع عند ال

ي القص يتذوقه القارئ  د سلوب  ن   فاتخذ فاستخدم طه حس

حداثصيات ال صية خارجة ل ،لبيان  حداث توتارة يختار  قص 

خية،  اص التار ي و ولبيان  ض الذي يح اتب ا اتخذ أيضا أسلوب ال

سلوبو  .حداث عتمد ع الوضوح  العل  استخدم العقاد  التحلي الذي 

صية الرسول  خية لاثبات  ن عقلية تار را ى بأدلة و سان عبقري فأ إ ، صلى الله عليه وسلم 

ان خية حسب الم   وأورد الوثائق التار

ن نف  وف ي،  سياو طه حس   .سلامدي ودفاع عن    العقاد  وو وأد

                                                           
ن،   ٣٠٨ ة . طهحس امش الس   . ٧ص  . ١ج. ع 
ة،غازي   ٣٠٩ سلام . التو   . ١٠٨ص  . الفكر 
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ة،ب ولا يثق العقادلا يقبل  و تقده ما يناقض العقل  الس ن  .بل ي أما طه حس

ا مع التفك  ة مع العقل، وفقدان استقام عض أحداث الس عتذر لتناقض 

ه بدون وقفة  ولم يتعرض ما  رو ، غ أنه لإرضاء ميل الناس يأخذه و العل

ن و  ة من المتأخر اب الس نعرض إليه أ دث ْ ُ   .ا

ن  قصدوم ز  نقاط مثل وراء طه حس ذا الكتاب ي ياة ، تأليف  إلقاء حب ا

يل النا و  ا ية  و، العر ية  ياة العر م إ استغلال ا ، ودفع

خ  نتاج العل  التار اص مجاوزا  ي ا ا موضوعا  قيّما  للإنتاج العر واتخاذ

دب الوصفي ديد فالقدي، و ك بمحض قدمه ولا يقرب ا   .تهجد بمحضم لاي

ة الو   ار مزايا عبقر لم  الكتاب ، سان رسول صلى الله عليه وسلمان مقصد العقاد إظ ت و

ي  يالسرد سلوب وانب مستخدماا ش  صلى الله عليه وسلم عن الرسول   اومقارن  ،د

ية والسياسةصيات تار  صلى الله عليه وسلم قرارته ر وانب ا ورة  ا وحياته ، خية مش

لية ته  مجال الدعوة و مجال السياسةو  ،الم ن عبقر ن مثل ، ب ختار عناو و

س، الزوج   . الرجل، العابد، السيد، ب، محمد الرئ

صدقاء عن كتاب  اتب  " بطال"وحديثه مع  ارليل الذي  لل ي توماس  نجل

  صلى الله عليه وسلم.دفعه إ كتابة عن الرسول ، اتب  أحد فصوله عن الن صلى الله عليه وسلميذكر فيه ال
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ة محمد’ففي مقدمة  و رد تطاول  ، يذكر العقاد ‘عبقر ات  أن دافعه لكتابة العبقر

م اليوم، الناس ع العظماء عض  ،تحت وطأة المساواة ال جرت بي وطلب منه 

ذه الدوافع " ديثع النمط ا" صلى الله عليه وسلم كتابا عن محمدصدقاء أن يكتب  مثل 

عكس  والطلبات ق ة محمد"د ا ن ع ن  و  " عبقر المسلم ن وغ عرّف المسلم

ساير العصر ر، سلام بلغة  أسلوب توافق الد    . و

وارق ال  زات وا اتبان موقفا مختلفا  بيان الم وردت  كتب وقد اتخذ ال

ات عن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد  ش ن وصف الت حاديث، فطه حس ة و الس

ا ثوب القصة س ة، غ أنه أل زات .  كتب الس واتخذ موقفا معتدلا تجاه الم

ا، فلم يتعرض طه  عد وارق ال وقعت  حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة و وا

وارق حس زات وا ا  الكتابو ، ن بنقد تلك الم ى ببعض ، غ أن له تلميح أ

زء الثالث من الكتاب م  ا ائب إ القرآن الكر    . إ حصر ال

ثعمية  عد مرة، وتارة يقول  إغراء فاطمة ا وارق مرة  ت  ا ن يث وطه حس

عد ‘ لعبدالله ا عبد الله حسب الموعد  عد ما جاء إل ارة آمنة نفرت منه و ز

ك ما كنت "فاطمة وقالت  ى لا أرى  وج ، فإ فحدث ماذا صنعت منذ فارقت

ى منالا ن أد و  ت أن حبكن  البادية ... أراه  الض ل قالت عاتكة لقد ظن

اب ر إ ال اضرة، وما كنت أحسب أنه يتجاوز الشاب، و ! كحبنا  ا
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ي، ف: قالت فاطمة  ز انت أحبّ لا بت آمنة بخ ما  سرد ٣١٠!"قد ذ كذا  ، و

عد ولادة الرسول ص الله  ائب  وادث وقت حمل آمنة وما حدث من ال ا

  .عليه وسلم

ة لمأما العقاد ف  اب الس ا أ وارق ال جاء  ا يرفض  ا ا أو كذ ، لصدق

ا لرسالة أنّ ا ه يرى ولكن ذ ب من  ب من لا تحتاج إ  خوارق لتق ن، إنما   تق

ان  بإدراك  وارق ذ مية فيه ل واعت حالة العرب خاصة  .منطقي لا أ

شارة لمبعث  والعالم عامة    رسول صلى الله عليه وسلمال ذلك العصر  

م إليه بما  صلى الله عليه وسلم رسول صية الع حد قول العقاد  و ل وحده انجذبت الناس 

ت من قدرات الذات اأوت ا وأقوال ت من أفعال ب ، ية وصفات  و الس و

سلام  .م لدخول الناس  

ا من   ة  قديما ولم ين ما ألفه الناس ف سلك العقاد من الكتاب  الس ولم 

ت بوفاته صلى الله عليه وسلم، مولد الرسول صلى الله عليه وسلمالبدأ ب خا ع  ،وت ما نحو ولم يرد أن يروي تار

له خ و ه كتب التار سبه  .تحو ن إنه لم يدخل إ بيان  وخلافا للكتاب الماض

ائب عقب ولادته وقبل نبوته ، صلى الله عليه وسلم ر ع حد قوله لا و أمو  ،وما حدث من ال

ة ن إليه فكر  ،تتطلب العبقر ائب  ،ولا عقل سليم ،ولا يطم ولو أن تلك ال

                                                           
ن، طه  ٣١٠ ة. حس امش الس   .٥٢و٥١ص . ١ج. ع 
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نّ إلي تحدث ش ن أون، حينما عارضه المعارض ،صلى الله عليه وسلم رسول ه أتباع الفعلا ل ّ ب ن و

ة شر ا ال سلام انتظر عن ،دعوة  ا  يّأ ل ا داع  وادث وقام  ا ا دت ل ّ اية وم

موافقة أحواله وصفاته ه و   .ر

ن  ن يب ش إ  ،صلى الله عليه وسلم مة قبل مولد الرسول حداث الم طه حس ع  ’مزمحفر ز ‘ف

ت م، وزواج عبد الله بآابنه عبد اللهنحر يد عبد المطلب، ونذر عبد المطلب ل نة ب

ب ، ورحلة عبد الله إ الشام، ووفاة عبد الله حينما يرجع من الشام، ودفنه و

ب، ووفاة آ ب عن مبعث بي ود ي شارة  ة و  ن  مكة،منة، و مج أبر

ذه   ل  دم الكعبة،  ول ا ل زأ  ي  طيات ا ع ’  كتاب حداث تأ

ة   .مطولة ةاستطرادي ةبصورة قصصي ‘ امش الس

ي  العقاد  ببعض أ  أ سو ة الم نحداث الس   ‘  وطة عند القدماء والمتأخر

ة محمد" صية الرسول " عبقر ال صلى الله عليه وسلم ضمن بيان  عت فيه   مختلف ا لا 

تيالسلسلة الزمن ت عبد المطلب وما جرى فيهالبيان عن  و  .يةية وال  من  ب

ان ذلك عبد الله  –حداث مثل نذره بنحر العاشر من ابنه  ة  –و ومج أبر

ا العقاد  ‘ا   . صفحة أقل من  اقتصر عل

صية الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ العقادو  ر رسالت وأخلامن  الدة منفذا لتقر  هقه ا

ة ع  صلى الله عليه وسلم فأخلاق الرسول  ،صلى الله عليه وسلم ته البارزة  العمدة  إقامة ا ص و

ا ال  و  ،د العقادعن صلى الله عليه وسلم صدق رسالة الرسول  لا ل ذا المن قد  ،جعله أ و
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عدهتأثر به الكتّ  رة  كتابه  ،اب  مام أبو ز ن"و ي ن " خاتم الن  صفحات ب

ة أخلاق الرسول  وشمائله  البداية خلافا للكتاب القدامى الذين جعلوا  صلى الله عليه وسلم  كث

صية  مقدمة  ،م آخر كت صلى الله عليه وسلم مائل الرسول ش فالعقاد جعل الشمائل وال

ا، ل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ا تحليلا وا و يحلل   .و

س وقارن العقاد ن  ودية ب زات لام وال ة الم نو إسرائيل أبطئوا  ،من ج و

زاتللاستجاب ت الم ،ة لدعوة الرسل ح يروا الم ذا ان  ،زة كفرواو

ا نفانطفأ عد دخول م  يمات نفوس و  ن،ور  زة   يجعل من خلق محمد صلى الله عليه وسلم و م

وارق  زات وا ل الم ا    .تتضاءل عند

ة محمد صلى الله عليه وسلمواستعر  لا  ، مجالات ش وجوانب  مختلفة ،ض العقاد عبقر مس

ئة  ،مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عرض مقدمات ذه المقدمات من خلال الب عرض 

ياة السياسية و  حداث المتعلقة با يةو قتصادية والدي نا ، جتماعية و ومب

اادات المتمثلة بافساد العب رضا ن ،لأصنام و عتقاد بالعراف ومن خلال  ،و

جتماعية وانب  ن ا تمع أخلاقيا ب قتصادي ، فساد ا انب    .يدخل إ  ا

سلام التجأ العقاد إ بيان أن مج الرسول  دلا من بيان حالة العرب قبل   و

زة صلى الله عليه وسلم ذا العصر م ا إ خارق"    ا العقل أو إ علة فلا حاجة  ة يكر
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واء، ف ـا ذوو  ماعوجاء يلتوي  ء ف م ، أو  و  ،لمن أحب أن يف

يلا لمن استقام ء س   . ٣١١"أقوم 

صية الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا لا  ق جديد وأسلوب مبتكر اتخذ العقاد  ومن طر

ة ع صدق نبوته عده إ دليل لإقامة ا   .يحتاج 

سرد لعقاد وا سرد القاصلا  ع كما  وادث والوقا ا   ،ا حدج ا و بل يمحص

ا ناقش ا و عاد ان عقله وثقافته ح يصل إ  ،بنظرة حادة إ أ ا بم ثم يز

قتناع بمقياس من العلم والمنطق  شتمل ع   والفطرة الصائبة حكم 

ة السليمةو   .من النح

ة’وكتاب  امش الس و  ‘ع  ية من نوعهلل  الو  الذي اتخذ من ، غة العر

عض  ة و يال حقائق الس نو ، فنا جذابا ا ل صورة صادقة  طه حس ش

ن مولد الرسول  ة ب ية  الف رة العر ز   .وانتصار دعوته صلى الله عليه وسلم  ل

قة فنية خاصة به ة ، ذا يرسم طر ع س عض وقا ا من أسلوب سرد  يخرج ف

قة مفاجئة، إ جو آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم ا انتقال مفا، و طر ا ، ف ولم يأت مثل

خرى  ا مختلفا،  رواياته  سلو ب التقليدي  ، فصارت من خرج فيه عن 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم س ف    . التعر

                                                           
ة محمد . العقاد، عباس محمود  ٣١١   . ١٤ص .  عبقر
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ل اتخذ ن لغة س ة، ةفصيح ةطه حس لمة الشعر ذ، و ال ضاعف أثر  ه و

ا اللغة  مب حينما يزود  افمثلا حينما يصف أب، أجزاء من ألفاظ القرآن الكر

دأت نفسه مع صاحبيه ل وقد  يعة وع بن أمية: ج بة بن ر قول ، ش ح "و

ل   "وسكت عنه الغضب ، ثابت إليه نفسه ي ج وكذلك حينما يصف حال أ

وقال ، به وضاق به ذرعافلما رأى الف منه ذلك س "أحد لقائه بورقة بن نوفل 

دة آبة منذ اليوم: ،  ش من ا ا الشيخ إنك لشديد ال حك أ   ٣١٢"و

خ تماما غفل التار اتبه العقاد لم  خ و ة محمد كتاب تار ان عبقر ن  ولم ينحّه ، و

انب ة محمد صلى الله عليه وسلم، إ ا ض بالوقوف اللم يمل إ   وحينما صور عبقر خ ا تار

ة الرسول ع  اثرة صلى الله عليه وسلم جزئيات س ا المتعددة المت نما فعله أن يوفق ، وأحدا و

نا  ة الرسول ومن  ا كتابه  س خ والفن موافقة ملائمة تفرد  ن التار صار ب

ة محمد’ كتاب   .عملا شغل النقاد به منذ صدوره ‘عبقر

ت التقدير للرسول أراد  العقاد  و يقدّر ، وأن يؤكد العظمة له صلى الله عليه وسلم أن يث و

ه صلى الله عليه وسلمالرسول  شاركه فيه غ ن مرة بحكم دينه الذي لا  ومرة بحكم ، مرت

ا جميع الناس ك ف ش سانية ال    .الشمائل 

                                                           
ن، طه ٣١٢ ة . حس امش الس   . ٢٩٥ص . ٣ج. ع 
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ا صية ليصور جانب العظمة ف دث الذي صنعته ال ، والعقاد يركز ع ا

صية يأ ته لل ذا فمعا ق غ مباشرول   يطلق عنانه وكذلك لا ، ي من طر

خ العام خ عتمدام ولكنه يكتب أدبا، التار   .ع التار

ق العقاد و  قته تلك انتقائيةألوفعن خط الس الم ف ا من ، ، لأن طر ولك

ا دبية لا غبار عل لورة ، الناحية  صية و عة ال لأن العقاد قصد إ متا

ئة  ا المض يأعمال ذا جزء من أدب ،  صور أد ة، و ش إ العظمة والعبقر

صية ام  ال انب ال عت با ة الذي    .الس

م وكتاب   ن  الكمية وا ن الكتاب ناك تباين ب ة’و امش الس كتبه ‘ ع 

ا  بلغ عدد صفحا ن ثلاثة أجزاء و يف ع طه حس صفحة، وذلك ٤٠٠ ما ي

ه القص الذي  يالبأسلو ة محمد’وكتاب . عتمد ع ا صلى الله عليه وسلم للعقاد ‘ عبقر

ما وأقل صفحة من كتاب  ام’أصغر  ةع  إذ يحتوي ع ‘ ش الس

مة من حياة الرسول ١٤٢ به يرجع إ أن العقاد ركز ع النقاط الم صفحة، وس

عتمد ع العقل ا تحليليا      . صلى الله عليه وسلم، وأنه اتخذ من
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ذا البحث ي عمه وتوفيقه لإتمام  الـذي فـاز  حمد الباحث مولاه عز وجل ع 

ـل متوفر بالدراسة والتحليل والمقارنة ـد بحثـي طـو ـعـد جـ يجـة قيمـة   .بن

ذا البحث ب د الباحث  أن يختتم   م النتائج ال ذكر خلاصة البحث و و ير أ

نت للباحث  أثناء عمله ة "بـالبح المعنون  تب ديثة   كتابة س المنا ا

ن  "صلى الله عليه وسلم  الرسول  ة’دراسة مقارنة ب امش الس ة محمد’و ‘ع  عد أن بذل .  ‘عبقر

ذا البحث  أق الباحث وده  للوصول إ النتائج المرجوة ل ذا الصدد . ج و

ة ال ةقام الباحث بدراس قديما وحديثا لا سيما  صلى الله عليه وسلم  رسول مقارنة   مولفات  س

ي    ة ع ’كتا ة محمد’و ‘امش الس ور لكتابا  ‘عبقر  .ن  عنوان البحثن المذ

اتمة  تتضمن ع  خلاصة البحث ذه ا   .نتائج البحث والتوصياتو  و

 خلاصة البحث

خ الرسول صلى الله عليه وسلم رت لتدل ع تار ة ظ ة  منذ لمة الس شأت  كتابة الس ،  و

ري، ومرت بأطوار متعددة ومراحل مختلفة و مرحلة  ول ال القرن 

ن ومرحلة ن ومرحلة المتأخر ذه المراحل  المتقدم ل  ديث، و  العصر ا

ا، ا و  تقديم أحدا ة  أسلو وألفت كتب بكمية طائلة   اختلفت كتب الس
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ة الرسول صلى الله عليه وسلم وانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، س ذه الكتب مختلف ا ت  ي و

ا متباينة ا ومن   . واتخذت أسلو

ن  و المعروفة بمرحلة المتقدم ة الرسول ان التأليف   و المرحلة  ص  س

ا،  الله عليه وسلم خيةاعتبار سنة وقوع ع التار   والمن بأسلوب  سرد الوقا

ابطة  بدون تحليل، الس سلسلة م ي الرواية فيه م ذه المرحلة، تأ ان رائد  ردي  

م  بمغازي الرسول صلى الله عليه وسلم روب والمغازي وسموا كت تم الكتاب ا ت  .  وا ي و

جتماعية  م  عثة الرسول صلى الله عليه وسلم   حيا ة  حالة العرب قبل  المؤلفات  الس

ية،   رة والدي ز م وجغرافية ا ساب العرب وقبائل بوا  أ عض الكتاب أس و

ية تم بذكر أحداث و  . العر ذه المرحلة أيضا المن التار الذي  ر   ظ

ا،   با زمنيا حسب وقوع ة ترت ذه المرحلة ع ثلاث  الس ان الكتاب   و

ا أبان بن عثمان وعروة بن و و مقدم ، و الطبقة  طبقات الطبقة  الز

ري  اب الز ي بكر بن محمد بن عمرو بن و  الثانية محمد بن مسلم بن ش عبد الله بن أ

م الكتب و  ، ، و الطبقة الثالثة مو بن عقبة ومعمر بن راشدمحمد حزم من أ

ذه المرحلة  ة والمبتدأ والمغازي ’  اق  وكتاب المغازي لمو ابن ‘ الس لابن إ

ةالس’و عقبة شام‘  ة النبو   .لابن 

ة ميلا    رت الس ذه المرحلة أظ ن، و  عرف بمرحلة المتأخر والمرحلة الثانية 

ام  ح ة بتفصيل الفوائد و و عرض نصوص الس ، و إ المن التحلي
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ا، ة   و  المتعلقة  وز ا، وقدم ابن قيم ا عليل حداث و عتمد ع تفس 

ة  ، خا جديداذه المرحلة نموذ ست  الس ا ابن القيم ل ة ال ألف وأن الس

د أن يضيف إليه  ن، بل ير وادث حسب السن تم بذكر ا التقليدية ال 

تم بذكر شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ة التطبيقية ال  ذه المرحلة . السنة النبو و 

و جمع المعلوم رت المن الموضو و ة، أيضا  ظ حدث المتصلة بالس ات و

مذي   مدية’كما فعل القا عياض  الشفاء وع ال   .‘الشمائل ا

قة الكتابة التقليدية  وا طر م لم ي ن ومؤرخ ن من العلماء المسلم إن المتأخر

ل التداول جم  م س ون أعمال ولم يرضوا فيه مجرد التقليد، حرصا أن ت

و موجود يل اللاحق الفوائد، كما  ذا المن زادا لعمو .  ا كتاب  ةلقاصار 

ة  كتاب  ل أحداث الس ديث الذين أفردوا  ة  العصر ا ، ع حدةالس

ل و ، ةبيالو ، خلاق مثل الغزوات، و  ب . ته صلى الله عليه وسلمبأ ت موا ال ان القدامى  ال و

ة، فت ا الموضوعيةحداث مناولوا الزم  أحداث الس ، أما تجزأة عن وحد

ة   . المتأخرون توخوا التحديث  تناول مادة الس

ديثو ة الرسول عا المؤلفون  كتاب   العصر ا ل محبة و  صلى الله عليه وسلم س ، حفاوةب

ديد إ ما كتبه السابقون  عد غوره، أضافوا ا سعة أفقه، و م  عض و  .و

ي والمن ذه المرحلة  تنوعت المنا  مثل المن العل أو المن الغر
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يح والتنقيح ، ، المتخصص، ومن الت ذه المنا ة   وألفت كتب كث

ا ديث م روا ا عض الكتاب  احتفظوا  المن القديم ولم ي   .و

ة الرسول   المؤلفون  اعت  ن صلى الله عليه وسلم كتابة س ديث  ع أمر    .  العصر ا

ة الرسول : ول  ك  صلى الله عليه وسلم تحقيق رواية س عتمد ع الموثوق، و وفق من نقدي 

وك، و  ال، وذلك معتمدا قالمش ذا ا عددت المصنفات   د توالت المؤلفات و

ل واقعة واحد ات  تلو  ةع من مقارن بالمصنفات القديمة، ودراسة لمرو

  . الروايات الموثوقة  المصادر المتعددة فصار التأليف باعتمادأخرى، 

ي عتماد ع التحليل، علالمن العتناء ب: الثا ، فاعت المؤلفون باشارة و

ة من مرحلة نصوص تحفظ أو  ، فاجتازت الس إ الدروس والفوائد والع

د ياة ا صلى الله عليه وسلم الرسول  يقصصا ترتل، إ مرحلة التطبيق  عتمد و  . ليومية ا

ذا  ع ذا  ة، و ّ عنه بفقه الس حداث، وع عد ذكر  إيراد العظة والع 

وادث ونحو  جيح ل التحليل أمر زائد ع مجرد الشرح والبيان للألفاظ أو ال

  .ذلك 

ديث  ة الرسول و العصر ا ن من كتاب س دث الردود  صلى الله عليه وسلم،صارت دوافع ا

، والدعوة إ الوحدة القوميةع ا جن ستعمار  ن ومقاومة  شرق   . لمس

ة الرسول صلى الله عليه وسلم إ المن  ل كتابة س وقد ساعدت عدة أسباب وعوامل  لتحو

ية عن  جن عض الكتابات  ية، ودخول  ش ركة الت ديد، مثل ازدياد ا ا
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ية، وكتابات الم سيا، وكتابات سلام إ البلاد العر ن للغرب وطنيا وج تعصب

سلام بالضبط، وفقدان الكتابات  لما تحدثت عن  ا الغرض  شوه كتاب طائفة 

فذاذ، ن  عدم المفكر ن إ الكتابة و  سلامية المقنعة  دباء والمفكر انصراف 

دبية، يعا و  السياسية و طانيا، صار  ر كيا و ستقلال مصر عن ال

اب ن، ورغبة  لأ ل وأحمد أم ي ن والعقاد وال راء المعتدلة، مثل طه حس

ا، وذلك أن الكتاب  مة بماض ط حاضر  دباء  إيجاد وسيلة لر الكتاب و

اضر، فلما فشلوا   متداد إ ا ن  وا إ الفرعونية راج فكروا  ذلك واتج

فضل من ناحية   و  سلام  اضرذلك اقتنعوا بأن  ضاف إ .  متداد إ ا و

ي ب  ورا ب  أيضا، ومعظم الكتاب و  ذه  س و س شأة، و ئة ال تأث ب

م   . انوا ممن  حفظوا القرآن  طفول

ة  من  سردي وموضو وتحلي بجانب  المن  ة  الس رت كتب كث فظ

ية فقط بل. العل ذه الكتب لم تؤلف  البلاد العر ي   و ابلد غ عر م ف سا

ند، ةو  مثل ال م  الس رت حركة التنقيح  كتب . لعب كتاب النصارى دور وظ

ة، كما ألف أكرم الضياء العمري كتابه  ة’الس ة ’وكتاب . ‘يح الس الس

مدية تحت ضوء العلم والفلسفة د وجدي من الكتب ال يمثل ‘ ا مد فر

  .المن العل
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انت لم ل عام،   و ش بدا  دب  ناك  شط  ادة  المؤلفات، إذ  صر الر

ل، ومسرحية ‘ حياة محمد’وكتاب  ي ن  كيم يمثلان  ‘ محمد’مد حس لتوفيق ا

ذه المرحلة ان   ل . من ي ل اعتمد ع المن العل وصرح  ي ن  ومحمد حس

لته كت ّ ه  مقدمة الكتاب بأنه لم يأخذ ما  ة وأجرى بحثه ع من ب الس

قة العلمية ة  . الطر كيم محاولة لتقديم أحداث الس ومسرحية توفيق ا

، ل حوار مسر ذا عد من و  ش ، و صية الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عس عرض 

اولة ذه ا   . قصور 

ة’وكتاب  امش الس ن، و‘ ع  ة محمد’لطه حس ا  لعباس محمد العقاد ألف‘ عبقر

ن المن القص  اتبع العقاد المن العل   من جديد إذ اتبع طه حس

ة  ما اعتمدا ع كتب الس ، غ أ ما ابتعدا عن المن التار ، وكلا التحلي

  .القديمة

ديث تراث القديم، وأن  يل ا ن بتأليف الكتاب أن يحبب إ ا وقصد طه حس

ل عنه ين العالم بأن  اللغة الع ة للقرائة، وأراد أيضا أن يز ية  كتب صا ر

شر كتابه  مة إثر  ا’ ال سلام عنده . ‘ الشعر ا خ  عكس  كتابة تار وا

ا من  ت والكتاب،  وثقافة نال ئة الب ا من الصبا من ب ثقافة مختلطة حصل عل

جانب ن   .قراءة كتب المفكر
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صية مة ع  ته ألف العقاد لرد ال ص يت  ة . الرسول صلى الله عليه وسلم، وتث وك

  . تطاول الناس ع العظماء  أيضا مما أدى  إ تأليفه

ة من ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم إ الوفاة  ن والعقاد لم يحكيا أحداث  الس وطه حس

ا   طيات الكتب،  و عند طه  سلسل زم كماصنع القدماء،  بل أتيا  ب

حداث  صفحات   عض  ن  ب طه حس ن أك من العقاد، حيث أس حس

ل قص   .ش

حداث قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم  وقبل مبعثه  بصورة  خ و ن التار ووصف طه حس

ي  من الكتاب ول والثا زأ  ولم . قصصية مغايرة من المن القديم و  ا

حداث ن وذلك  نصف صفحة فقط يذكر العقاد من  تلك    .إلا نقطت

زات، بل اتخذ  ائب والم يح نحو ال ن وقفة الشك والت ولم يقف طه حس

ب إ أنّ   زات  ولكنه ذ ك ولم ينكر الم موقف القاص الراوي، والعقاد لم ي

ائب وخوارق أخرى  و ينكر . صية الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن لا تحتاج إ  و

ارها ر إن ة قبل مولده صلى الله عليه وسلم وقبل مبعثه، و ق ال ذكرت  كتب الس   .وار

ان ش اتبان  و  وال ماكن  و عض  ة   س من كتب الس إ المراجع أو يقت

ا  حاديث والعقاد يك ف يات القرآنية و وردان  ، و ن أك  .عند طه حس

ه  تق ن وأسلوب الكتاب ومن ذين الكتاب ة حول  ة أثارت  ديم مادة الس

م ن ومفكر   . من تلقاء العلماء المسلم
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ا البحث ما ي م النتائج ال وصل إل   أ

اية  ة ودوّنت   خ الرسول صلى الله عليه وسلم،  جمعت الس لمة استعملت ع تار ة  الس

ة  شطت كتابة الس ري،و ول ال ر كتاب القرن  ري، اش ي ال ’ القرن الثا

اق ة ابن إ ذه المرحلة عرفت بمرحلة ‘ س ذه المرحلة، و  

ذه المرحلة المن السردي التار   .  المتقدين،واستخدم الكتاب   

ذه المرحلة   المن  ن وساد   ن  مرحلة المتأخر عد مرحلة المتقدم ي  وتأ

سلسالتحلي مع مراعات المن ا ذه . لتار ال ووجد المن الموضو  

انه   . المرحلة م

سلامي جمعاء   م العالم  ديث، وسا ة  العصر ا عددت كتب الس وقد 

ة ة بكمية كب شعبت المنا المتنوعة ع غرار المن العل . كتابة الس و

ة ة  كتابة الس لت مدارس كث ش   و

ة  نالت مصر  العصر ة، ألفت كتب كث ورة  كتابة الس انة مذ ديث م ا

ر المن العل مشفوعا بالمن التحلي والمن  ا، وظ رت منا متنوعة ف وظ

ة   .السردي التار   كتابة الس
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ة’كتاب  امش الس ن وكتاب ‘ ع  ة محمد’لطه حس لعباس محمود العقاد ‘ عبقر

ا جديدا  كتا ة  مصر، يختلف الكتابان  تقديم أحداث يمثل من بة الس

، واعتمد  ي القص د ن ع المن  وائل، اعتمد طه حس ة  عن كتب  الس

سلسل . عباس محمود العقاد ع المن العل التحلي اتبان بال تم ال ولم 

حداث، بل اختارا أح ستوفيا جميع  حداث ولم  داثا التار  تقديم 

ما من  الكتابة   .لتكميل مقصد 
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ذه الكتب استخدمت ة، و ة  الس ديث ألفت كتب كث مختلف   العصر ا

سلوب ذه الكتب، المنا و ستحق  ا  و ا  مستقلة دراسةل حول من

ا يل المثال مو  . وعرض موضوع ذه الكتب ع س ‘ صور من حياة الرسول ’ن 

دار ن دو ار و محمد رسول ’و. لأم ‘ محمد’ الله والذين معه لعبد الله جودة ال

كيم ا جديدا  .مسرحية لتوفيق ا ذه الكتب لا تزال تكتب وتقدم أسلو ومثل 

ن أبوابا   . وتفتح أمام الباحث
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ة النبو.محمد عبد الله شام أبوابن  .١ اث .ةالس  .٢٠١٣.دار الفجر لل

ن،طه .٢   .٢٠٠٨. دار المعارف. ١ط. يام.حس

ن، ط .٣ امش الس. هحس  .٢٠١٨ .دار المعارف. أجزاء ٣ .ةع 

نداوي للتعليم والثقافة . أنا.عباس محمودالعقاد، .٤  .٢٠١٢ .مؤسسة 

ة محمد.عباس محمودالعقاد، .٥ داب. عبقر  .ت. د.مكتبة الفنون و

 المراجع

١. ،  .١٩٦٦ .دار القلم :مصر. ٢ط.عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم.محمد عطيّةبرا

ةابن  .٢ وز دي خ العباد زاد المعاد. قيّم ا  .١٣٣٩.دار الرسالة. ١ط. 

ةابن  .٣ وز ة. قيم ا  .ت.د. المكتبة التوفيقية: رةالقا. فقه الس

رست. ابن النديم .٤ وت. الف شر:ب شر الطباعة وال  .ت.د.دار ال

رة. الصارم المسلول  الردّ ع شاتم الرسول .  ابن تيمية .٥ وزي: القا  .ت.د.دار ابن ا

يح لمن بدل دين المسيح.ابن تيمية .٦ واب ال د. ٥ج . ا ع ا  .ت. د. مطا

ي .٧ ر العسقلا ذيب.ابن   . ١٣٢٧. دار المعارف. ذيب ال

ان .٨ عيان.  ابن خل وت. ٤ج.وفيات   .١٩٧٢.دار صادر:  ب

رة. ٥ج.٣ط.طبقات. ابن سعد .٩  .١٤٠٧.مكتبة ابن تيمية : القا

بة .١٠ رة. ٢ط.الشعراءو الشعر . ابن قت  .١٩٥٨.  دار المعارف:القا
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 ب 

 .١٩٩٦. دار الفتح:الشارقة. ١ط. تفس القرآن العظيم. ابن كث .١١

اية.ابن كث .١٢ وت. ٨ج . ٤ط.البداية وال  .١٩٨٨.  دار الكتب العلمية:ب

زات الن صلى الله عليه وسلم. ابن كث .١٣ ب  طه عبد الرءوف سعد. يح م مكتبة  .جمع وترت

 . ٢٠٠٥.الصفا

رة  .١٤ ن. أبو ز ي رة. خاتم الن ي:القا  .٢٠٠٨. دار الفكر العر

ي، محمد ناصر الدين .١٥ ةي.  لبا ة النبو سلامية، : عمان. ح الس  .١٤٢١المكتبة 

ن، .١٦ سلام. أحمدأم رة.فجر   .ت.د.المكتبة التوفيقية: القا

ن، .١٧ سلام.أحمدأم رة.ض   .ت.د. المكتبة التوفيقية:القا

شة عبد الرحمن .١٨ ت الشاطئ، عا ب. ب ت و لال.أم الرسول محمد آمنة ب  .١٩٥٣مايو . كتاب ال

لافة  .رمضان محمد سعيدالبوطي، .١٩ خ ا ة مع موجز لتار ة النبو فقه الس
وت. ١ط. الراشدة  . ١٩٩١. دار الفكر: ب

ن. البيومي، محمد رجب .٢٠ ة عند الرواد المناقش ة النبو ، مكتبة مناقشات وردود. الس

سلامية تدين    .ت.د. الم

دب والنقد. رجب البيومي،محمد  .٢١ ن  ة اللبنانية:مصر. ب  .١٩٩٧. دار المصر

دب والنقد.محمد رجبالبيومي، .٢٢ ن  رة.١ط. ب ة :القا الدار المصر

 .١٩٩٧.اللبنانية

سلامي والمفكر الموسو.محمد رجبالبيومي، .٢٣ اتب  د وجدي ال دار :دمشق.١ط. محمد فر

 .٢٠٠٣. القلم

مام محمد بن ع بن سورة .٢٤ مذيّ،  مدية.  ال وقا: دولة قطر.  ١ط. الشمائل ا ف وزارة 

سلامية  .٢٠١٩. والشؤون 

ن والفن القص. محمد نجيب التلاوي أحمد، .٢٥ شر . ١ط. طه حس داية للطباعة وال دارال

ع  .١٩٨٦.والتوز
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٢٦. ، نجلو .العقاد دراسة وتحية.خليفة التنو ة مكتبة   .١٩٦١. المصر

٢٧. ، نجلو. العقاد دراسة وتحية. محمد خليفةالتنو  .ت.د.  مكتبة 

ة، .٢٨ سلامي المعاصر  .غازي التو م . الفكر  وت. ٢ط. دراسة وتقو  .١٩٧٧. دار القلم: ب

يان التوحيدي، .٢٩ سة. أبو ا ي .متاع والمؤا  .٢٠٠٤ . دار الكتب العر

ي  أسس التقدم. فجدعان، .٣٠ سلام  العالم العر عند مفكري 
ديث ية للأبحاث.٤ط.ا  .٢٠١٤. الشبكة العر

ياءسلام و ثورة  . محمد لطفيجمعة، .٣١ ن  . ٢٠٠٢. عالم الكتب. طل 

٣٢. ، م ن مؤرخا. عمر مقداد ا ة العامة للكتاب. ٢ط. طه حس يئة المصر  .٢٠١٣.  ال

ندي، .٣٣ دبية. أنور ا داب. ١ط. المعركة   . ٢٠٠٨.  مكتبة 

ندي، .٣٤ سلام. أنور ا ن حياته وفكره  ضوء  سلامية. ٢ط. طه حس . دار النصر للطباعة 

١٩٧٧ . 

اش .٣٥ امدي، الدكتور محمد ال ة العالمية.  ا ة للقر ة النبو اج : جدة.  ٢ط. الس دار الم

ع شر والتوز  .٢٠٠٨. لل

٣٦. ، س ة المصطفى نظرة جديدة. اشم معروفا وت.  ١ط: س دار  :ب

 . ت.د.القلم

ن، .٣٧ نداوي . من لغو الصيف. طهحس  .ت. د. مؤسسة 

ن، .٣٨ ضرحس نت وخامحمد رسول الله. محمد ا ي ا. م الن   .دار النوادر: سور

  ٢٠١٠ . 

ن، .٣٩ خ ودراسة. محمد بن سعدحس ديث تار اض.  ٥ط. دب ا : الر

اش  .١٩٩٠.  محمد بن سعد:الر

ضري،  .٤٠ ديث. محمد حامدا ي ا دب العر ة   ة النبو رة . الس  .ـ ت.د.  جامعة القا

٤١. ، ليم حف  .ت.د. القدوة العظمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد ا
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 د 

كيم، .٤٢  . ت.د. مكتبة مصر.  محمد. توفيق ا

كيم، .٤٣ رة. تحت شمس الفكر. توفيق ا داب: القا  . ت. د. مكتبة 

  . ٢٠٠٦.  مكتبة النور ع الشبكة.الرسول صلى الله عليه وسلم.  سعيدحوى، .٤٤

ق. خالد محمد خالد .٤٥ رة. محمد والمسيح.  ..معا ع الطر شر الم: القا قطم لل

ع  .١٩٨٤.  والتوز

ضري بك،الشيخ محمد .٤٦ ن.  ا ة سيد المرسل ن  س وت. نور اليق  . ت. د. دار الكتب العلمية:ب

طيب البغدادي .٤٧ امع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ا محمود . ، تحقيقدا

اضالطحان،  .١٩٨٣  .مكتبة المعارف :الر

طي .٤٨ خ . البغدادي با  .٢٠١١. تب العلميةدار الك. دادغتار

ي .  فاروق خور رشيد، .٤٩ ي. وأحمد كمال ز دب العر وت. محمد   شورات اقرأ: ب  . ت.د. م

ة.  دحلان، أحمد بن ز .٥٠ ة النبو ع. الس  . ت.د. دار الفكر للطباعة والتوز

ة الرسول .محمد عزّة دروزة، .٥١ سة من القر  س م وتحليلات آصور مقت ن الكر
رة. ١ط . نيةآودراسات قر  ستقامة:القا  .١٩٤٨. مطبعة

دار، .٥٢ ن دو رة. صور من حياة الرسول . أم  .١٩٨٧.  دار المعارف:القا

افظ .٥٣ مام ا  ، سلام.  الذ خ  ة من كتاب تار ة النبو وت. الس  .٢٠١٠. دار ابن حزم: ب

٥٤. ، افظالذ وت. ٥ج. س أعلام النبلاء. مام ا  .١٩٨٢. مؤسسة الرسالة: ب

، مصطفى صادق .٥٥ ة.  الراف از القرآن والبلاغة النبو دار الكتب . إ

ي  . ١٩٧٣.العر

٥٦. ، نداوي .  ٣ج. و القلم. مصطفى صادقالراف  .٢٠١٧.  مؤسسة 

٥٧. ، مدية أو حل اللغز المقدس. معروفالرصا صية ا شورات . كتاب ال م

مل  .٢٠٠٢. ا

دي. رضا، رشيد .٥٨ وت.  ١ط. الو ا  .٢٠٠٥.  الكتب العلميةدار : ب
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وت. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.  رضا، محمد .٥٩  .٢٠١٥. دار الفكر: ب

٦٠. ، ا بالر ول  . لب ر من  ي محمد بن عبد الله السو نفسية الرسول العر
وت. ٤ط. العال شر: ب ي للطباعة وال حا  . ت.د. دار ر

٦١. ، ن. محمدالزحي ي شيخ المفسر ن،   مام الط دث اء ا ن ومقدم الفق . ٢ط. وعمدة المؤرخ

 .١٩٩٩.دار القلم  :دمشق

٦٢. ،  .١٩٩٥. دارالقلم :دمشق.  ١ط. ابن كث الدمشقي. محمدالزحي

٦٣. ، ة.مصطفيالسبا ة النبوّ رة.  دروس وع الس مكتبة الفنون :القا

داب  . ٢٠١٤.  و

ار جودة، .٦٤ ميدال  .ت. د. ،معهمحمد رسول الله واللذين . عبد ا

ي، .٦٥ سلامية. ع خالدالسدا صيات  ة. ١ط. من العقاد  دراسات ال . المكتبة العصر

١٩٨٩. 

وت، .٦٦ ي المعاصر. حنديالس دب العر ية .  مصر أعلام  دراسة العر

كية مر امعة  رة. با  ت.د.  دار الكتاب المصري : القا

ب، .٦٧ ة البيضاء.  خطى محمد. نصري سل  ٢٠١٠.  للطباعة دار الم

نسوزان .٦٨ رة. ٢ط. معك. ، طه حس  .١٩٨٢ .دار المعارف :القا

ة.  صا أحمدالشامي، .٦٩ وز . الداعية المص والعالم الموسو.  مام ابن قيم ا

 .٢٠٠٨ . دار القلم:دمشق

ة. عبد الرحمن الشرقاوي، .٧٠ ر رة.  ١ط. محمد رسول ا . دار الشروق: القا

١٩٩٠. 

ا الشلق، .٧١ ن جدل الفكر والسياسة.  أحمد زكر رة. طه حس ع للثقافة  :القا لس  . . ا

٢٠٠٨. 

سلامي.حمد بن نايف الشمري، .٧٢ رة. العقاد وتراثه   .ت.د. مطبعة التقدم :القا
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 و 

ديث. محمد صا الشنطي، .٧٣ ي ا شر والتوز : حائل. دب العر ندلس لل  . ٢٠٠١. عدار

ي، .٧٤ وت ٢ط. مرسل عبقري مص أم رسو صلى الله عليه وسلم ل محمد.محمدالشيخا بة للطباعة : ب دار قت

شر   .١٩٩٥. وال

ي، ع محمد .٧٥ ر.  غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم دروس وع.  الصلا  .٢٠١٤. مؤسسة اقرأ: القا

ي، .٧٦ ع وتحليل أحداث. ع محمد الصلا ة عرض وقا ة النبو مكتبة . الس

داب  .٢٠١٣.مؤسسة اقرأ  .الفنون و

ي، .٧٧ ا يحة.  محمدالصو حاديث ال ة كما جاءت   ة النبو . ٥ط.الس

اض ان:الر  . ١٤٣٤.مكتبة العبي

ي، .٧٨ ا ة.محمدالصو ة النبو يح من أحاديث الس اض.  ١ط. ال مدار الوطن : الر

شر  .٢٠١١لل

ي المعاصر  مصر .شو ضيف، .٧٩  . ت.د.  فدار المعار : مصر.  ١٠ط. دب العر

 . ١٩٦٤.  دار المعارف:مصر.  مع العقاد. شو ضيف، .٨٠

صية.شوضيف، .٨١ جمة ال  . ١٩٥٦ . دار المعارف :مصر. ٤ط. ال

ر .٨٢ ي، ابن جر ي . الط خ الط يم.تار وت. محمد أبو الفضل إبرا دار : ب

دان  .ت.د. سو

ميد .٨٣ از، عبد ا ي.  ط م والسنة ال ة من القرآن الكر ة النبو دار : دمشق. ٢ط. ةالس

 .٢٠١٤. القلم

ة. إحسان عباس، .٨٤  .١٩٩٦. دار الشرق : عمان. ١ط. فن الس

يمعبد الدائم، .٨٥ ديث. يح ابرا ي ا دب العر جمة الذاتية   وت. ال ضة  :ب دار ال

ية  .١٩٨٢. العر

ة وتفس.  عبد القادر، سالمة محمود محمد .٨٦ ة النبو ن الس ية ابن خلدون  تدو . ١ط. امن

وت  ٢٠١٠. دار الكتب العلمية: ب
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سلامي. عبد الشا ،عبد اللطيف .٨٧ خ  ة والتار ة النبو . دار السلام. الس

 . ت.د

ات العقاد. رفعت فوزي عبد المطلب، .٨٨ ع .  دراسة وتحليل عبقر يئة العامة لشؤون المطا ال

ية  . م

نو . سمعبده، .٨٩ ة وا ن العبقر وت. ١ط. ن العلاقة المتبادلة ب فاق  :ب دار 

ديدة  . ١٩٨٣ . ا

٩٠.  ، ة. عالعر ة النبو سية. أضواء ع كتب الس  .١٩٩١.  الدار التو

امعية. ١ط . النقد المسر. محمدالعشماوي، .٩١  .١٩٦٨.  دار الكتب ا

ن.  عباس محمودالعقاد، .٩٢ ديثة. سلام  القرن العشر  .ت.د. دار الكتب ا

ن الكتب.ودعباس محمالعقاد، .٩٣ وت.١ط. ساعات ب ي:ب . دار الكتب اللبنا

١٩٨٤. 

راء. العقاد،عباس محمود .٩٤ شر.  ٥ط. والفاطميون  فاطمة الز  .٢٠٠٦. دارة العامة لل

سلام. العقاد،عباس محمود .٩٥ ية.ما يقال عن  افة العر الة ال  .٢٠١٨. و

ع. ١،طسألونك. عباس محمودالعقاد، .٩٦ شر والتوز ن لل  .٢٠١٦.دار اليق

يحة.أكرم ضياءالعمري، .٩٧ ة ال ة النبو مكتبة :المدينة المنورة.٦ط. الس

كم  .١٩٩٤. العلوم وا

ة. محمد بن عبد هللالعوشن، .٩٨ ة النبو ت  الس اض .ماشاع ولم يث دار :الر

 .ـ ت.د. الطيبة

٩٩. ، ة.محمد الغزا  .٢٠١٨: دمشق. ٣ط. فقه الس

١٠٠. ، ر حسنف خ وفن. ما ة تار   .١٩٦٥.دار الفكر :وتب. الس

صيات.سيد قطب، .١٠١ رة. ٣ط.كتب و  .١٩٨٣. دار الشروق:القا
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 ح 

ي، .سيدقطب، .١٠٢ د هالنقد  رة. ٨ط. أصوله ومنا . دار الشروق:القا

٢٠٠٣. 

ديث.محمد عقطب، .١٠٣ وت. ٢ط.علوم ا رشاد: ب  .١٩٦٧.دار 

دبية.جابرقميحة، .١٠٤ اجم  رة.من العقاد  ال ضة: القا ة مكتبة ال  .١٩٨٨. المصر

،محمد  .١٠٥ دار ابن ،، ١ط. ٣ج ،أبجد العلوم.بن ع  حسنق خان بن  صديالقنو

 .٢٠٠٢.حزم

م، .١٠٦ رة. ماذا يبقى من العقاد. سامحالكر سرة: القا  .٢٠٠١. مكتبة 

م،سامح .١٠٧ سرة برعاية السيدة سوزان مبارك. إسلاميات. الكر  .ت.د .مكتبة 

تومالرحي.  المباركفوري، صفي الرحمن .١٠٨ رة. ،طق ا  .٢٠٠٦. مكتبة المورد:القا

تار. المباركفوري، صفي الرحمن .١٠٩ ة الن ا نوار  س اض. ٥ط. روضة  وزارة : الر

رشاد وقاف والدعوة و سلامية و  .١٤٢٩. الشؤون 

اب .١١٠ ة الرسول صل الله عليه وسلم،. محمد بن عبد الو مكتبة ابن : المنصورةمختصر س

 .٢٠٠٩. عباس

ارون، عبد السلام .١١١ شام. محمد  ة ابن   .٢٠١٨. دار الكتب العلمية. ١ط.ذيب س

يم المصري، .١١٢ ي. إبرا سا دب  ة. أعلام   نجولو المصر  .١٩٧٠.مكتبة 

ف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاح الدينالمنجّد، .١١٣ م ما ألّ وت. ١ط .م دار :ب

ديد  . ١٩٨٢. الكتاب ا

كيم. محمدمندور، .١١٤ ضة:مصر. ٢ط. مسرح توفيق ا نداوي .   دار ال  .٢٠١٧. مؤسسة 

دي  .١١٥ صلية. رزق الله أحمد، م ة  ضوء المصادر  ة النبو . مكتبة الرشد .الس

 .ت.د

سن ع  .١١٦ ة. الندوي، أبو ا ة النبو رة. ١ط. الس داب: القا  .٢٠١٤. مكتبة الفنون و

سنالندوي،  .١١٧  .٢٠٠٧. دار ابن كث.٣ط.ر والدعوةرجال الفك.ع أبو ا



 
 

 
 
 

ة  كتاديثة انا الم ندراسة مقار :صلى الله عليه وسلم الرسول بة س ة’ نة ب امش الس ة محمد’و ‘ع   ط   ‘عبقر

Modern Narrative Approaches in the Prophet’s Biography:
A Comparative Study on 'Ala Hamishi Al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed'  ط 

سار.رجاء النقاش، .١١٨ ن وال ن اليم  .٢٠٠٨. ١ط. دار المعارف.عباس العقاد ب

ة العراقية،أدباء معاصرون . رجاءالنقاش، .١١٩ ور م علام. ا ة . وزارة  مدير

 .١٩٧٢. الثقافة العامة

ل، .١٢٠ ديث  مصرمن أوائل القرن التاسع عشر . أحمد ي دب ا رب التطور  إ قيام ا
ى الثانية رة.١ط. الك  .١٩٩٤. دار المعارف: القا

ل، .١٢١ ني رة. ١٤ط. حياة محمد.محمد حس داب، :القا  . ٢٠١٥مكتبة الفنون و 

دوجدي، .١٢٢ مدية  ضوء العلم والفلسفة  .محمد فر ة ا ة اللبنانية. الس  .١٩٩٣. الدار المصر

ي، .١٢٣ دار القبلة للثقافة : ، جدة٢ط. م محبة رسول اللهعلموا أولادك. الدكتور محمد عبدهيما

 .١٩٧٨. سلامية

ية   المعاجم العر

وت .٤ج .لسان العرب .ابن منظور  .١  .١٩٦٨ .دار الصادر:ب

موي، .٢ دباء. ياقوتا م   .١٩٧٩ . دار الصادر .١٨ج. م

وزآبادي .٣ يط. الف  .٢٠٠٥.مؤسسة الرسالة.القاموس ا

ية .٤ م.مجمع اللغة العر  .ت.د. المكتبة العلمية:رانط.الوسيط الم

ية العالمية.مجموعة من العلماء .٥ مؤسسة أعمال .٢ط.موسوعة العر

ع شر والتوز  .١٩٩٩ .الموسوعة لل

ية لة العر   ا

سلامي .١ نو.مجلة البعث  لد  . ٨العدد . دار العلوم: لك مارس  .٥٨وا

٢٠١٣ . 

نت ن   شبكة 
1. 1. https://www. alanba. com. kw/kottab/saleh-alshaiji/230706/30-

09-2011. 
 





(Abstract of the research) 
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 “Sira” is the Arabic term used for a different biography of the life of the Prophet 
Muhammed,  from which most historical information about his life and the early period 
of Islam has been derived.  
This study includes five chapters, introduction, conclusion, and results.  The writing of 
the prophet’s biography passed through by  many  stages.  the biography  written by   Ibn 
Ishaq is the oldest book in the  biography. In  the Middle Age  the Sira begun to be 
produced on a large scale. This led to the introduction of a new genre of literature: the 
dictionary of biography. Modern Arabic literature witnessed a tangible development in 
the biography literature, and most of the pioneers of Arabic literature wrote about the 
prophet, and Egypt contributed an ample amount to writing  in the biography in this 
period and  used a variety of approaches in their writings. 
The book 'Ala Hamishi al - Sira' by Taha Hussein is an attempt to reveal a specific aspect 
in the life of the prophet, it  is in three parts, the first part published in 1933 in the form of 
a short novel, In an enjoyable style. and the writer moved away from the conservative 
way of writing the biography, and used the literary approach. The  book 'Abqariyyath 
Muhammad' by Abbas Mahmoud Al-Akkad  published in  1942, it presents and analyzes 
certain  aspects of the life of the prophet. Akkad used analytical method. 
'Ala Hamishi al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed' accord on many  points and differ on 
others. Taha Hussein intended to let the world know that there is something to read in 
Arabic language and literature, Akkad wanted to remove the derogatory  statements on 
the personality of the Prophet. 
 Two books were subjected to harsh criticism by Muslim scholars in presenting  the 
events of the biography. Despite the persistence of criticism and the differences in 
approaches, both books  book 'Ala Hamishi al-Sira' and 'Abqariyath Muhammed'  met 
warm welcome from readers . 
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